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لا يزال الصتالبة إلى الآن أشبه بالموجات البشرية نجيش أحياناً ناحية 
الغرب إلى الالب » وجنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط » وشرقاً إلى 
الأو ال : وثمالا إلى البحر المنجمد » وقد ردهي إلى الغرب بعد ذلك فى 
الثالث عشر ٠‏ الشرسان الليفونيود والایوتون ¢ 0 فى الشرق فقد حضوا 
اسيطرة المغول والنتار ‏ وقادات رور هيما فى القرن الرابع عشر ال مراطوررة 
الرومانرة المقدسة والإصلاح الدينى قبل لوثر ء كا ادت و ليتو انيا 

بى كانت متسعة الأرجاء : فأصبا دولة كبيرة » ذات طبقة عليا على 
حظ رفيع من التقافة . وحررت روسيا فى القرن الحامس عشر من نر التتار 
ورت ا فى دولة ضخدة . وهكذا دخل الصقالبة التاريخ 
کر مو وھا اد ا 

٠١١١ تعر زماد العريقة ی بوهيميا يموت ونسسلوس عام‎ E 
وأعقيت] قر ة من الزمان حكم فما ملوك صفارالشأن ثم جاء الناخبون من‎ 
البارونات ورجال الدين جون أمبر لكسمہورج » ليوسس أسرة حاكة‎ 
وأصبحت بوهيميا بأنضل مغامراته الباسلة قلعة منيعة‎ . ) ٠١٠١ ( جديدة‎ 
من قلاع الغروسية جيلا من الزمان » وتعذر عليه أن يعيش بلا صولات‎ 
› وجولات حى إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضرر ما على الإطلاق‎ 
اندغع إلى الحرب فى كل ماكة من مالك أوربا تقريباً . وأصبح من" الكام‎ 


٣ 


المأثور و فى تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شىء بغر العون من الله وملك بوهيميا . 
االتہمست بر سکیا الى حاصرتا فىرونا »› أن کل ا دا المعاونة ¢ فو عل 
بالقدوم إلا » وما كادت الأخبار س بو عده هذا حتی رفم الفر و نيوك 
الحصار واعرفت به حتارة ر رسکیا وبر -جامو وکر عونا وبارما ومو ديا بل 
وميلان أيضاً : سيدا إقطاعیاً عاما ئی مقابل أن سط حايته علہا حيعاً » 
وقد استطاع هذا الك رسحر اسه أن عصل على معضم 5 عجر عن ڪيه 
بقوة السلاح فردرياك الأول ذو الاحية الحمراء > وفردريا الثانى أعجوبة 
الزمان وأضافت حروبه المريئة مساحة من الأرض إلى بوهيميا ولكنها 
أفقدته عواطف رعاياه » الذين لم يستطيعوا أن يغتفروا له غيابه الداتم عن 
ا > اتی آمل إدارتما » وحز ف نفوسم آنه م یفکر قط حټی ی أن 
يتعلم لغم . وف عام ۱۳۳١‏ لازمه مرض عضال کف بصره وهو خوض 
معركة صليبية نى ليتوانيا . ومع ذلك ٠‏ فإنه عندما عام أن إدوارد النالث 
ملك امجلرا نزل إلى الر ف نورماندیا متجھا صوب باریس رکب مع 
أبنه شارازر ف حمسماثة فارس بوهیجی ¢ وعيروا ورا لیکو نوا مدداً للل 
فرنسا . وحارب الأب والإبن فى الطليعة عند كرسى . حى إذا 
انسحب الفر نسيون »> ناشد اللاك الكفيف اثئن من فرسانه » أن يربطا 
جواد مما إلى جانبى جواده وأن يقوداه خحاربة الإلجلز التتصرين > قاثلا : 
, هذه مشيتة الله ٤‏ ون يقال إن ملكا على إو یما قد فر ٠ن‏ حومة الوغى » 
وقتل من حوله مسون من فرسانه . وحن جرح مرت » ۴ نمل وهو 
بحتضر إلى حيمة المللك الإنجلىزى . . فأرسل إدوارد الحلة إلى شاراز ومعها 
رسالة مهذبة يقول فما : لقد سقط اليو م تاج الفروسية » . 


وكان شارلز الرابع ملكا أقل بطولة وأرشد عقلا . اثر المغاوضة على 


الحرب € وم يکن من الجن محيث يقبل الموان وع مع ذلاث فقد وسع من 
حدود ملكته » وجعل الصقالبة والألان إبان السنوات الائنتمن والثلائن من 


E 
حکه » بعیشون ی سلام غر مألوف . وأعاد تنظم الحكومة » وأصلح‎ 
القضاء »> وجعل براغ من أحمل مدن أوربا . وشيد فما مقراً ملكياً على‎ 
طر ز الاوفر و القاعة الشہر ة کار لشتن أى ) حجر شاراز ( لتکون دارآ‎ 
أمينة محفوظات الدولة وجواهر الاج - التى أودعت فما لاللمباهاة والعرض‎ 
بل لتكون مالا احتياطياً منقولا حصيناً يصلح غطاء لاعملة . واستقده ماثيو‎ 
الأراسى لکی اھ کر القديس ) فبتوس ( وتوهاسو الموديناوى‎ 
رەم صوراً جصية عل جدران الکنائس والقصور . وعمل على حاية‎ 
الفلاحبن من الاضطهاد وض بالتجارة والصناعة . وأنشاً جامعة براغ‎ 
ونقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذى اكنسبه فى فرنسا وإيطاليا‎ » )۱۳٤۷( 
ركز‎ ٠ وشحذ الحافز الفكرى الذى فجر الثورة الموسية »> وأصبح بلاطه‎ 
الدارسان الإنسانيين البوهيميين »> وعلى رأسهم الأسقف جون الاسترساوى‎ 
صديتى بترارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشاراز فوق إعجابه بأى‎ 
» ملك من ملوك ذلك العصر وزاره ى مدينة براغ »› وناشده أن يغزوإيطاليا‎ 
ولکن شارلز کان ارشد فکرا وکان حکه > على الرغم من نشرته الذهبية‎ 
هو عصر بوهيميا الذهى . وهو باق يېتسم > ی اله اللصنى من الحجر‎ 
وكان « ونسيسلوس الرابع » فى الثامنة عشرة من عمره عند ما مات أبوه‎ 
وترفقه ی فرض‎ (٤ ولقد أ كسيته فطرته الطيبة > وحبه لشعبه‎ > ) ۱۳۷۸ ( 
الضرائب عابم وبراعته فى الإدارة > عبة الحميع ما عدا النبلاء الذين رأوا‎ 
ان شعبیته تعرض امتیازاتہم الخطر . واننہت سورات غضبه حیا ولدمانه‎ 
الشراب حيناً آخر لاء اللبلاء إل خلعه » ففاجأوه فى مقره الريى وألقوا‎ 
ولم يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه العهد بأن عتنع‎ » ) ۱۳۹٤ ( به ی السجن‎ 
. عن الإقدام على أى عمل له أميته دون موافقة مجلس من اللبلاء والأساقفة‎ 


ي 
ولوين واخلة سرا إلى فینا ( ٠٤١۲‏ ) . وفرالرجل بعد ذلك بأعوام 
قلائل › واتخذ طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبنهجا » واشتعاد 
العرش والساطان . واحتلطت البقية الباقية من قصته مأساة هس . 


۴ - جول هس 
(Iie 1۳4)‏ 


کان ونسیسلوس عبوباً مکروهاً ی آن واحد » لأنه تسامح مع المراطقة 
وتشدد مع الألان , وأعر النسلل السريع ف بوهيميا من عمال الناجم وأععاب 
الحرف والتجار وطلاب العام »> عداوة عنصرية بن التيوتون والتشيك › وكان 
هس حرباً بألا انى التأييد من الملك والشعب لولا أنه رمزلكراهية قومية 
لاتفرق الألمانى . ولم بلس ونسيسلوس أن روؤساء أساقفة ألانيا قادوا حركة 
حلعه عن العرش الإمراطوری » وتزوجت أحته آن رتشارد الثانى ملك 
إنجلترا وفطنت إلى - ولعلها عطفت على _ عاولات ويكليف ؛ أن يفصل 
إجلترا عن الكبيسة الرومانية . و عام ٠۳۸۸‏ خلف أدلرت رانکونیس 
مبلا من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أوأكسفورد. 
وحصل بعض هولاء أو نسخوا بعض مولفات ويكليف وحلوها محهم 
لى بوهیمیا › وأقام میلتش الکروم‌ریزی وکونراد ولد هوزر » براغ 
وأقعداها باتاماتهما لرجال الدين والعلمائين باللحروج على الأحلاق » وواصل 
ماتياس الحلوئى وتوماس الستبتبى هذه الدعوة فأيدها الإمراطور بل أن 
أرنست كبر الأساقفة قد وافق علہا > وی عام ۱۳۹۱ › آقیمٹ فی براغ 
كنيسة خحاصة ميت كليسة بت لم لتقود حركة الإصلاح , وی عام ٠١١١‏ 


عن جون هس واعطاً ذه الكيسة 


ولقد. بدأ حیاته فى قرية هوسینز > وعرف بامم جو الوسینزى 
اذى احتصره فيا بعد إلى هس . وجاء حوال عام ۰ لل براغ وهو 


طالب فقبر وكسب عيشه بالحدمة نى الكنية » وكان أمله أن باخرط فى زمرة 
القسباوسة وم هما یکن من شىء ۽ وتال انم لل طرائق الشباب البوهیمی 
جرياً على سنة العصر + وهوه)ا أسمته باريس بعد ذلك «١‏ بال هيمرة » امرحة 
اشاب الخحامعی ٤‏ وحصل عام ۱۳۹٦‏ على أجازة اساد ى الآداب ¢ ودا 
یدرس ف الحامحة ه و احتر عام ۹١‏ میا اة الآداب - أو بعبارة 
آحری عیدا الدراسات الإنسانية ورسم ى ذلك العام قسيساً » رأصلح حياته 
حی اقرب ا ی زهد ابر هيانة : وأصيت باعتباره ٤‏ كنلسة ات 2 
ار واعظ ف برأ > و وكأ بسن المستمعين لبه ک دار ول ن ر حال البلاط 4 
وقد نصبته الماكة صوفب و امنا ها . وأحذ ياي عظاته باللغة النشيكية » وعا 


ر جال کنړسته أن يسپ موا صاب اجا ی ااصلاة زوا ہر تیل الأناشيد الدينية 


ولقد أكد الذين اموه فيا بعد أنه ردد نى السنة الأول دن عله 
الکھنولى شكوك ویکلیف حول اخحتفاء الحمز والنبيذ من العناصر المقدسة فى 
العشاء الربانى . ولس ١٠ن‏ شاك ى أنه قرأ بعض مولفات ويكليف > ودون 
اسا مسا ل تز الى باقية بتعا شاه علا ¢ a‏ واعبرف ب فی عا کته آنه قال » انی 
على Fr‏ م أن وبکایف داجو 4 ولکن أو اعقدت آنه سيعڏذب مایت أن 
تکون روحی رو حه ) ونالت آراء ویکایف عام ¥ ف حامعة براغ 
دن الشهرة جعل القو امان على الإدارة الكهنوتية ف الكاتدراآة بتقده.ول 
إل اة الجامعة كمسة وأربعين ضا تارا س کتارات وبکلیف 
ماسائلان هل منم الحامعة هذه الأقوال کرت جاب تول د من الا ساتدة 
م هس يالى ¢ a‏ ولکن الأغلبية ail rE‏ 4 جوز مل ذال لن لای 
عضو من عض اء هيغة التدريس بالحامعة > أن یدافع أو بلتصر بصورة 
عانية أ سرلة اقول من هلد الأقوال | والأربعن 

ولايد أن بکون هسر قل جاهل هذا التحرم > لن رجال الدين ی 
برا المسوا عام 4 1 8 ز انا کبار الأساقفة أن ار جره 2 فاستجاب 


SES 


فم كبير الأساقفة محذر لأنه كان وقنذاك على خلاف مع الللك . ولكن 
هس استمر فی عطفه عل آراء ویکلیف فأصدر عليه زبیناك وعلل عدد من 
زملائه قرار الحرمان ( ۱٤٠١4‏ ) حى إذا أصروا أن عارسوا وظائفهم 
الكهنوتية » جعل براغ بأسرها تحت وطأة قرار الحرمان . وأمر بأن تسام 
إلہه کل ما یوجد من کتابات ویکلیف نى بوهيميا وأحضرت إليه مائتا 
عطوطة » فأحرقها فى ساحة قصره . فاستأنف هس القرار إلى البابا 
المتتخب حديغا يوحنا الثالث وااعشرين . فاستدعاه ليمئل مام الحكمة 
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البابوية : فأ أن يذهب إلما . 
ورغب ابابا عام ٩٤١١‏ فى الحصول على أموال للقيام حملة صليبية على 
لاديسلاس ملاك ابولى ء فأعلن عرضاً انحر لصكواك الغغران . ولا آذيم 
ات ئى براغ وبدا للمصلحن أن عملاء البابا يبيعون الغفران با لمال : دعا هس 
ومويده الأول جروم اللراغی ضد هذه الصكوك » وناقشا وجود ااطهر › 
واحتجا على جم الكنيسة للأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف البابا بأنه « نابش الأ»وال » وزاد على ذلك بأنه ضد المسيح . 
وشارك جانب کر من الشعب : هس نى آرائه وعرض عمال البابا لاسخرية 
والانتقاص » إلى حد جعل الللث حرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكول الخفران . وخحرج ثلاثة من الفتيان على هذا المرسوم ء فاستدعوا إلى 
مجلس المدينة » ودافم هس عنم » واعترف بأن دعوته آثارتهم » فأدينوا 
وقطعت روو سم . وتمل البابا فى تلات افر ة على توجيه حرمانه إلى هس . 
ولا تجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً بحرمان أى مديئة بأوى إلا 
۱١۱۱ (‏ ) . ورحل هس عن براغ مستجييا النصيحة املك وظل معتزلا 
بالريف عامن . 
وكتب ى هذين العامن أم ا ا ا 0 
ياأتشيكية وتكاد كلها تنطق بوحى ويكليف + ورا ردد بعضها المرطقة 


کل 


واخحتصام » الكهنوت ما جابته شعبة باقية من الولدانيىن إلى بوهیمیا ف القر نن 
الثانى عشر والثاالث عشر . ولةد أنكر عبادة الصور والاعتراف السمعى 
وتعدد الشعائر الأنيقة . وأعطى حر كنه صفة شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الألمان والدفاع عن الصقالبة و مقالة عن « النجاء ة فى الأشياء المقدسة 
هام اجار رجال الدين بالمقدسات » » وى «الموضوع ف ستة أخحطاء ) 
gi De sex erroribus‏ ع القساوسة أحذ أجر على العاد وتثبيته 
والقداس واازواج والدفن › وام بعض ر جال الدین ی براغ ببيع الزيت 
القدس » وأخذ برأى ويكليف نى أن القسيس الذى اقرف بيع القدسات 
لا جوز له شرعاً أن يناول السر المقدس » أما رسالته عن « اجتاع 
علس شرفاء المدينة ) 4إو#اءءء م0 فد أصبحت عثابة دفاعه وسبب هلا که 
ئى وقت واحد فإن من صفحاتما نقلت المرطقة انى أحرق من اجلها . فقد 
اتبع ویکلیف نی اقول بابر » وأید ویکلیف ومارسیلز وأکھام ی أن 
الكنيسة جب ألا يكون ها طيبات دنيوية وعرف الكنيسة مشل كالفن 
بنا ليست هيئة رجال الدين ولا الحمع یحی بأسره » ولکنا 
امجموع الكلى نى الساء أو على الأرض للناجين من المطيلسة > 
وليس البابا رأس الكنيسة » وجب أن يكون الإنجيل لاالبابا مرشد 
السيحى . وليس البابا معصوماً »> حى نى العقيدة أو الأحلاق » وقد 
بكون البابا نفسه خحاطئًاً معتادا للخطيثة أو هرطيقا . وسم هس بأسطورة 
صدقها جمهور كبر ى ذلك اازمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثر 
ما ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جنسه اانسوی بان وضع بره طفلا مولودا ف شوارع روما . وخم 
هس کلام بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أو امره مع شريعة المسيح : 
« وعصيان البابا الحاطئ إنما هو طاعة للمسيح » 


ول اجتمع #اس عام ی کاستانس عام 114 لکی حلع ثلاثة رابواٽت 


N 


متنافسىن ويضع برناجاً لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنحت 
لإعادة الوثام بن اذسيين والكنيسة > وكان الإمراطور سيجسموند › الوارث 
الشرعى لونسسلوس اأرابع الذى لاعقب له » تواقاً لإقرار السلم وإعادة 
الوحدة الدينية فى بوهيميا . فاقترح أن يتوجه هس إل كنستانس ويبداً 
الصلح من ناحيته . ومنح هس من أجل هذه الرحلة المحفوفة بااخاطر جواز 
الأمان إلى كنستانس وإبداء رأبه على الل أمام المجاس وحرية العودة فى 
أمان إل بوهيميا إذا رفض هس حکم الجلس . وعلى الرغم من التحذيرالملح 
من معاونیه فد رحل إلى کشتانس ( اکتوبر ۱٤١٤‏ ) يصحبه ثلاثة من 
النبلاء التشركيين وعدد من الأصدقاء . وذهب إل كنستائس نى الوقت نفسه 
تقر يا ê‏ البالكزى وغيره من العارضن البوهيميين هس لاتهامه 
أمام المجاس . ۰ ٠‏ ۰ 


و وصل عومل أول الأمر حماوة ور ا ( ولکن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً رطفات هس » حى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجو بوه واقتنعوا من إجاباته › بأند در طیق کبیر › فأمروا بز جه ی الس جن > 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموث » وأرسل البابا 
دو حلا الغالكث والعشرون أطباء فن قيله اعا ته ¢ وشکا سيیچسمو لل من أن 
تصر ف المجلس قد خالف جواز الأمان الذى أعطاه ذس » فأجاب المجلس 
بأنه غر مقيد بصنيعه وبأن سلطته لا تمتد إلى الشئون الروحية » وبأن للكنيسة 
احق ی أن بعلو حكها على حکم الدولة إذا أرادت أن تحاکم عدوا لاكنيسة »> 
وف أبريل نقل هس إلى حصن جوتايمن على نهر الراين ووضع هناك فى 
الأصفاد . وكان الغذاء الذى يقدم إليه قليلا حتى إنه أصيب برض حطر , 
واندفع ی الوقت تسه ژميله ف اهر طقة جچاروم الراغى داحلا إل کشستالس 4 
وثبت عل آبو اب المدينة والكنائس وعلى دور الكرادلة > طلبا أن الإمراطور 
والمیجلس جب أن عنحاه جواز مان والاستاع إلى ما يقوله علناً . وألح عليه 


ع 
أصدقاء هس فترك المدينة وقفل راجعاً إلى بوهيميا > ولكنه توقف فى الطريق 
لإيخطب عن سوء معاملة الحلس مس . فقبض عليه وأعيد إلى كنستالس 
وزج به فى السجن ٠‏ 

ویالحامس من بولية سیق هس مکیلا بعد أن فی ف السجن سبعة 
ا أمام امحاس » ومشل كذلاك ف السابع والثامن من اشر نفسه . وسثل 
عن الأراء إسلدة والار بعین‌الى سق أن امت من مولفات ویکایف انکر 
معظمها وأيد بعضما . ولا ووجه بفقرات من كتابه « عن الكنيسة » عبر عن 
رغبته فى حذف ما يكره الكتاب القدس ( وهو بالضبط نفس الموقف الذى 
انخذه لوثر ى ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس جب أن يفسر 
بوساطة روساء الكنيسة لا روساطة اج اد الأفراد وطالب ۵ں أن سحب 
یع تللك الاأر اء اتی استشہد ہا دون نحفظ . وناشده أصدقاوه ومتموه أن 
بوافق ولكنه أيى وفقد النية الطيبة لالإمراطور التردد » بتصرعه أن الحا کم 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو الروحية ى الاحظة الى يقرف فما نحطيدة 
مهلکة 8 وهکلا بلغ سيجسمو ند ھسں بان المجاس ادا ادان بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب والحهود التى بذها 
الاميراطور والكرادلة لکی سحی ھسں آراءه ¢ أعيد ل اسه ومح المجلس 
له ولاعضائه بأربعة أسابيع لدراسة الأمرالذى كان معقداً بالنسبة لامجلس 
أكثر منه بالنسبة طش . كيف يتأت همرطيق. أن يعيش دون أن يدمغ ذلا 
بعدم الإنسانية كل جراُم القتل من أجل امرطفة التى ارتكبت فى الماضى ؟ 
الكنيسة وھی إرادة اتم اأروحية 3 أن الدو a‏ [رادته الطبيعية 4 مسو اة 
عن النظام المعنوى الذىمتاج إلى أساس من الساطة الى لاير إلما الللاف ؟ 


وبدا للمجاس واضحا أن حدى هذه السلطة كاليانة العظمى بامتشاق السلاح 


E 


صد الك . وكان على الرآى أن يتطور إبان قرن آحر من الزمان قبل أن 
تمکن لوثر من تحد مائل ويسمح له مع ذلك أن يعيش . 

وبذلت عاولات أخرى للحصول على شہة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامر EE‏ لاإلحاح عليه . وکات إجابته واحدة دابا » نه 
پتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكتاب المقدس . وى السادس من يولية 
عام ٠١٠١‏ ء اجتمم المجلس ى كاتدرائية كنستانس وأدان كلا من ويكليف 
رهس » وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمنية وجرد لثوه من 
منصبه الدينى وسيتى حارج المدينة إلى موضم أعدت فيه أ كداس من الحطب 
رطلب إليه للمرة الأخحبرة أن ينفذ نفسه بكامة ٿنى“ عن تنازله عن آرائه › 
رلکنه أ » وأكاته النار وهو يرتل الأناشيد . 

وأنكر جبروم فى للعظة فزع تختفر له أمام مجلس تعالم صديقه ( ٠١‏ 
سبتمبر ٠١٠١‏ ) ولا أعيد إلى السجن » استعاد شجاعته رويد . وطالب بأن 
تسمع قو اله ار بعد فر ة طويلة سيتق آمام المیجلس ( ۲۳ مايو ٠١١١‏ ) ودلا 
من السماح له بعرض قضيته » طلب إليه أولا أن يرد على التهم العديدة الى 
رجهت إليه . فاحتج ببلاغة موئرة حركت الشكاك الإيطالى الإنسالى برجيو 
براتشیولی الذی ہاء إل کنستائس لیکون کاما لشرالباہا یو حنا الثالث 
والعشرين : « أى جور هذا » ى أنى أمنح الآن ساعة أدافع فما عن نفسى » 
نا الذى حبست نى سجن حشر مدة ثلانمائة وأربعن يوم » دون أن تتوافر 
لى وسائل إعداد دفاعى > پیا لغرمائی الق دابا ی أن تستمعوا إلہم ؟ إن 
عقولکی تحکی عل" ہلا مر بأئنی هرطیق › لقد حکنم عل بای شریر قبل 
أن ټکون عندکم وسيلة ما تعرفون ما أى نوع من الناس كنته . ومم ذلك 
فام اس » ولسم آهة » لوقن » ولتم خحالدين › أنم معرضون للخطاً , 
وکلما ادعیم بان ينظر اکم كمصدر هداية للعال) وجب علیکم احرص عل 
تأ كيد العادالة للناس يع . ونا » الذى تحكون على قضيته »> لاأضية لى » 


ا 


کا أتنى لا أمحدث عن نفسى » لأن الموت ميق بالحميع » ولكن لا أريد 
أن ری عددا کہیراً من الحكاء بقترفون ظلماً » يتخذ سابقة فيكون بذلا 
أفدح ضرراً من العقاب الذى يفرضه » . 

وقرئت الهم عليه » واحدة بعد أخرى » وأجاب عن كل من 
بلا إنكار حتى إذا سمح له آخر الأمر أن يتحدث ية استال امجلس 
أو كاد يستميله » عرارته وصدقه . وعرض بعض القضايا التارحية الى 
قتل فما الناس من أجل معتقداتهم وذكر كيف حكم القساوسة بالإعدام 
على ستيفن الرسول » وأبدى أنه قلما توجد خطيئة أفدح من أن بقتل 
القساوسة قسيسا . ورجاه الحلس أن ينق نفسه بطلب المخفرة » ولكنه 
أنكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه > وأکد اعتقاده نی مبادئ 
یکلیف وهس »> ودی إحراق هس بأنه جرم لابد أن بعاقب الله عليه . 
ومنحه الجاس أربعة أيام لمر جع عن رأبه . ولا لم پستغفر أدین ( ٠۰‏ مايو ) 
وسيتق توا إلى المىضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الحلاد خلفه 
لیوقد النار فی آکداس الطب فناشده جر وم قائلا : ( تعال ما . . . 
أوقدها أمام وجهى » فلو كنت أخحاف الوت لا قدر لى قط أن أجىء إلى 
هنا » . وظل يردد أحد الأناشيد حى حنقه الدحان . 

۴ - الثورة البوهيمية 
TA RS)‏ 

أثار موث هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فاجتمع نبلاء بوهیمیون ومورافیون وارسلوا إلى مجلس کنستانس ( ۲ سبتمر 
٠‏ )/ وثيقة وقعها خسمائة من أعيان التشيك » وناصرت هس وجعلته 
کاو ليكيا طيبا مستقما . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه »> وأعلنت 
أن المىقعن سيحاربو ن إلى انحر قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ المسيح ضد 


کے 


القو انىن الى من صنع البشر , وطالب تصريح آخر بآلا بطيعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب العدس » وأن الذين حكون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس إنما هم هيئة التدريس بجامعة براغ . وحيت الحامعة 
نفسہا » هس باعتباره شهيداً »> ومدحت جر وم السجين . واستدعى الجاس 
النبلاء المتمردين للمثول أمامه لارد على اتهامهم باهرطقة > ولكن أحداً 
بحضر وأمر بإغلاق الحامعة » بيد أن أغلبية الأساتذة والطلاب ظلوا 


واقترح أحد آتباع هس حوالی عام ۱٤۱۲‏ وهو جا کوبك الاسر یزیبوی »› 
وجچوتب بعٹ العرف السیحی القدم الحاص مناولة القربان بصو رتیه — 
النبيذ إلى جانب المحز - فف العام المسيحى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره » منحها هس تأبيده »> فحرمها احالس » ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس آنا مجازفة بسملف دم المسيح . 

وبعد موت هس انحخذت جأمعة برا والنبلاء بقيادة الملكة صو فیا 2 
متاو لة القر بان بالنو عن حیعاً کأمر من او المسيح ٤‏ وأصبح کان اإعشاء 
الربانی شعار « ٹورة الإا كرست ( Utraquist‏ وصاخ أتباع هس عام 47 
مبادئ براغ الأربعة باعتبارها مطالمم الأساسية وهى : أن القربان جب أن 
پتناول خمرآ کا پتناول خزاً » وأن الاتجار بالدين جب أن يعاقب عليه حزم 
وأن « كلمة الله » جب أن يدعى إلمما بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 

َة الدين وشعبر ته وجي أن يوضع سول لاء المساأوسة أو الرهبان 
للمتلكات المادية المتسعة ورفضت أقلية متطرفة من الثائرين تقديس الخلفات 
الأثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل المولى . ولقد وجدت 
وكان اللك ونسسلوس الذى عطف على الحركة » ورعا غعل ذلاث لأنما 
وعدت بقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح بخشى أن مدد الساطة 


iS 


المدئية تمديدها للسلطة الدينية وئ المدينة الحديدة الى أضافها إلى براغ م يعين 
إلا الذين لا يدينون بامسية نى الحلس > وأصدر هولاء الرجال قواعد 
عقوبات قصد ما القضاء على المرطقة . وش ٣۰‏ پوليو عام ٠٤١١‏ قام 
حهمهور هس بوكب نى المدينة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
مجلس » وألى بأعضائه من النواف إلى الطريق » حيث قضى عام حمهور 
آخر . ونظم اجټاع شعى انتخب أعضاء الحلس المسيتى وأقر ونسسلوس 
امحلس الحديد » ثم مات بنوبة قابية ( )۱١١١۹‏ . 


وعرض نبلاء پوهيمیا أن يقيلوا سيجسموند ملكا علمم » إذا اعرف 
١‏ عبادئ براغ الأربعة » . فا كان منه إلا أن طالب حيع التشيك بالطاعة 
الكاماة للكنيسة وألتى نى الحرقة بوهيميا أ أن يتبرأ من تناول الكأس 
الربانى . وأعلن البابا الحديد مارتن اللحامس > حلة صليبية ضد المراطقة 
البوهيميءن وزحف سيجسموند ومعه قوة كبرة إلى براغ ( ٠٤١١‏ ) ونظم 
المسيون جيشا حوالى الليلة السابقة وأرسلت كل مدينة فى بوهيميا ومورافيا 
قر دیا المتطوعن المتحمسين ودر م جان زی زکا وهو فارس أعور ف الستىن 
من عره وأحرز ہم انتصارات رائعة . ولقد هزموا فرق سيجسموند 
مرتین . فجمع سپجسموند جیشا آحر ولکن ما أن جاء خر زائف ٻأن 
رجال زیزکا یقربون » حى فر الحیش الحدید ی غر نظام دون أن یری 
عدوا ما . وأسكر رجال زيزكا الطهرين النصر فأخذوا عن خصومهم فكرة 
القضاء على الحلاف الديبى بالقوة وساروا فى طول بوهيميا ومورافيا وسيازيا 
و عر ضا کانہم عاصفة تقتلع أمامها کل شیء ٠‏ بون الأديرة ويذڪون 
الرهبان وير عون السكان على قبول مبادئ براغ الأربعة وأصبح الألمان ف 
بوهيميا الذين رغبرا ى البقاء على كاو کیم »> الضحايا المغضلة للقوات 
المسية وعاشت پوهيميا فى الوقت لفسه ومدى سبعة عشر عاما ( ۱4١۹‏ س 


) بلا ملك . 


N 


واتحدت عناصر متعددة ومتصارعة لتكون الثورة البوهيمية . فإن 
المواطنن البوهيميين أسخطهم ما عند المقيمين الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوا فى إجلام عن الوطن . وطمع النبلاء فى متلكات الكنيسة 
راوها تستحق المصادرة . وطمح الكادحون البدويون أن حرروا انفسہم 
من ساديم من الطبقة الوسطى . وتاقت الطبتة الوسطى أن تضاعف من 
قوتها الحدودة ضد النبلاء » فى مجلس الدايت الذى كان کم براغ والذى 
یسم حکم بوهيميا وحم عبيد الأرض وعاصة من كان منم يعمل 
فى إقطاعيات الكنيسة بتقسم هذه الأراضى المباركة أو حرير شم على 
الأقل من القيود الوبيلة . وقدم بعض صغار رجال الدين الذين ظلمهم 
رواساوهم تأییدم الصامت لاثورة وزودوها بالقيام على الشعائر الدينية الى 
حرمتا الكئيسة , 


ولا ظفر اليش الى معظم بوهيميا »> أدت غايام التناقضة إلى 
انقسامهم فرقاً يقتل بعضها بعضا . وبعد أن إاستولى البلاء على أكير 
أموال الاعات الدينية الأرثوذكسية › شعروا بأن الثورة يحب أن تخمد 
وأن يتيحوا الفر صة لموثرات الزمن . بيا صخب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبن بتقسیمها فا بوم باعتبارم أحرارا فإن 
ملاك النبلاء طالبوا عبيد الأرض بأن مدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسما . ويد زيزكا الفلاحين > وحاصر فنرة من الزمن 
« الكأسيين أو بعبارة ات اهسين أصعاب الكأس الر بای ف براع الذين 
أصبحو| عافظن . واا تعب من الصرأع قبل هدنة والسحب إلى بوھىما 
الشرقية وأسس ( أحوه حوديب )© هدفها تحقيق المبادئ الأربعة وقثل 
الألمان . ولا مات ( ۱٤١۱٤‏ ) أوصی أن بصنع من جلده طبل حرلى , 


. على امم جبل بثبه جزيرة سيناء‎ )١( 


کڪ ت 


وتألفت فى تابور فرقة هسية أخحرى » ذهبت إلى أن المسيحية الحقة 
تتطلب تنظما شيوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس ماعات 
من الو الديندزيمن والبجهاردينيين وغرهم من أفراطفة الذين لا رادع 
فم عزجون المثل الدينية بالئل الشيوعية . واحتفظوا مدوء محمدون عليه 
إلى أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكزسة من معظم بوهيميا » فظهروا 
علنا » واستولوا على القيادة المذهبية فى تابور . وأنكر كث منم «الوجود 
الحقيقى » والمطهر والصلاة لاموتى » وكل الأسرار العدسة ما عدا الماد 
والعشاء الربانى ولم يشجعوا تقديس الخلفات الأثرية والصور والقديسن > 
واقترحوا إعادة الشعرة البسيطة لكنيسة الحوارین بوانکرو | یع 
الشعائر والأزياء الكهنوتية الى لم مجدوها ف المسيحية الأولى . وعارضوا 
المذابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزحرف الكنسى وأتلفوا كل 
ما عر وا عليه من هله الزينة . وأنقصوا العبادات مثلهم ى ذالك مثل 
ار وتستانت المتأحرين » إلى القربان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس 
والعظة وترتيل الأناشيد » وبقوم على هذه الشعائر رجال دين لا ختافون 
فى الى عن غبرهم من المانيين . 

ولقد استخاص معظ التابوريين » الانجاه الشيوعى من المعتقد بعودة 
المسيح وحكمه ألف سنة . فإن المسيح سرعان ٠ا‏ مجىء ويوطد ملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا قوانن وضعية ولا ضرائب ولا زواج › وى المؤكد أن 
المسيح » سيسره عند مجيئه أن جد عباده قد أنشأوا مثل هذه المديلة الفاضلة 
السياوية وطبقت مثل هذه المبادئ ف تابور ويعض المدن الأحرى »> وقال 
أستاذ معاصر من أساتذة جامعة براغ : كل شىء هناك على المشاع + لاملك 
أحد شبئاً لنفسه وحده > ولذلك عد التملاف داماً يستحق مقبرفه 


EE 


اموت . وهم يرون أن الحميع بحب آن يكونوا أحوة وأحوات 
مساو ین . 


وقد ڪول فلاح بوھیمی إلى فيلسوف »> واه بير تشلجى وذهب 
تى آرائه إلى أبعد من ذلا »> وكتب باغة تشيكية قوية جموعة من 
امقالات التولستوية يدعو فما إلى فوضوية مسالة . وهاجم الاقوباء 
والأغنياء » وآنكر الخرب وعقوبة الإعدام وعدها قتلاء وطالب عجتمم 
لا سادة فیه ولا عريك » ولا قوانن م ای نوع . وناشد اتیاعه أن 
يتبعوا المسرحة اتباع! حرفيا » كها وجدوها فى العهد الحديد وألا يعمدوا 
إلا البالغن EU‏ دم للدنيا ومناهجها ولل اليسين و التعام 
والامتازات الطغية »> وللاتجارة وحياة الديثة وأ يعيشوا نى فقر انحتيارى 
وأن يوروا فلاحة الأرض »> وأن يتجاهاوا تام التجاهل الحضارة 
والدولة . ووجل التأبوريون هله الدعوة ااسلمية لآ تناسب مزا جوم 


“ 


۽ معتدلن وەتھار فن ( وهولاء دعرا إلى مدا العرى 
شيوعية الذساء » »> ونحولت الفر قتان ى الحدل إلى الحرب . وش غضون 
سنوات قلاثل تطورت الفدرات غر التسارية إلى تفاوت إق القوة 
والاه‌تاز › ف تفاوٽت ف ااسلح عر الامر 0 وحل عل رسل 
السلام والحربة »> مشرعون لا رحة عندهم يتوم تلاببرهي على 
الاستبداد الغاشم . 

واستمع العام المسيحى فى فزع إل هذه المسيحية الشبوعية المزعومة > 
ودا افون ق انارو ات واکان اا رن ان رة رو :اعارا 
المنظمة الوحيدة الى ما من القوة ما بتيح ها أن تنضى على التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى القام وهلاوا عند ما رحب مجلس بازل بالتوفيق . وذهب 
وفد من المجاس إلى بوهيميا دون الحصول على موافقة ابابا »> ووقع مجموعة 
من المواثيق » صيدت محيث يفسرها المسالمون من امسين والكثالكة بأنا 
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تقبل وترفض مبادئ براغ الأربعة ( ۱٤١١‏ ) . ولا أل التابوريون 
الاعر اف ذه العهود انفم امسيون الحافظون إلى الماعة الأرثوذ كسية الباقية 
فى بوهيميا وهاحموا التابورين الماقسمين على أنفسمم وألحقوا بم رة » 
وقضوا على العجربة الشيرعبة ( ٠٤١١١‏ ) واصطلح #جلس , الدايت البوهيمى » 
مم سيچسهمو ند واعارف په ماک ۱٤۳۹(‏ ) . 


ولكن سجسموند الذى ألف أن يتوج انتصاراته ما لانفع فيه » مات 
ئى السات التالية . وبلغ الحرب الأرثوذ كى ٠‏ إبان الفوضى الى أعقبت 
ذللف 4 الكانة المليا ف براع 0 وألف قاد عل قدرر هر حولم ابو دير ادى 
جیشا من هسين > واستولی على براغ » وأعاد جان روکیکاا . إلى کرمی 
كبر الأساقفة ونصب ضس حاكا على بوهيميا )٠٤١١(‏ . ولا أل 
البارا ولاس اناس الاعبر اف بروکیکانا فکر الاو ف أن 
بتحولوا بولائہم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس ولكن سقوط القسطنطينية 
ى بد الأتراك وضم حلا لفاو ضات ونی عام ٠٤١۸‏ اختار مجلس الدايت 
البو دير ادى ملكا لما رآه من إدارته الفائقة الى وطدت النظام والازدهار 
ی البلاد . 


فتحول مجهرده إلى إقرار السلام الدينى . وأرسل موافقة مجلس 
۽ الدایت » وفدا إل پیوس الفای ( ٠٠١۲‏ ) يطلب القصديقى البابوى على 
عهود براغ فا البابا وحرم على المدنپن کل مان أن يتناولوا القربان 
بنرعیه و مل ١‏ البو دير ادی » بلميحة ۾ جر جور هابور ج ۲ وهو فقیه لای 
ودعا عام ٤4‏ ملول أوربا لكى يلموا اتحادا دانما للدول الأوربية له 
سلطة تشريمية وأحرى تفيذية وجيش ومحكمة ما حت اليكم لى المنازعات 
الدر لية فى الماضر والمستقبل فلم يجب الملوك على هله الدعوة » ركائت البابوية 
المنتعشة من القوة إلى اليد الذى لا تأبه فيه املف أمى » وأعلن البابا بول الان 

( ۲ “م ۲ ۰ مله ٩‏ ) 
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أن البو دير ادى هرطيق وحرررعاياه فى يمن ولائہم له ودعا الدول المسيحية 
إلى حلعه ( ۱4٩٩‏ ) » وأحذ مارتكاس كورفينوس المنغارى على عاتقه القيام 
هذه المهمة » فغزا بوهيميا وتوجه فريق من النبلاء الكاثوليلك ( ۱١١۹‏ ) 
<l‏ ؛ وعرض البودیرادی العرش على لادیلاس بن كازعر الرابع ملك 
بولنده . وأنبكته الحرب وداء الاستسقاء فمات وله من العمر إحدىوخسون 
سنة ( ۱٤١١‏ ) . ومجده بوهیمیا وهی الان تشیکوساوفا کیا » باعتباره 
أعظم ملوکها بعد شارل,الرابع . 

ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثانى وانسحب ماياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ى الماك لكى يوطدوا سلطامم الاقتصادى 
والسياسى » ولينقصوا من عدد نواب المدن والقرى فى ججالس الدايت وأن 
بعيدوا إلى هوان العيودية الفلاحبن الذي حلموا بالمدينة الفاضلة وفر آلاف 
من البوهيمين إبان هذه افر ة من الثورة والنكسة إلى بلاد أخرى . 
وف 4A0 Pele‏ وقع الحزبان الکاٹولیكى والأتراكوست معاههدة 
كتماهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة . 


١ (‏ ) حلط الشرفسيون بين البو هيميين المبعدين وألفجر ( و#إومر ) الذين وصلرا إبان 
الةرن الحامس عشر إلى أوريا الذربية » مغتر ضمن جيم من ڊوهیمیا فجعاوا امم بوهیمی یرادف 
الفجرى , وام ونی Oy pey‏ کریٹ لاام اچېشيان آی مسری ۰ وریوسحی ما ز عمته التبيلة 
نی آنہا جاءت من مصر الصثرى . يرجم برتن اشأنمم إلى اند . وسوا نى الأرافى البيزنطية 
باسم الررم - أى الررمان ( الشرقبين ) » وآطلق عليهم ف البلقان وأوربا الوسطلى بشتقان من 
آرز یجان ( زی انی > زر ؛ زځاری) . وهی کلة يثاك ى أصلها . وبا فاهور هم ن 
السجلاث الأوربية لى أواثل القرن الرابع عشر بوصفهم اعات متجولة بن أصحاب الحزف 
والموسيةيين والراقصين والعرافين واللصوص - كا كان الاعتقاد الائد . ورصلرا حرالى 
عام ٠٠٠١‏ إلى المانيا وعام ٠٠۲١‏ إلى ليطاليا وعام ۱١۲۷‏ إلى فرئسا وعام ٠١٠٠١‏ 
إلى إنجلرا. 

وكانوا يقبلون الماد فى العادة : ولكمم تساهلو! ف الاين والتزام الوصايا ومم ءأن 
ما وقعوا تحت طائلة محا كر التفتيش . وطردوا بن إسبائيا ( 14۹4 ) ومن الإمبراطرريةس 


۹ 


وألف أتباع الللجكى ئى بوهيميا الشرقية ومورافيا ( ٠٤١١۷‏ ) فرقة 
سيحية جديدة » احجها كيسة الأحوة » ووقفوا أنفسمم على حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الحديد وى عام ٠١۹۷‏ أنكروا سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية وقدسوا قساوستمم ورفضرا المطهر وعبادة القديسيين وأرهصرا 
عذهب لوثر ى النزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديلة الى تدين 
بالمسيحية » وها أن جاء عام ٠٠٠١‏ حى باغ أعضاؤها مائة آلف مسيحى . 
ولقد قضى على هولاء , الإحوان المورافيين » تقريباً ى سورة حرب الثلائن 
ا ما عاشوا بفضل جون کومنیوس » ولا یزالون موجودین ف 
حاعات مفرقة ى أوربا وأفريقيا وأمريكا وم بدهشون عالا تسم بالعنف 
والشك ٠‏ بتساعهم الديى وتقوام إغبر المزعومة وولامم السلسى للمبادئ 
الى يعتنقو نما . 


٤‏ اننم دو لنده 
OS e ۰ )‏ ۱ ( 
إن ألمافظة على السلم عار ة 3 ہی ف المناطق الى لستمد وحدما 
ومناعتها من الحواجز المحغرافية › وانلاحظ كيف تكون الحافظة على هذا السام 
اعسر کشر ا ئی الدو ل التی تتعرض على أحد حدودها أو أ كر ىران متعطشن 
للغرو أبدا »> ينزعون إلى التغرير حبناً وإلى القوة حيناً آحر» وانحتنقت بولنده 
بعض الاحتناق إبان القر ن اارابع عشر على رک الفر سان اأنيوتون واللتوانيين 
واطمنغاريين والمورافيين والبوهيميين والآلمان وذلك بالضغط على حدودها . 
وما کاد لارسلاس 1 القصر ( صح الأأمر الکر لبو لنده الصغرى آی 
الحنوبية ) ۳٠“‏ ( حی واجه حشداً من الأعداء 1 ورفض الألان طاعنه ف 
= الرومالية أامدسة (۱۵۰۰ 0)۸ ( ومن فر لسا ( .۱۵۹۱ ( 8 وللحصر مساهمتم ق 
الحضارة إذا استليا لاهم اشرق انوع الأاوان والملى الحاصة بلسامم الموسرات + فى 


الرةص والموسينل - وند أرحى تبادطم لى الألان بين الزن والقرة إلى بض كبار 
انلحتين رالو ميقيین . 
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بولنده الکری أى الغربية واستولى الفرسان على دانزج وبومرانيا > وتامر 
مارجراف _ الحا العسکری - حارس تخوم براندئرج للقضاء عليه › 
وادعى ونسسلوس الثالث صاحب بوهيميا اإعرش البولندى لنفسه »> وجاهد 
لاریسلاس ف هذا اللحضم من الماعب بالسلاح والسياسة واازواج » حى 
حد بولنده الصغرى والكرى نى مملكة متاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فی کراکاو عاصمته الحديدة ( ۱۳۲١‏ ) . ولا مات بالغاً من العمر ثلااً 
رسبعن سنة ( ۱١۳١۳‏ ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحيد كاز عبر الأ كر . 

وقد يستكر البعض هذا اللقب على كاز عر الثالث » لأنه کان يوئر 
ا و ا ی و 
ومبرانيا إلى الفرسان » وقنع بالحصول على غاليسيا حول لواء ومازوفيا 
حول وارسو ؛ ووقف حکه مدى سيع وثلائن سنة على الإدارة » فجعل 
أقالمه الختافة تحت ظل قانون واحد » « جب ألا تبدو الدولة كوحش كثر 
رووس ووحد بتوجمه > فردق من الفقهاء القائون والعادات التفاو تة 
للولایات فی قوانن کاز یر - وهى الحاولة الأولى فى وضع القو انين البو لندية 
ئى جموعة واحدة . . . وهى مثال على الاعتدال الإنسالى » إذا قورنت 
بمجموعات القوانين المعاصرة » ولقد حى كاز عر الود والروم الأرثوذ كس 
وغر م من الأقايات المنصرية والدينية > وشجع التعام والدنون وأسس جامعة 
کرا کاو ( ۱۳۹٤‏ ) وشید الکٹر من المباى حى قال الناس أنه وجد بولنده 
مبنية من اللحشب فأعاد بناءها بالحجر وشجع بحكته البارعة شئون الأمة 
الاقتصادية حى لقبه الفلاحون و بلك المزارعن » > وأثرى التجار فى ظل 
ااسلام وأحعت الطبقات كلها على تلغیبه , بالکہر » . 

وم یکن له وريث من الذ كور › فرك تاجه لابن أخيه لويس الكبر 
ملك هفغاريا ( ٠۳۷١‏ ) » آملا أن رز لبلاده حاية ملكية منيعة ونصياً 
من الحافز الثقافى الذى جلبته الأسرة الإنجفينبة من إيطاليا وفرنسا » ولكن 


س | 
لويس حصر اهټامه فى هنغاريا وأحل بولنده > وأراد أن عل النبلاء 
از هوین بأنفسمم على ولاء له فی غیابه بمقتضی « امتیاز کاتسا » ( ۱۳۷۶ ) 
ااذى ينص على الإعفاء من معظم الضرائب واحتكار المناصب العليا . وا مات 
نشبٹ الحرب فی سبیل العرش ( ۱۳۸۲ ) واعترف اس « السم » أی 
الر لان بابنته جادوجا البالغة من العمر إحدى عشر سنة ( ماكا ) » ولم يقض 
على الاضطراب إلا زواج جاجالو أمبر أمراء ليتوانيا من جادويا ( )۱۳۸١‏ 
فوحد بذلك ملكته اشاسعة وبولنده ومنع الحكومة شخصية آمرة . 

وکان عو لبتوانا ظاهرة كبرة من ظواهر القرن ارابع عشر فلقّد م 
جدعن وابنه ألحرد تحت حكهما الوثنى روسيا الغربية بأسرها : بولتسك 
وبنساف ومولنسك ونشرنیجوف وفوفنیا وکیٹ وبودوابا وأوکرانیا : 
وفرح بعض هولاء أن وجدوا نى ظل الأمراء الكبار » عاصما من القبيلة 
الذهبية الترية الى جعلت روسيا الشرقية الزاما إقطاعيا ها . ولا حاف 
جاجللو »> ألحرد ( ٠۳۷۷‏ ) كانت الإمراطورية اللتوانية > اتی تحکم ی 
ويلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسما . 
وكانت هذه هى المدية الى نقلها جاجلاو إلى جادوعا أو بعبارة أخرى كانت 
بولندة بأسرها هى الصداق الذى قدمته إليه »> ولم تتجاوز السادسة عشرة عند 
زواجها » ولقد نشأت رومانية كاثوليكية ى عيط أرفع ثقافة للاتينية عصر 
الهضة » أما هو فكان فى السادسة والالاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
الماد وانخذ لتفسه الاسم المسيحى لاديسلاس الثانى » ووعد أن يدخل ليتوانيا 


بأسرها فى المسيحية . 
وكان ذلاك اتحاداً موتا » لأن تقدم الفرسان الألمان ناحية الشرق كان 


هدد بالحطر دولتى الزوجن معا . وتحولت « حاعة الإحوان فى الصليب » 


الى وقفت نضسما فى الأاصل على تنصر الصقالة » إلى فرقة من الحاربن 
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الغزاة بأخذون محد السيف كل ما ستطيعون اختطافه من الأرض من 
صا ہا سواء أکانو | وثنيين آم مسيحيين وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى الى أفلحها بوما من الأيام مزارعون أحرار . وحكم السيد 
الأكر عام ٠١٠١‏ من عاصمته ماديدرج » استونيا وليفونيا وكورلند 
وبروسيا وبومرانيا الشرقية وسمذا فصل بولنده عند البحر والتتی فى 
« حرب شالية » ضروس ٠»‏ جيش السيد الأ كر وجيش جاجالو » ولد 
نرٹنا أن كلا منہما كان يتألف من عشرة لاف من الأشداء - فى موقعة 
بالقرب من جرونيفولد أوتاتشرج ( ٠١١٠١‏ ) وهزم الفرسان ولاذوا 
بالغرار ء لفن وراءم أربعة عشر آلف أسر وعانية عشر ألف قتيل »› 
بينهم السيد الأكير نفسه . وأفل نجم حاعة الإحوان فى الصليب منذ ذلاك 
الوم سریعا حتی تنازلت فی صاح ٹورن ( ۱٤١١‏ ) عن بومرانیا وبروسیا 

الغربية إلى بولنده عا فى ذلك ميناء دانزج الر باعتباره متفذا إلى البحر. 
وبلغت بولنده فی عهد کازےبر الرابع ( ٩۹۲ - ۱٤٤١۷‏ ) أقصى اتساعها 
وذروة قوتّها وأوج فنها . ومع أن كازمر كان أميأ » إلا أنه ختم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة » بأن منح أولاده تعلها كاملا . وخلفت الملكة 
جادو جا وهى تحتضر »› جواهرها للونفاق على إعادة افتتاح جامءة كراكاو ‏ 
وهی اتی قدر مما أن تعلم فی القرن التالی کوہرنیکوس . وتوسل الأدب 
إلى جانب الفلسفة والعلم باللغة اللاتينية »> وكتب 'جان ولوجوز كتابه 
الکلاسی « تاریخ بولنده ) ( ۱٤١۷۸‏ ) ودعا عام ۱٤۷۷‏ فیت ستوس 
النورمر جی إلى کاراکاو » فک فما سبع عشرة سنة » وبلغ بالمدينة 
مكاناً رفيعاً ى فن ذلك العصر » ولقد نقش لكنيسة سيدننا ماثة وسبعة 
وأربعن مقعداً للمرئلين »> ومذعا كبراً »> وهو أربعون قدماً فى ثلاثة 
ولان مع ضريح مركزى للقيامة » وهو فى روعة صورة تيتيان ومع 
نمانى عشرة صورة جدارية تقص حياة مرم وطفاها ‏ وهى صور 
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جدارية جديرة ‏ وإن كانت فى اللعشب - بأن تضارع الأبواب البرونزية 
الى حققها غيءرلى لموضع الاد الفلورنسى قبل ذلك بقرن . وحفرستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحهمر المزرقش لكاز عر الرابع ۾ ٠‏ 
وباخ النحت القوطى ذه الآثار فی بولنده أوجه ونہایته . أما فی عهد 
ابن کاز عر » وهو سیجسموند الأول ( ٤۸ ٠١١١‏ ) فقد النخذ الفن 
اابولندى ؛ لوثرية عصر الهضة الإيطالية الذى تسرب فى ألانيا » وهكذا 
ہدا عصر جدید . 


اعصل ا اشر 
المد العاف 
7 ۴۳۹۹ س ۵۱ا ) 
١‏ - الازدهار الئان فى بزنطة ۱۲۹۱ - ۱۳١۷۳‏ . 

أعيدت الإمبر اطورية البز نطية بلا إراقة دماء فى ظل أسرة بلايولوجياً 
جديدة عام ۱۲۹۱ » وبقيت برتمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوربا » وتوسع الصقالبة فى موٌخرنما وتنا 
الأجزاء المغرقة انى استقلت عنها على يد أعدائما المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ٠٠٠١‏ - النورمانديين والبندقيين والحنوبيين . وتخلفت 
الصناءة فى مد الإمراطورية » ولكن منتجاتها كانت تحمل على سفن 
ابطالية لا تدفع إيرادا الخزانة . ولم يبق من الطبقة الوسطى كثبرة المد 
إلابقية وفوقها نبلاء مرفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة + م يتعلموا 
شيا من التاریخ ونسوا كلل شىء الهم إلا امتيازامم . تحنم طبقات من 
من رهبان مشاغبەن حاطو | التقوى بالسياسة » وملاك مزارعون هيطوا إلى 
»ستأجرين كا هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض وحلم الال 
اليدويون بمدينة فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة فى سالونيك 
۱١١١ (‏ ) الطبمة الأرستقراطية ›» ونت القصور وأقامت حهورية شب 
شيوعية حکمت نان سنوات قبل أن تقضى عاما قوات الحيش المسرة ف 
قى العاصمة . وظلت القسطاطينية مركز زارا بالتجارة بيد أن أحد 
الرحالة المسامين لاحظ عام ٠۳١۴۳١‏ « كثراً من البيوت المهدمة والحقول 
البذورة فى داخحل أسوار المدينة » »> وكتب السفر الأسبانى روى جونزال 
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ده کلافیجو حوالی عام ۹ قول : « ی كل مکكان فى أغاء العاصمة 
توجد القصور العظيمة والكنائس والأديرة ولكن معظمها أطلال » . فقد 
هجر الحد ملكة البوسفور . ۰ 

وى وسط هذا الاضمحلال السياسى امبزج الہ اث اليونانى النفيس 
أبداً فى الفلسفة بالتقاليد البزنطية الشرقية نى العارة والتصوير ليؤلف 
الأنشودة الثقافية للإممراطورية الرومانية الشرقية . ولبشت المدارس تشرح 
أفلاطون وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحداً » 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذياوها بالحواثى . وصنف ماكسيموس 
بلانوديس المبعوث البزنطى إلى البندقية « مجموعة الشعر اليونالى » وترم 
الآثار الكلاسية اللاتينية إلى اليونائية وأعاد بناء جسر ثقاق بن ببزنطة 
وإيطاليا وتوضح سرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه الضة الباليولوجية . 
فلقد کان كبر وزراء أندرونيقوس الثانى وى الوقت نفسه من أعلم علماء 
زمانه .وأغزرهم إنتاجا ولقد كتب عنه نيقفورس جريجورس وهو عام 
وموثرخ يقول : «لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء على 
الشئون العامة » كأنما لا علاقة له بالدراسة ولكنه يصبح بعد مغادرته 
القصر وى الحانب الأحر من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
کأنه دارس لا علاقة له البتة عهمة أخرى » . وقد ألف تيودوروس ف 
التاريخ والشعر والفلك والفلسفة > بتفوق لا یضارعه فیه یونانی آنحر ف 
هذا القرن الرابع عشر . وخسر ف الثورة التى خلعت مولاه عن العرشر 
منصبه وداره وماله وأاقی به فى السجن › واعتات صحته فسمح له أز 
ينفق أيامه الأخرة فى دير « الخلص » فى كورا ( آى ى الحقول ) . الذى 
زین جدرانه بفسيفساء من حمل ما فى التاريخ البز نطى . 

واستعادت الناظرة القديعة بن إلأفلاطو نيبن والأرسطيين مكانتها . 
فدافع الإمراطور جون السادس کانتراکوزين عن أرسطو » بيا ظل 


۳ س 
آفلاطون إله حمستوس پليثو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى يعد من أشهر 
السفسطاثيين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عندما أصبحت هذه المدينة 
عاصمة اازحف اعفان ودرس على أحد الہؤد هناك حكة الزرادشتيين 
حى إذا عاد إلى مسقط رأسه بیلوبونزس »› وقد عاد إلہا اسم موریا ‏ 
ترك فا يبدو العقيدة المسيحية . . واستقر فى مستزا » فأصبح قاضياً وأستاذاً 
فى آن واحد . وكتب عام ٠٤٠١‏ رسالة حمل عنوان أفلاطون › 
« القوانين » اقرح فما أن نحل ديانة الإغريق القدماء حل المسيحية والإسلام › 
بعجرد تحويل حيع آلة الأولمب › ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية 
لحمليات إبداعية أو أفكلر »> ولم بعر ف بليثو أن الأديان تولد ولا تصنع . 
ومع ذلك فقد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين > وقدر لأحدهم وهو جوهانز 
يساريون أن يكون الكاردينال الدارس ل5 ثار الكلاسية فى إيطاليا »> ولقد 
صحب کل من حستوس وبسايرون الإمراطور جون الثامن إلى فرارا 
وفلورنسه ( ۱٤۳۸‏ ) لحضور الحلس الى اقفقت فيه الكنيستان البونائية 
والرومانية ى علوم الدين وف السياسة . وى فلورنسه حاضر جيمستوس 
عن أفللاطون لصفوة من المستمعن » وكاد يتأثر عصر الهضة الإيطالية . 
وهناك أضاف كنية بليثو ر الكامل ) إلى امه »> وأحذ يلعب باسمه 
حمستوس ومعناه « التام » وأفلاطون وعاد إلى مسرا ولم ينشط ف 
علوم الدين » فأصبح كبر أساقفة ومات بالغا من العمر خسا وتسعين 


سنة ( ١١4ا‏ » , 


وكان البعث الفنى ملحرظاً دعودة الفتوة إلى الآداب . وكانت 
الموضوعات والرسوم لا ترال كهنوتية » بيد أن لسة من منظر خلوى 
أو نسمة من الطبيعة ودفئاً جديد بم عنه الط واللون قد أسبغ الحياة على 
الفسيفساء بان حن وحن . وی الفسیقساء الى کشف عا حديثا د ركورا 


« مسجد قاهرية الحامع حیویة دافقة جعلت الموؤرنحن الغربيين يعترفون 
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بأمم يرون فما تأثراً إيطالياً جديداً . وتراحت القبضة الكهنوتية عن الصور 
الحدارية الى حلت عل الفسيفساء »> باهظة النفقة فى زخرف الكنائس 
والةصور وظهرت رسوم من الحيال اإرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم » أشكال ضامرة ووجوه عرقها ورع طهرى غائبة بصورة أخاذة 
عن أخلاقيات العصر . وتعرض حينذاك تصوير المنمات البزنطى لانحلال 
كبر » بيد أن نسج اارسوم التصويرية بالحرير ظل ینتج روائع لاتنافس 
فی العام الغرلی ویعود تاریخ ما يمى ١‏ زنار شارلان » إلى القرن الرابع عشر › 
أو اللحامس عشر » ولد نسج صانع بارع على قاعدة من الحرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فنان » مخيوط من الفضة والذهب » مشاهد من حياة 
مرم والمسيح وقديسين محتلفعن . ونحققت آثار رائعة ماثلة فى التصوير على 

اسيج فى ذلك العصر فى سالونياف والصرب وملدافيا وروسيا . 
وعادت اليونان مرة أخرى مركراً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على ناته حى كان الفرنجة الذين روا على الأماكن الكلاسية 
القلاع الميجة قد أخلوا السبيل للقوة الببزنطية »> وى عام ٠۳١۸‏ أرسل 
الإمراطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حا كا على المورة » فأقام مقره 
امحلى على تل مشرف على إسرطة القدعة . فوفد على العاصمة الحديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعاماء وفلاسفة وبنيت أديرة فخمة › واحتفظت 
ثلاثة منا ىكنائسما » ببعض صور ها الحدارية الى ترجع إلى القرون الوسطى : 
ديرا متروبوليس وبريليڊتوس من القرن الرابع عشر وبانتاتدا من أوائل القرن 
الحامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات فى التاريخ الببزنطى الطويل »› 
وهی تضارع خر ما أنتجته إبطاليا ى العصرنفسه من الصور الحدارية بدقة 
رسمها ورشافة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألوانبا » والحق » آنا تدين 
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ببعض ما تآسم به من الروعة إلى كما بووجیو تو أودکشيو- جو حیعاً یدینون 
بالكشر للفن از نظى . 

وعلى الشاطئ الشرق لبلاد اليونان > على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأديرة ف القرن العاشر » وظلت تقام هناك ی معظم القرون بعد ذلك 
فی القرن الراب عشر بانتوکراتور الفخم > وى القرن الحامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فرة التقهقر « دليل يونا للتصوير» بر جع 
تاره إلى القرن الثامن عشر »> أحسن المحداريات إلى عمانويل بانسيلينوس 
السالونيكى الذى « أظهر تفوقاً وحذة ی فنه حتى وضع‌على رأس يع 
المصورين القدماء واعدئن » ء وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانویل وآثاره فقد يرجم إلى القرن الحادى عشر أو السادس عشر > 
ولايستطيع أحد أن جزم ما صدر عن يده من الصور الى فوق جبل أوس . 

وبيها كان الفن البز نطى تاز هذا الؤجك. الأحبر ف تاره أفل م 
الحكومة الببزنطية . فقد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود »› وأحذ القر صان يتجولون 
ف الأرحبيل اليونانى » واستولت على غاليبولى ( ٠١١١‏ ) فرقة مرترقة من 
قطلونية - « وهى الشركة القطلونية الکری» - وفرضت الإتاوات على تجارة 
الدردئيل » وأنشأت حهورية من اللصوص نى أثينا ( ٠۳١٠١‏ ) » ولم توفق 
حكومة ی القضاء علہم وتركوا تحت رة شططهم . وانضم البايا كليمنت 
اللحامس عام ٠۳١۷‏ إلى فرنسا ونابلى والبندقية ى موامرة لاستعادة 
القسطنطينية . وفشات الموامرة »> بيد أن الأباطرة البزنطيين لبثوا سنوات 
كشرة يستشعرون الحو من الغرب المسيحى حى م يكن عندهم من الأشاط 
والحمية ما يدفعون به الزحف الإسلای وما كاد هذا الحوف یتبدد حى کان 


العمانيون على الأبواب . 
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ولقد اشتری بعض الأًباطرة هلاکهم بأنفسمم . فی عام ٠۳٤۲‏ تورط 
جون السادس كانتا كوزين فى حرب أهاية وطلب العون من أورحان سلطان 
آل عيان فأرسل إليه أورحان السفن وساعده نى الاستيلاء على سالونيك › 
فا كان من الإمراطور المعارف بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تيودورا لقكون 
زوجة اني له > وبعث إليه السلطان بفرق جديدة تتالف من ستة لاف 
جندی . وأحل جون باليولوج على عائقه أن ملعه -. فا کان من جون 
کائٹا کوزین إلا أن مب الكنائ القطئطيئية ليدفع إلى أورخان تمن عشرين 
آلف جندی ترکی آحرین ووعد ااسلطان حصن ی شر زو نیس باراقيا » وف 
ملعظة انتصار ه الظاهرى القاب الشعب عليه وعده خائ »> وحولته اللورة فى 
ليلة واحدة من إمبراطور إلى مورخ - ( ٠١٠١‏ ) فاعبزل فى دير » وكتب 
تاريخ عصره كمحاولة ألحرة لإربالك أعدائه , 


ولم جد جون الحامس اليولوجس العرش ذلولا »> فدهب إلى روما 
ستشفعاً (۱۳۹۹) » ووعد » ی مقابل ما يقدم له من عون ضد الأتراك 
أن بدحل شعبه لى طاعة البابوية » وأنكر الكئيسة اليونانية الأورثو ذكسية أمام 
المذبح الکببر لاقدیس بطرس . ووعد البابا إربان انامس پان مد له بد المون 
ضد الكفار » وأعطاه رسائل إلى أمراء العام المسيحى » ولكن هولاء الأمراء 
کانوا منصرفن إلى شون أعرى . وبدلا س أن تقدم له البندقية المساعدة 
امشو دة اهتبر ته رهيئة ى مقابل الديون البوائية . وأحضر ابنه عمائويل 
الال المطلوب » وعاد جون إلى القسطنطيلية أفقر ما رحل عها »> وألكره 
شمبه لأنه حئث بعهده للمذهب الأرثوذكسيى . وفشل لى عحاولة ثالية 
للبحصول على الماد من الغرب › فامثرف بالسلطان مراد الأول مول عليه »> 
ووافق على آن بمد امیش العیانی بالمدد المسکری » وقدم ابنه الحبیب عائویل 
ليكون رهينة على الوفاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فارة ما وتنكب بزنطة » 
وتحول لإضاع أمارات البلقان , 


کک 


۲ آمارات البلقان تلتى بالرك ۱۳۰۰ - ٩٦‏ 
لقد كان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات البلقان مثابة 
القمة فى تارخها . . . وعمل الصقالبة الأشداء فى ولاشا وبلغاريا والصرب 
والبوسنة وألبانا على قطع الأخشاب من الغابات والبحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان الماشية وكانوا حرصون على تربية دواهم . وحمل 
الصقالبة والإيطاليون والجريون والبلغار واليونان والمود مجارة الشرق والغرب 
من عر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى الباطيق » وكانت 
المدن تدر علمهم الرزق كلما ساروا . 
وكان الرجل العظم من الصرب فى هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقه 
أنجبه والده ستيفن أروش الثالث فى انفلائة قصبرة عن روابط الزوجية 
وسماه مهدا الاسم امحبوب دوشا ‏ أى الروح ‏ وتوجه ولياً للعهد ا حتى إذا 
جاء ابن آنحر شرعى وحمل بدوره ألقاباً عحببة » خلع شتيفن أباه » وشنقه 
وحکم بلاد الصرب بيد قوية مدى جيل كامل . وكتب أحد ا 
عنه یقول : « کان اطول رجال زمانه وأبشعهم منظراً » > واغتفرت له 
الصرب کل شىء لاأنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جیشاً جراراً › وقاده 
محنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأببروس وأكارنانياروأيتو ليا ومقدونبا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث حع برلانا من النبلاء » 
وناشده أن يوحد ومع قوانن ولايانه الختلفة >»٠‏ وكانت رة ذلك هى : 
« زابونیك تساد دوشائه» ی و مجموعة قوانن القیصر دوشا » ( ۱١٤۹‏ .) وهى 
تکشف عن مستوی نی التطور القانونی والعرف الممدين لا بقل كثراً عا ى 
أوربا الغربية »> وأفاد الفن الصربى ق القرن الراب عشر من هذه البضة 
السياسية فى المويل ورما فى الحافز حى ضارع الازدهار المعاصر لف 
٠‏ القسطنظطيفية زالمورة » فأقيمت الكنائنن المخة »كانت الفسيشاء فا أ كر 


۳ 


حرية وحياة ما سمح به الاتجاه الكهنونى الحافظ فى العاصة اليونانية . 
وى عام ٠٠٠١‏ حشد دوشان جيوشه لامرة الأخبرة . وسأم هل يوثرون 
أن يسر وا ضد بز نطة أم ضد هنغاريا . فأجابوا آم على استعداد لمتابعته 
اف مكان تاره لقيادتيم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » ومرض فى 
الطريق ومات . 


وکانت إمر اطو ربته من التنافر إلى حد لا جمعها غير رجل له ذكاء نافذ 
ونشاط منظم فشققت البوسنة عصا الطاعة » و الست اة مواتية . كنف 
ستفین ترتكو » لقيادة البلقان . وحصات باغاريا على المرحلة الأحرة من 
مراحل عظمتہا فى عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشیا » الى كانت ف 
يوم من الأيام جزءاً من الإمبراطورية البز نطية ( ۱٠۹١‏ ) وحككت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخحرجت ملدافيا عن ولاها شنغاریا ( ۱۳١۹‏ ) . ودام 
ارك هذه الدويلات المتنافرة حى قبل أن مجعل جون الحامس باليواوجس 
من بز نطة ال اماً إقطاعياً مراد الأو ل . وقاد سلمان الاين المقدام لاساطان 
أورخان اليوش الركية لعاونة جون ااسادس كانتا كوزين » فتسلم أو أحذ 
مکافأة له » حصن زمبه على احانب الأورلی اادردنیل ( o ٠۴١۳‏ هدم 
الزلزال غاليبولى الحاورة دخل سلمان المدينة العزلاء واستجاب الأتراك 
ENE O o‏ 
إبحر مرمرة وكادوا يبلغون القسطنطبنية نفسبا وزحف سلمان جيش متزايد 
صوب تراقیا واستولى على أدرنة ( ۱۳١۱‏ ) . وبعد س سنوات جعل 
مها مراد عاصمته الأوربية . وفى هذا المركز صوب الأتراك ضرباتېم مدی 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسما . 

وأدرك البابا اربان اللمحامس مغزى هذا التسلل التركى إلى أوربا فاستنةر 
العام المسيحى بأسره لحرب صليبية أحرى . فاتجه جيش مولت من 
الصرب وامنغارين والولاشين »> ببسالة صوب أدرنة . وأقاموا عند هر 
مارتزا احتفالا بزحفهم الذى م يلق مقاومة »> وفيا هم يشربون الأنغاب 


¥ 


يعر بدون إذا مم يفاجأون جوم ليلى من قوة تركية صغبر ة بالقياس الهم . 
وذبح کشرون قبل أن يتمكنوا من كمل أسلحتهم »> وغرق کشرون آحرون 
وهم بحاولون الانسحاب عبر,الهر وفر الباقون ( ۱۳۷۱ ) . وئ عام ٠١۸١‏ 
استسلمت صوفیا وستط نصف بلغاریا ی أيدى العمانين . واستولوا عام 
۹ على نیس وعلی سالونياك عام ۱۳۸۷ . وأصبحت اليونان بأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزحف فى غضون سنة بطولية واحدة . وضم 
ستيفن توتكو جنوده إلى جنود الصرب بقيادة لازار الأول وهزموا 
الأتراك ف بلوشنیاك ( ۱۳۸۸ ) . وبعد عام سار مراد غرباً على رأس 
جيش فيه فرق كشرة من الحند المسيحيين . والتتى ف قوصوه عحلف من 
الصرب والبوسنن والحر ين والفلاشيين والبلغار والألبان والبولفرين 
وادعی فارس ا ee‏ > آنه آبق ف اللحدمة العسکر بت 
ار راع ب ف ی طرف ل ع راد وات کا 
السلطان فضرب حى مات . واستثار ابن مراد ووريثه بايزيد الأول 
الحمية الغضوب نى نفوس الأتراك وقادم إلى النصر . فأسر الللك لازار 
وط و ا و ا الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحرية للأتراك › 
وأرغم ملكها الحديد ستيفن لازار فتش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بایزید » ونی عام ۱۳۹۲ انضمت ولاشیا فی عهد جون شیثمان › إل 
قا عة الدول البلقانية الى تدفع الحزية للعمانيین . ولم تقو على الدفاع غر 
بلغاريا ويز نطة . 

وف عام ۱۳۹۳ غزا بایزید بلغاریا . وسقطت ترنوفو بعد حصار دام 
ثلاثة أشهر » ودنست الكنائس وأضرمت النران فى القصور ودعى زعاء 
النبلاء إلى الجاع » ثم أعمل السيف فم . فاستصرخ البابا مرة أحرى العام 
المسح ى ودعا الملك سيجسمند مللف هتغاريا » أوربا لحمل السلاح . ومع 


— 

أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع انجلرا إلا أنها أرسلت 
قوة من الفرسان نحت قيادة كونت نيفر » وجاء كونت هوهازلون 
وال الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع ااا > وأحضر أمبر بلتن 
ثلة من الغرسان البافارين » وأنكر جون شيشمان تبعية الإقطاعية وجاء 
جنده لیحارب نحت قيادة اللاك المنغارى . 

وسار الحيش المتحد الذى يتألف من ستين ألفاً من الحنود الأشداء 
عبر المرب وحاصر الحامية ف نيكوبوليس . وباغهم التحذير بأن بايزيد 
ی طربقه » ومعه جیش من آسيا لرفع الحصار »> فوعد الفرسان 
الهرنسيون وقد لعبت اللحمر والنساء برءوسيم بأن يبيدوا هذا اخيش »› 
وقالوا مفاخرين لو سقطت السماء على الأرض فسرفعونها برماحهم › 
أما بايزيد فقد أقسم لمربطن جواده بالذبح الرفيع فى كئيسة القديس بطرس 
ف روما ووضع ضعف قواته ف المدمة بحطة حربية بادية الوضوح . 
فاندفع الفرسان الفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين للنصر › م وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية م وسطخسة آلاف من الفرسان الأتراك »› 
م هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال » وإذا مم وراء 
القمة مباشرة الحزء الرئيسى من الحيش التركى الولف من أربعن ألفا من 
حلة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بين قتيل ارول بالفرار » 
واجارم وقع الاضطراب فى صفوف المشاة المتحالفين خلفهم . ويح 
ذلك فقد كان المنغاريون والألمان يردون الأتراك على أعقام با کان ستیفن 
لازارفتش أ مير الصرب يقود حمسة لاف من . المسيحن ضد اليش 
المسيحى وانتصر فى موقعة نيكوبوليس الحاسمة لمصحلة السلطان )۱۳۹١(‏ . 


وثارت ثاثرة بایزيد عندما رأى الحم الغفر من رجاله صرعی ف 
حومة القتال » وعندما “مع ما زعمته الحامية الى أنقذت من أن الحاصرين 
المسيحيين قتلوا سرام من الترك » فأمر بقتل أسراه البالغغن عشرة آلاف 

) ٩ ملد‎ ٤ ۴ ج‎ ٣ ( 
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رجل . وسمح لكونت نيفبر أن يتخر أربعة وعشرين فارسا فى مقابل الفدية 
الى بحضرونما . وذبح آلاف من المسيحيين نى مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأحرة من المساء »> حتى توسل قواد السلطان أن بخلى 
سبيل الباقن > وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام ٠۸۷۸‏ ولاية من 
ولايات الإمراطورية العمانية وبذلك استولى بايزيد على معظم اليونان »› 
م اجه صوب القسطنطينية . 

۴ السنوات الأخحبرة للقسطنطينية ۱۳۷۲ - ٠٤٠١١‏ 

م تكن هناك حكومة جديرة تماما بالسقوط كالكومة البزنطية . فلم 
ترسل فرقاً من الحنود إلى اوش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبو ليس 
لأنها فقدت الرغبة نى الدفاع عن نفسما وعجزت عن إقناع اليونان الممعثين 
فى السفسطة بأن الاستشاد فى سبيل الوطن عمل جيد ونبيل » فقد جهزت 
ثنى عشر ألف جندى اسلطان عام ۱۳۷۹ والفرق البز نطية هى الى أجرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادلغيا ابيز نطية بأسيا الصغرى على 
التسلم للأتراك (۱۳۹۰) . 

ولا واصل بايزيد حصار القسطنطينرمن ( ٠٤١١١‏ ) كانت الإميراطورية 
البز نطنية قد امحسرت ى عاصما . ا بايز يد على شاطى حر مرمرة 
وتحکم نی الدردنیل وحکم معظم آسیا الصغری والبلقان نقربباً وتنقل فی أمن 
بين عواصمه الأسيوبة والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخبرة المدينة 
امحاصرة قد حانت . وكان اليونان المشرفون على الموت ع بلةون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلاى مخلص « كافر » للحدود الأمامية للعالم المسيحى . 
وهو تيمور الأعرج - أى تيمورلنك الكببر - الذى عزم على أن يضع 
حداً لمو القوة العمانية ووجودها . ولا أحذت حشو د.التتار تطوى الأرض 
متجهة إلى الغرب رفع بابزيد الحصار عن القسطنطينية وعاد ليعيد جم 
قواته فى الأناضول . والتنى التتار والأتراك فى أنقره ( ٠١١١‏ ) فهزم 
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بايزيد ووقع سرا وانحسر المد الركى فترة جيل . وبدا أن الله قد ناصر 
واستعادت بز نطة بفضل حکم عمانويل الثانى السديد » معطم اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن عمد الأول أعاد تنظ الحيش الترکى وتحول 
به مراد الثانى من اطزعة المنكرة إلى انتصارات باهرة . وكان جنود الإسلام 
لا يزالون » يستاهمون من اعتقادهم بأن الشميد ى سبيل الإسلام له الحنة › 
وح ولولم نکن هناك جنه وحور عن 4 فإن فم من الإنصاف ما جحلهم 
برون الحمال فی بنات ونان( . أُما المسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
من الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانوا مقتون الرومان الكاثوليلك › 
وكان الغر يتان مكروهين بدورهما . ولا أحذ البنادقة يقنصون اليونان 
الكاثوليك فی جريرة کریت وبعماون اليف ف رقاہم انم البابا آربان 
اللحامس إلى بترارك فى ئة أمر البندقية على حايته للكنية الواحدة 
اأصادقة ) fa‏ ( وقد تفر الشعب وص غار الشسأوسة ن کل عاو لة 
لإعادة توحيد المسيحية البونانية واللائينية - وصرح أمر بز نطى أنه يفضل 
أن يرى العمامة التركية ى الفسطنطينية على القبعة الدمراء لكاردينال 
رومانی . وکرهت معطم الحكومات البلقائية جبرانما أكثر من كراهيتها 
للأتراك » وآثر البعض أن مخضع للمسلمين » الذين لا يفرضون ضرائب 
أكثر مما بفرضه الحكام السيحيون واضطيادم للهرطةة أقل أو م 
لا يضطهدو نا على الإطلاق ویسمحون بأربع زات . 
ثورة فى الولايات البلقانية على رفع الحصار . ومح لون الثامن باليولوجس 
آن کم ف سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة للآتراك . وأعاد مراد 
فتح الږونان وسالو نيان ومعظم ألبانيا . وقاومت الصرب ببساطة تحت إمرة 
(۱.) آثبتت ااوقائم قوة مان المسلمين وهر ا ڄە لهم يعر رن رقعة الآرض 
بالفتوح مل الرغم من قلة مددم وعتادم وآقام دواتى الرس والروم . لال جم) 
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جورج برانكوفتش › وألحق جيش موحد من الصرب وانغاريين تحت 
إمرة هائياد جانوس المزعة مراد عند كونوفتزا ( ١٤٤4‏ ) وحکم 
بار نکوفتش الصرب إلى ان مات بالغاً من العمر تسعين سنة ( ٠٤١١‏ ) ووقع 
مراد . بعد التصارين فى فارنا ووقعة قوصوه الثانية ( ۱٤١٤۸‏ ) »> صلحاً 
مع الإبراطور قسطنطن الحادى عشر باليزلوجس وانسحب إلى أدرنه 
ومات هناك ( ۱٠٤١١‏ ) . 

ولتد جاس عمد الثانى الملقب بالفاتح على العرش العماٰی وهو ف 
الواحدة والعشرين من عمره . وأيد المعاهدة التى أبرمت مع قسطنطن وأرسل 
ابن أخيه أورخان لپتعام ( ور عا لیکون جاسوساً ) ی البلاط البیزنطی ولا 
تحدت دول إسلامية أخرى سلطائه على آسيا الغربية 'جعل جنوده يهبرون 
المضايق وترك متلكاته الأوربية تحت إمرة وزيره خليل باشا المعروف 
بصداقته لببزنطة . وكان قسطنطن يتحلى بالشجاعة أ كار من الذكاء » فأبلغ 
الوزير آنه إذا لم يضاعف المعاش الذى يدفع لرعاية ابن أخى محمد فإن بز نطة 
ستجعل أورخان مالا بالسلطنة العمانية . ويبدو أن قسطنطن قد رأى أن 
الثورة فى آسيا فر صة لإضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن حافظ على 
عالفاته فى الغرب ومواصلاته بالحنوب . وعتمد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمين ومع البندقية وولاشيا والبوسنة وهنغاريا , .وعر ثانية إلى وربا 
وشيد حصنا منيعاً على البوسفور مشرفا على القسطنطينبة » ومن تم أمن 
المعير اللكشوف الذى تجوزه جنوده بين القارٽين › ونحکی نی النجارة كلها 
التى تدخل البحر الأسود . وظل بانية أشهر مع المواد والرجال . واستأجر 
صناع المدافع المسيحيين » ليصنعوا له أكير مدفع عرف لذلك العهد » يرى 
بقذائف وزنما ستائة رطل » وف يونيه عام ٠٤٠١۲‏ » أعلن الحرب »› وبداً 
الصار الجر للقسطنطينية ومعه مائة وأربعؤن ألف رجل . 

ودافع قسطنطن بعزم اليائس وجهز جنوده السبعة آلاف مدافع صغرة 
ورماح وقسى وسہام ومشاعل وبنادق ساذجة ترى قذائف من الرصاص فى 
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حجم الحوزة › وكان لا ينام إلا-لحظات خاطفة » وأشرف كل لبلة » على 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فى غضون البار . ومع ذلك فإن 
الحصون القدعة أحذت تار أ كر فأ كبر تحت وطأة قذائف المنجنيق ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا انى تحصن المدن نى القرون الوسطى بالأسوار. 
وش التاسع والعشرين من مايو شق الأتراك طريقهم عر خندق مكاظ بجثث 
قتلاهم » ودخلوا كالموج المنلاطم من فوق الأسوار وتر قن إيا ما إلى المدينة 
الى أخذها الفزع من كل جائب » وضاعت حشرجة الحنضرين ى طبول 
الموسينى العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آخر الأمر » وكان 
الإمراطور الصغبر ى كل مكان من حومة الوغى » واستشمد النبلاء الذين 
» ألا يو جد مسیحی ضر ب عنی 7 وخلع عن نفسه رداءه الإمراطورى 
وحارب کجندی عادی‌واختی ی طریق جیشه الصغر و يسمع عنه شی ء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المنتصرون الألوف » حى توقفت كل عغاولة للافاع . ثم بدأوا 
اهب والسلب الذى جنح إليه الظافرون والذى طال تعطشمم إلبه » وأخذ 
كل بال ينتفع به فى العمل غنيمة »> واغتصبت الراهبات كغبرهن من النسوة 
ى ثورة من الشوة لا تعرف العيز » ووجد السادة والحدم من المسيحيين 
بعد أن زال عنهم الكساء الذى يدل على مكاتهم » أنفسمم متساوين فجأة 
ى العبودية التى لا تمييز فما وكبح حاح النهب والسلب هونا ما » فعند ما رأى 
. محمد الثانى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الدينية بتلف الممر اارخاى لكنيسة 
القديسة صوفيا » ضر به بسيفه الملكى الأحدب » وأعلن أن كل الباى جب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . وحولت كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجد 
بعد التطهر المناسب فأزيلت غنها كل الأمارات المسيحية » وطليت فسيفساوها 
بالبياض ونی ما كان علا خسمائة سنة » وصعد موؤذن فى نفس اليوم الذى 
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سقطت المدينة فيه أو ف يوم الحمعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمين للصلاة فما حماعة لله الناصر ؛ وأدى محمد الثانى فر يضة الصلاة 
فى أشهر مزار ى العام المسيحى . 
وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش فى أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى طالما حى أوربا من آسيا أكثر من ألفسنة » فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتعن اللتعن أمل الصليبيون فى ردهما إلى داحل آسيا »> قد شقتا الآن 
ê Ca‏ ببزنطة » وعبرتا البلقان إلى أبواب هنغاريا ؛ ورأت 
اابوية ٠‏ الى حلمت بإخحضاع حيع السيحيين اليونان لحكم روما » بفزع 
سرعة حول اللايين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة الى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى يد 
أجنبية > تفرض علما المكوس ف وقت السلم او تسدها لمدافع ى وقت 
الحرب »> وهجر الفن البزنطى موطنه ولح إلى روسيا . بيا اخحتى 
تأثره فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأخحذت هجرة العلماء إلى إبطايا 
واا » الى كانت قد بدت عام ۷ ٠»‏ تزداد وتثمر فى إبطالا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القدية . وإذا أنحذنا بوجه من الوجوه فإنه لم يضم شىء › 
إلا أن المونى قد ماتوا . فقد نمت بز نطة دورها » وأسلمت مکانا » ی 
موكب الإنسانية الذى يتألف من البطولة والقتل ومن النبل واللحسة . 
٤‏ - هانیادی جانوس (۱۳۸۷ - )۱٤١٩‏ 
وکان سکان هنغاریا البالغ عددم حوالى سبعائة ألف ف القرن الراب عشر 
مزجا من الجر والبانونيمن والسلوفاك والبلغار واللخرر والباتريناك والكومان 
والسلافو نين والكرواتيهن واروس والأرمن‌والولاشين والبوسنوين والصرب . 
والحلاصة أن أفلية من انحر كانت تحکم الأغلبية من الصقالبة .. وبدأت تتكون 
فى ادن الناشئة إبان القرن الرابع عشر طبقة وسطى تجارية وأخرى من عمال 
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الصناعة - ولا كان هولاء . ف الغالب مهاجرين من ألانيا وفلاندز وإيطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى الكيان الحنسى المعقد . 

وانتهت ٤وت‏ أندرو الكالث أسرة أرباد المالكة ( ٩۰۷‏ س ٠۳١١‏ ) » 
فقسمت الحرب الى اشتجرت نى سبيل العرش الأمة أكار نما هى عليه » 
ولم يعد السلام إلا عندما جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب > 
ووضعوا تاج القديس سنيفن على رأس تشارلز روبرت أمبر أنجو 
)۱۳٠۸ (‏ 2 فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إيطالية عن التجارة والصناعة فض يناجم الذهب المنغارية ‏ وشجع 
المشروعات وضرب السكة » وطهر القضاء ومنخ الأمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنغاريا فى عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى الحصول على معاو نة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وکتب فولتر « لقد حکم لويس الأول هنغاريا حكها سعيدا أربعين 
نة ۱۳٤۲(‏ = ۸۲) » وحکم بولند اثنتى عشرة سنة ( حكما غر موفق 
كذاك ) - ولقبه شعبه بالكبر » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
فإن هذا الأمر قلما يعرف فى أوربا ر الغربية ) لأنه م کم قوماً 
يستطيعون أن ينةاوا شمرته وفضائله إلى أم أحرى . وما أقل الذين يعلنون 
آنه کان فی القرن الرابع عشر » لويس الكہر فى جبال الكربات » . 
ومز جت أنلاقه بن اللقافة المانية ومشاعر الفروسية بالحمية والقدرة 
العسكريتين + ولقد انغمس ى الحروب بن حن وآلحر ليثار لقتل أخيه فى 
نابلى وليستعيد من البندقية اللغور الدلاشية النى اعترتها هنغاريا زمناً طويلا 
منافذها إلى البحر » وليضع حدا التوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
مجعل كرواتيا والبوسنه وبلغاريا الثمالية حت سيطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأً مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء »> ورفع مستوى الأخلاق والعادات 
بين شعبه . وحقق الفن القوطی اهنغارى فى عهده وعهد أبيه أحمل آثاره » 
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ونحت نیقولاس کولوزفارى وأبناه من الماثيل البارعة مثل تمثال القديس 
چورچ الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس اويس عام ٠۳١۷‏ جامخة 
بيس ٠»‏ ولكنها اختفت مع الكشر من اد هنغاريا ى الرون الوسطى فى 
الصراع الطويل المضنى مع الأتراك . 

واستمتع سيجسموند الأول وهو زوج ابنة لويس بحکي كان من المنكن 
أن یؤدی طوله ( ۱۳۸۷ ۱٤١١۳۷‏ ) إلى وضع سياسة' طويلة بعيدة النظر ۔ 
ولکن أماله كانت فوق طاقته . فقاد جیشا جرارا ضصد بایزید فی 
نيكوبوليس » ولم ينج من الكارثة إلا عياته . وأدرك أن الزحف الت ركن 
قد أصبح أخحطر مشكلات أوربا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق 
لعحصين الحدود ابحنوبية > وشيد عند ملتى الدانوب بالساف حصن بلغراد 
الكبر . بيد أن انتخابه لإدار ة الإمبراطورية جعله ممل هنغاريا إبان غيبته 
الطويلة نى ألانيا ء کا أن حصوله على تاج بوهیمیا قد وسع من مسئولیاته 
دون أن يزيد ی قدراته . 

وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتعن من وفاته . وأمرت الأمة 
ی هذه الأزمة أشہر أبطاها .. ولقد حصل هانیادی جانوس على لقبه من 
قاعة هانیادی فی ترانسلفانيا »> وهو معقل منيع منح لأبیه خسن بلائه فی 
الحرب ودرب جانوس ‏ ای جون ‏ على الحرب کل یوم تقریاً ف 
صباه . وبرز بانتصاره على الأتراك فى سيمندريا »> وجعله الك الحديد » 
لاديسلاس الحامس » كبر القواد على الجيوش الى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العمانيين على أعقامم هو الشغل الشاغل فى حياته . فلما دخلوا 
ترانسلفانيا قاد حار بهم فرقاً حديثة التنظم تلهم وطنيته وقیادته . وی هذه 
الموقعة' بذل سیمون کیمینی » الأثر فی الأدب انغاری » حیاته نی سل 
قائذه ‏ وکان قد عام أن الأتراك طلب إلہم أن يفتشوا عن هانيادى 
ويقتلود » فناشد ضيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 
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ومات تحت وطأة إلمبچات المركزة علبه » بيا قاد هانيادى الحيش إلى 
النصر ( ٠١١١‏ ) وأرسل مراد الثاى فرق جديدة تتألف من بان أف 
رجل إلى الحهة » فاستدرجهم يلا إلم أنه يتراجع » إلى نمر ضيق - 
لا يسمح إلا لزء يسر مهم بالقتال دفعة واحدة » وانتصرت خطة 
هانیادی مرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات نى آسيا »> فسعى إلى الصاح 
مندوبين عن مراد »> هدنة تدعو الفريقن إلى الإخلاد إلى السلم . وأقضع 
لاديسلاس على الكتاب المقدس »› وأقسم سفراء الترك على القر 
(٤٤۲ (‏ . 


ووافق عل دفع تعو يض مادی . فوقح الك لادیسلاس وحلفاو“ه هدنة ت 
آن 


ولكن. الكاردينال جوليانو شزاريى » القاصد الرسول فى بودا ء 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً لاهجوم . فإن مراداً أخذ ينقل جيشه إلى 
آسیا وبذلك یستطیع اسطول [بطالی یتحکی ف‌الدردنیل أن حول بینه وبن 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته »› بأن الق لکافر 
لا يقيد المسيحى . ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السام > وأبت الفرقة 
الصربية أن تحنث بالقسم . ووافق مندوبو الأم الغربية شبزاريى »› 
ووعدوا بأن ,هموا بالالاوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ولم ير 
لاديسلاس بدا من التسلم » وقاد بنفسه هجوماً على مواقع الأتراك . و 
يأت للدد الموعود من الغرب » وراغ الحيش العثانى المؤلف من ستن 
آلف رجل من الأشداء > من أمبر البحر الإيطالى وعبروا عائدين إلى 
أوربا . وف فارنه بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد هزية منكرة 
مجند رلاديسلاس البالغ عددم عشرين ألفاً ( ٠١١٤١‏ ) وكان حامل اللواء 
ى الحيش التركى برفع المعاهدة الممتهنة على رمح . فلنصح هانيادى الملك 
بالانسحاب ولکنه مر بالتقدم . وناشده هانبادی أن يبنى ف الموحرة » بيد 
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أن الك اندفع إلى المقدمة »> وقتل . ولم يسرد شزارينى شرفه 
پیذل سحاته . 

وحاول هانیادی بعد ذالك بأریع سنوات نيرفع البلاء . فشق طريقه 
عبر الصرب العادية له » والتق بالأتراك ثى قوصوه فى معركة حامية 
اسقمرت ثلاثة أيام . واندحر المنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠‏ 
واختنى أياما فى بطبحة ماء »> وبرز » بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
فعرفه الصراب وأسلموه إلى الأنراك . وأطلق سراحه بعد أن وعد بألا 
يقود جيشا على أرض الصرب بعد ذلك : 

وف عام ٤٩‏ حاصر الأتراك بلغراد . وصوب عمد اللالى على 
القلعة المدفعية الثقيلة الى هدمت أسوار القسطنطينية . ولم يعرف الأوربيين 
قبل ذاك قصفا عنيفا بالقنابل كهذا . وقاد هانيادى الدفاع بحنكة وشجاعة 
يغفلهما الشعر المنغارى قط . وآثر المحاصرون › آحر الأمر خوض المعركة 
على الموت جوعاً › فاندفعوا من الحصن > وشقوا طريقهم إلى المدفع 
الركى » وهكذا انتصروا على العدو انتصارآ حاسماً فتخلصت هنغاري 
ستدن سنة بعد ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاع التار خی مات هانیادی با می ف مته . وعمجده هنغار ا باعتبار د 
أعظم رجاها 5 

ه - المد ی عنفوانه ( ۱٤٥۳‏ ۸۱) 

تاي الأتراك فتح البلقان واستسلمت الصرب آخر الأمر عام ٠١١۹‏ » 
وأظلت ولاية تركية إلى عام ۱۸٠٤‏ . واستولى محمد الثانى على كورئثة 
بعد أن حاص رها وأثينا دول أن يرفع رعا f۸)‏ ( ومح الفاتح 6 
مثله فى ذلك مثل قيصر ٠‏ الآبنبن شروطا سلة احتراماً لأسلافهم وأبدى 
اهتاما ينم عن الثقانة بالاثار الكلاسية وح له أن يتيج » لأنه م ينتقم من 


الصليبيين فحسب وإنما ثأر لوقعة مرثون أيضا . وقبلت البوسنه » الى 
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لقبت عاصمتا وثغرها راجوسه بأثينا الصقلية الظهرها التقافى > الحكم 
الركى عام ٠٤١٠۴‏ وقبلت الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن اللحامس عشر هو 
اسکندر بك الألبانی . واسمه الحقیتی جورج من کاسریوتا » ولعله کان من 
أسرة صقلية متواضعة › ولكن الأساطر الحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
أيروسية وتسيغ عليه شباباً مغامر . ولقد أنبئنا أنه قدم فى صباه رهينة مراد 
الثانى » وأنه نشا فى بلاط العانين بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحټال حتی عامله کأحد آبناثه وجعله ضابطا ئی الحیش الترکی . ودخل 
فی الإسلام وسمى ذا الاسم اسکندر بلک - أى الأمر اسکندر - 
وبعد أن قاد الأتراك فى وقائع كشرة ضد المسيحيين ندم على ارتداده عن 
السيحية واحتال لافرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبائية 
کروجا من حا مها التركى وأعلن العصيان ( ٠٤١٤١‏ ) وأرسل محمد الثانى 
الحيش تاو الحيش لمعاقبته » فهزمها حيعها اسكندر باك بسرعة محركاته 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد محروب أكر » فنحه هدنة 
عشر سنوات ( ٠٤١١‏ ) . ولكن مجلس شيوخ البندقية والابا بوس الثالى 
أقنعوا اسكندر بك بأن بخرج على المدنة ويواصل الحرب )١٤١۳۴(‏ . 
وتوعد محمد المسيحيين باعتبارهم كفاراً حانشن بوعودهم وعاد إلى حصار 
کروجا . وأہلی اسکندر بت بلاءاً حستا ى الدفاع عنما نما اضطر السلطان 
إلى رفع الحصار مرة أخحرى > وبين حطام اللصر مات اسكندر بلك 
۱٤٩۸ (‏ ) واستسلمت کروجا عام 4 ٠‏ فأصبحت ألبانيا ولارة 
تابعة لر كيا ١‏ 


وف الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لايشبع الموره وأطرابزنده ولسبوس 


ونجر وبونت ( أثيوبيا القدمة ) والقرم . وف عام ۱٤۷۷‏ عبر جيش من 
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جيوشه الأيزونزو وخرب الحانب الثمالى الشرتى لإيطاليا على مسيرة ان 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب ملا بالغنائم . وسامت البندقية 
انی استولی علما الفزع والتی حاربت طویلا دفاعاً عن متلکاتہا فی بحری اجه 
والادریاتی › بکل حق ما فی کروجا وسکوتاری › ودفعت تعویضاً مقداره 
عشرة لاف بندق“ . أما أوربا الغربية الى فشلت ف معاونة البندقية › 
فقد انكرت علہا أن ترم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراك 
بذلك إل الأدربات > ولم يعد هناك ما يفصلهم عن [بطاليا وروما والفاتيكان › 
غر جانب ضبق من البحر › عبره قیصر بقارب صخر . وق عام ۱١۸١‏ 
أرسل حمد جيدا عبر هذا الحانب الصغر لهاحمة مملكة نابولى . واستولى 
على تورنتو ى يسر » وأعمل السيف فى نصف عدد السكان البالغ اثنن 
وعشرين ألف نسمة > واسترق الباقن وشطر أحد كبار الأساقفة نصفن . 
وأصبح مصر المسيحية ووحدانية الزوجة معلا فى كفة مزان E‏ 
فر انت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه > وأرسل حر فرقة لاستعادة 
تورنتو . وکان محمد قد ورط نفسه فی حصار رودس ومات أثذاء المغامرة »› 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سلمان ورفع الأتراك قبضتم عن تورلتو 

وعادوا إلى الانيا ( ۱١۸١‏ ) . وتوقف المد العمانى عن السرلحظة . 


) ٩۰٩ ۱٤٥٩ ( الهضة المنغارية‎ ٦ 
ف نصف الةرن الذی ظفر فيه هائیادی فنغاريا بالأمن »› قاد انه ماتياس‎ 
کورفینوس بلادہ لل اوجها التار عى . وكان ف السادسة عشرة من مره‎ 


rmn 
الدو قات هی البندق عمل أججية قلارمة تاسمه إلى البندقية و تسمل ارا‎ ( ۱( 


ار اذهب , 
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فقط عند جلوسه على العرش » ولم يكن فيه مت اللوك » إذ كانت ساقاه 
قصبرتبن -- بالقياس إلى جذعه » ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امثطى 
صہوة جوأد »› وع ذللت فقد کان له صدر مصارع وذراعه وقوته وإقدامه › 
وبعد تتوجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارسا ألمانيا ضخم 
اة عظم القوة » صرع ى جولة واحدة ى مدينة بودا حيع منافسيه › 
وتوعد ماتياس غرعه بأن يشنتق إذا أخفق فى المبارزة بكل ما أونى من 
عزمة وبراعة . وأكد المورحون المنغاريون بأن اللاك الشاب وقد حفزه هذا 
الأزق العصيب قضى على العملاق قضاء رما . وأنضجت الأيام ماتياس 
حى أصبح جندياً باسلا وقائداً عنکا » 0 الأتراك كلما الت مم » 
واستولى على مورافيا وسيليزبا ولكنه أخحفق فى فتح بوهيميا وخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمبراطور فريدريك الثالث » وأخذ فينا ولتق ما السا 
۱٤۸٠ (‏ ) » وكانت الإمبراطورية العساوية المنغارية فى الواقع هنغارية . 
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركزية الحم هنا ا كانت فى غرب أوربا طابع العصر + .وضارع بلاطه 
فى بودا وى القصر الملكى فى فيسجراد أية أة ملكية وجدت ى ذلك العهد › 
وأصبح کار النبلاء خدامه » واشتهر ا اوه بفخامة أرديتهم وخدمهم 
وحشمهم › وكانت دبلوماسية ماتياس ماكرة غير مبرددة » ودودة سخية › 
فقد اشاری بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد ى الوقت نفسه 
الوقت والحاسة لإصلاح كل إدارة فى الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يقظ وقاض إمبراطورى . وأخذ يتجول متخفيا بين آفراد الشعب والحند 
وا جام > فاختر لنوه سلوك موظفيه > وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغر عاباة أو حوف وعمل ما يستطيعه لماية الضعيف من القوى › 
والفلاحين من سادمم الغتسبين . وبيها استمرت الكنيسة ترعم أن البلاد 
ملاك بابوی » فن ماتیاس قد بن واظم تعپين الأساقفة واستمتع مجاسته عندما 
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عبن صبيا إيطاليا فى السابعة من عمره كبر أساقفة هنغاريا فأرسل نجار مدينة 
فرارا » ردا على هذه الفكاهة » إلى كبر الأساقفة الحديد مججموعة 
سن اللعب . 

وتروج ماتیاس عام ۱٤۷١‏ بياتريس أمبرة أرجون › ورحب فى 
نغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة لفيدة الفونسو 
الحمام . وشجع الاتصال بن هنغاريا ونابولى تلك القرابة الأنجوية بن 
الأسرتين المالكدن » ولقد تعلم ى إيطاليا كشرمن رجال الحاشية فى بودا . 
وتشبه ماتاس نفسه بالحكام المستبدين لعصر الهضة الإيطالية › فى نزعاته 
الثقافية إلى جانب اتجاهه المكيافلى ف الحكم »> وأرسل لورنزو ده مدتثى 
نقشن بارزين من الرونز صنعها فروكشيه وأوفد لودوفيكو ألورو › 
ليوناردو دافنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المنغارى موكد للفنان 
آنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوليى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؛ وزين تلاميذه 
.القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع نحات إاطالى تمالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشمور › كارادوسو » وهو من مدينة 
ميلانو هو الذى صمم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونقش 
بینیدثو داميانو زخارف القصر نى بودا ؛ وشید إيطاليون عتلفون هيكل 
الكنيسة الصغبرة على طراز عصر النبضة فى القسم الداخلى من العاصمة 2 

واتبع النبلاء والمطارنة الك » فى رعاية الفنانن والعلماء > بل إن الان 
المشورة بالتعدين فى داخحل البلاد قد وجد فا من الأغنياء من برفعون من 
قدر الروة » بالإنفاق على الفن » وشيدت دور حيلة مدنية ودينية لا ى بودا 


وحدها ولکن ی فز جراد وتانا وأنترجوم وناجيفا وفاك أيضا › وزین ممثات 


. نسبة إل جو‎ )١( 
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سن النحاتن والمصورين هذه المبانى . ووضع جيوفانى دلانا تماثيل مشہورة 
مانیادی جانوس وغبره من الأبطال امنخارين وتألفت فى كسا » مدرسة 
صعيحة للفنانن › ولقد نقش هناك « امعم ستفين» وغبره » للمذبح الكبر 
لكنيسة القديسة الزابث » حظاراً زخرفاً »> تبدو تماثيله الأساسية إبطالية 
فى صتلها ورشاقنها وحماما » ونحتفريق آخحر ى الصخر لكليسة بزتر زبانيا 
نقشا بارزاً عظيماً » وهو « المح فی بستان الزیتون » › يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأره الدرامى » وظهرت قوة ماثله ى التعبر والفن فى 
الصور النغارية النى بقيت من ذلك العصر » مثل ما نجده فى « صورة مرم » 
تزور المزابث »> رسمها « الحم م . س » وهی الان فی متحف بوداپست » 
ولقد تلف أوضاع كل الفن تقريبا الذى أغرته تلك المرحاة المشرقة من تاريخ 
هنغاريا إبان الغزو العمانى فى القرن السادس عشر » وبعض المايل يوجد 
الآن فى اسطنبول » نقلها إلما الأتراك المنتصرون . 

وكانت اهتامات ماتياس أدبية أكثر منها فنبة » كماكان دارسو الكلاسيات 
الأجانب منهم والوطنيون محل ترحيب ى بلاطه »> وع#صلون على رواتب 
كبر ة اوظائف امية فى الحكومة . وكتب أنطونيو بوتفينى تارا هذا العهد 
بلغت لاتينبة على منوال لي » وحمع جالوس فيز » كبر أساقفة حران » 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القدعة » وخحصص الأموال لإرسال شباب 
الدارسين لملم اليونانية فى إيطاليا . وأنفق أحد هولاء وهو جانوس بانو نبوس 
سبعة أعوام فى مدينة فرارا » ومح له بأن يكون فى حلقة لورنزو بفلورنسة » 
وأدهش البلاط بعد أن عاد إلى هنغاريا » بأبياته اللانينية ومحاضراته البونانية . 
وکتب بونفن عند ما تحدث بانونیوس باليونانية › « نعتقد آنه لا بد ون 
یکون قد ولد ئی ینا » ولعل إیطالیا وحدھا هی التی کان جد فا المرء 6 
مثل هذه الكوكية من الفنانن والملماء ومصلون على معاش لم فى بلاط 
. ماتياس ء وذلك فى الربع الأحبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 


ت کے 


الأدبية للدانوب من أقدم الحمعيات الأدبية نى العام » وقد.أسست فى بودا 
عام ۱٤۹۷‏ . 

ومع كورفينوس مثل معاصريه من آل المدتشى الآثار الفنية والكتب 
وأصبح قصره متحفا للهاثيل والقطع الفنية > وتدهب رواية .إلى أنه كان ينفق 
على الکتب لان آلف کرون کل عام › وھی :کر الأحوال مخطوطات 
أنفق الكشر على تزبيها ولم يكن مع ذللكا”مثل فيديرجودا مونتيفلتر و يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسست مطبعة فى بودا عام ۱٤۷۳‏ » أى قبل دخول 
الطباعة إنجلرا بثلائة أعرام . وكانت مكتبة كورفينوس الى ضمت عشرة 
آلاف مجاد عند وفاة ماتياس ؛ آهل مكتبات القرن ال حامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فى قصره بمدينة ودا وخصصت ها 
قاعتان فسيحتان ؛ هما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كشرة النقوش ؛ والكتب ججلدة فى معظمها برق الغزرال وعلما. ستائر 
من الخمل المزركش . ويظهر أن ماتياس قرأ بعض هله الكتب » وتوسل 
بکتاب لییی على الأقل طلا للنعاس › ولقد کنب إلى أحد دارسی الکلاسیات 
« أا العلماء؛ ما اسع دکم 1 انکم لا تجاهدون ف سبيل الجد المصبوغ بالدم ؛ 
وفى سبيل تيجان الملوك ؛ وإنما تجاهدون نى سبيل أكاليل الغار الى تتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطبعون أن تر ونا على نسيان ضجيج الحرب » . 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظمها ماتياس إلا فة وجزة بعد وفاته 
٠٠۹١ (‏ ) . ولقد بعثت قوة كبار الأمراء وسيطروا على لاديسلاس الثانى » 
واخحتاسوا الموارد الى كان ينبغى أن تنفق على فرق الحيش فانفض اليش 
وعاد اجنود إلى دورهم ؛ وبدد النبلاء » الذين أعفوا من الضرائب › دخلوم 
وجهده فى حياة معربدة صاخبة » بيها كان الإسلام بيدد الحدودء والفلاحون 
الذين استتزفهم الاستغلال ؛ يتهيأون لشورة . ونی عام ٠١٠١‏ أعلن مجلس 
الدايت المنغارى حربا صليبية على الأتراك » وعن حاجته لنطوعن واستجاب 


6۹ س 
ج غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم بجدوا فارقا کبراً بين الحياة 
ولوت ولا وجدوا السلاح فى أيديم > انتشرت بينم هذه الفكرة وهى 
اذا ننتظر حى نقاتل الأتراك البعيدين › فی سحن ان النبلاء المبغ سن قريبون ؟ 
وقادهم جندی امه جیورجی دوزا فى ثورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
پأسرها > بحرقون حيع القلاع ويقتلون حيع النبلاء الذين يقعون فى أيدم 
رجالا ونساء وأطفالا - فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . جنداً 
نظاميين ومرتزقة » وفاجأوا الفلاحن غر المنظمين وعذبوا زعاءمم تعذیبا 
مروعا . ؤمنع دوزا ومعاونوه الطعام آسبوعین . ثم ربط إلى عرش حدیدی 
حمی بالنار ووضع على رأسه تاج محمی بالنار أیضا» ووضع فی يديه 
صولمان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفن على الموت جوعا أن ينزعوا 
الحم امشوى عن جسده وهو لا يزال حبا يمى , وقد تناج القلة من الممجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان » أما التحول من الحضارة إلى الممجية فعا 
محتاج إلى يوم وأحد. 

ولم يذبح الفلاحون لأنهم كانوا لا يعوضون بغيرم » ولكن القانون 
الثلا" )٠١٠١(‏ يقرر : « أن الغرد الحديث. . . يضم ف كل وقت و صمة 
اللحانة على كاهل افلاحن » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتم 
وأصبحوا حاضعين لسادتهم اللاك فى عبودية دائمة غر مشروطة . .. . 
وكل نوع من أنواغ الملكية محوزه المالاف الإقطاعى » وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل و محتکم إلى القانون ضد أحد النبلاء . 


وبعد ذلك بای عشر عاما ستقطت هنغاريا ئى يد الأتراك . 
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اعص کار ور 
البرتغال تستهل الثورة التجاررة 
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لقد جعلت الرتغال الصغرة من لفسا ى هذا العصر » دولة من 

أغنى وأقوى دول أوربا » مع أنه لم يكن نما من المرايا الطبيعية غر 
ساحل بطل على البحر ولم تبلغ هذه المكانة إلا بالعزية الحالصة والغامرة 
المسور . ولقد أنشئت الملكية فا عام 1۱۳۹ › فبلخت حكومتها ولغتا 
وثقافنها مكانة وطيدة فى عهد أحب حكامها إلما وهو ديدز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعام > وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية » 
فأصبح عهده مثہرا > ربطت فيه التجارة النامية مع إنجلترا > فى اتحاد 
سياس بين الأمتبن لا يزال باقياً إلى اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا كنستانزا مانويل > توكيدا حالفة رشيدة مع قشتالة 
,الأحذة ف القوة . فاستجاب الابن وتزوجها » ولكثه استمر على حبه إيليه 
ده کاسترو » وهی من أصل ملکی . ولا ماتت کنستانزا › کانت یلیه 
عقبة فی سبیل زواج دیبلوماسی آخحرلبدرو ›» وأمر أفونسو ہا فقتلت 
٠۳٠١ (‏ ) على مضض . ولقد أورد كامبوتز > الذي يعد ملن 
الر تغالى > هذه القصة الغرامية المشمورة فى ماحمته القومية › 
وهی لوزیاد : ۰ 

وهكذا جاءت حاعة القتلة ضد اينيه . . 

وأنفذ الوحوش سيوفهم فى نهدا الأبيضين . . . 
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وى سورة غضب صبغوا باللون القرمزى ؛ 
ولن يكون هناك انتقام ماوى بعد ذلك مثله , 

واحتفظ بدرو بالرغبة ى الثأر » حى اذا ورٹ العرش بعد عامىن 
من هذا الحادث اقتص من القتلة » ونبش القر کک وتوجها 
ملكة » ثم أعاد دفہا ا تستحقه من مراسم ملكية . وحکم بقسوة 
غذتها هذه الأساة . 

ونمة قصة أقل شأناً شوهت حکم خلمه . ذلك أن فرناندو الأول 
فةد رأسه وقلبه فى سبيل ليونورا » زوجة مر بومبرو » وفك خحطبته 
لأمرة قشتالية » وتزروج من ليونورا على الرغم من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كنيسة قد أهينت . وبعد أن ئو فرناندو ( 1۳۸۳ ) » 
ادعت أا نائبة مللك » وجعلت ابنتا بياتريز اللكة »> وخطبتها إلى 
جون الأول ملاك قشتالة . وار الشعب لأنه توقع أن يصبح إقطاعا تاہما 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع فى كوامر | أن العرش الر تغالى انتخا 
واحتار دون جوا چون ابن بدرو من بيه ملکاً على الرتغال . 
وأحذت قشتالة على فما > اترفطدىبلك بیاتريز بالقوة » فحشد جون 
جيشاً » واقترض خمسمائة من سحلة السام من انجلنرا » وهزم القشتاليين فى 
ألڂوہاروتا » وذلاف فى الحامس عشر من أغسطس عام ٥‏ - وهو اليوم 
الذى حتفل به سنوياً على أنه عيد استقلال البرتغال . 

وهكذا افتتح جون الکبر حکمه الذى استمر تاف وأربعن سنة » 
کا بدا أسرة ‏ بن افز - الى جلست على العرش قرنن من الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء ›» وجعلت اللغة الرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدما فى الظهور . وكان العلماء هنا » كنا 
کانوا ئی اسبانیا »> يستعملون اللغة اللاتينبة » حى القرن الثامن ۔عشر » 
ولکن فاسکو دا لوپرا کتب باللغة القومية قصة فروسية › آما دیس دا 
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جولا ( ۱٠٤١١‏ ) الى أصبحت بعد ترحتا شيع کتاب غبر دینی فی 
وربا . وعر الفن القوى عن نفسه مزدهيا ى كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا » 
انى شيدها فى باطلها جون الأول » تمجيداً لوقعة ألحوباروتا »> وهى 
تضارع كاتدرائية ميلان فى الحجم > وكنيسة نوتردام ف باریس › ف 
الفخامة المعقدة الركائز والأبراج . وى عام ٠١١١‏ أضيفت كنيسة صغرة 
حميلة التصمم واازخرف تستقبل رفات اللاك ابن السغاح» ٠‏ 

ومجد ى بنيه . فخلفه دوارت - إدوارد ‏ وأحسن الحكي مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوانن »› واستہل س هری - « هری للاح ) الثورة التجارية 
الى قدر هما أن تخر خريطة الكرة الأرضية . ولا استولى جون الأول عإر 
سبته من المغاربة ( ١٤١١‏ ) خحلف هرى البالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة حا كا على هذا المعقل المنيع »> وهى عند مضيق جبل طارتق تماما . 
وفتنته روايات المسلمن عن تمبكتو والسنغال والذهب والعاج والعبيد الى 
بعكن العصول علا على طول الساحل الغرلى لأفربقيا › فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى الرتغال . فرعا قاده 
نهر السنغال الذى تحدث عنه من أحروه » صوب الشرق إلى منابع نهر 
النيل وإلى بلاد الحبشة المسيحية » وبذلك يفتتح طريق مائى عبر إفريقيا 
من الحيط الأطلسى إلى البحر الأحر - ومن تم إلى المند > ويتحطلم الاحتکار 
التجارى للتجارة مع الشرق > وتصبح الرتغال دولة کری ی . وقد دحل 
سکان الرقلم بعك فتحه فى الإسيحية الإسلام فى إفريقيا من الشال 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصر البحر الأبيض المتوسط آمتاً الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن هنرى لم يفكر فى طريتق يدور حول أفريقيا › 

ولكن هذا الطريق كان ممرة جهده . 


ولقد أقام حوالی عام ۱٤۲١‏ ى ساجرس على الطرف اجنو الشرق 
للرتغال وأوربا »> دارا لاستخلاص الأحبار المتعلقة بالمعرفة والغامرة 
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البحريتين . وجمع ودرس هناك »> هو ومعاونوه »> وفيم فلکيون 
ورسامو نحرائط من الود والمسلمن ف »دى أربعن سنة تقارير اللاحبن 
والرحالة › و البحار ا با خاطر e‏ حفينة » ا 
بالأشرعة والحاذيف » ويقوم علم! من ثلاثن إلى ستبن رجلا . وكان أحا 
قباطنة هبرى قد أعاد كشف ماديرة ( سنة ۱١١۸‏ ) » الى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلاث بسبعين سنة تم عى علما النسيان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون الرتغاليون مواردها » وسرعان ما عوضت غله 
من السكر وغبره من الماتجات »> نفقات الاستعار »> وشجعت الكومة 
ار تغالية على الاستسجابة طالب هنرى إلى امال ولاحظ جزر الآزور عا 
نحربطة إو لالية رمت عام ۱ ء فأرسل جبزالو کابرال للبحث عا : 
وتحفق مراد و بین عا ۱٤۳۲‏ ب م > فم ا اإلمواهر البحرية > 
الواحدة بع الأ“حرى إلى التاج المرتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى استوته أكر من غبرها . ولقد أعر البحارذ 
القطلونيون وال تغاليون » ما يقرب من تسعائة ميل على طول الساحل الغري 
إلى بوجا دور ( ٤١ ٠۳١١١‏ ) . ومع ذلاث . فإن النتوء الكبر لنمارة 
العظيمة الممتد غربا فى الحيط الاطلسى > قد ثبط م البحارة فى الكشفعر 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعللن بحكايات عن المواطنين المفزعين › 
وعن حر تشتد كثافة املح فيه إلى حد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة ء 
وعن دلائل تو کد أن کل مسیحی جاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جیلیان إلى سامر س بأعذار مشامة عام ۱٤۳۴۳‏ » فأمره هری 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود ببيان واضح عن الأراضى والبحار جنول 
الرأس الحرم . وأدى هذا التحريض مجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
ولمسن ميلا عن بوجادور ( ٠٤١١‏ .). وأذهله ما رآه من وفرة النبات 
فى المناطتى الاستوائبة > مناقضاً ما قال په زرطو وبطلیموس »> من أن 
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عر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو » وعاد إلى موطنه ومعه بعض اازنوج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأمراء الإقطاعيون 
فى المزارع الرتغالية انت اول نتيجة هامة لجهود هبرى » هى افتتاح 
تجارة الرقيتق . وزود الأمر معونة مالية جديدة . وأحرت سفنه لتستكشف 
وتنصر الأهلن ئى الظاهر > ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد نىالواقع . 
وعاد الْقرطان لانزاروت عام NE‏ وهعه مايه وة وستون زا چ وقد 
شرعوا ى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكر ية . ولقد وصف 

کان رجالنا تفون > «القدسة ياجو » القديس چۈو ج » البرتغال ) . 
ويسقطون علېم فيقتاون أو طفون كل من تقح عليه يدم . وقد تشاهد 
هناك مهات بہربن بأطفاهن »> وأزواجاً یفرون بزو جاتہم وکل منہم یبذل 
قصاراه النجاة . يتفز بعضهم ى البحر » وبری بعضہم أن تی“ ف 
ارکان أحصاصم » وخبأً البعض أطفامم تحت الشجيرات . . . حيث کان 
رجالا يعارون علېم ۰ والله الأذى نح كل إنسان م بس تحقی من جزاء وهي 
رجالا خر الأمرف ذللى اليوم النضر على آعدائم وتعو دا ج عل ما رذلوه 
من عناء ف حا مله أحذوا ماه ولحهسة و ستین بین رحال و سباع وأطفال 4 و 


بحسب القتلى بى هذا العدد ) . 


ول يأت عام ۸ حتی کان قد أحضر إلى الر تغال نيف وتسعائة عبد » 
وبحب أن نضيف أن المسلمين ى شمال أفريقيا قد سبقوا المسيحيين فى نشر 
نجارة الرقيق »› وكان زعاء الزنوج ا ييتاعون الرقيق من الرتغاليين 
فى مقابل الذهب والعاج > وكان الإنسان ساعة للوحوش الاآدمية المغترسة . 

ولقد بلغ دينز دياز عام ٠٤٠٤١‏ الحبل اللحصب الداحل ق البحرالمعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام ٠٤٤١‏ مصب نهر السنخال » 
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وعٹر کادا موستو عام ٠٤١١‏ على جزر الرأس الأخحضر . وى هذه السنة 
.مات الأمر هنرى » ولكن المغاءرة استمرت بالافز الذى منحها إياه وبالغم 
الاقتصادى الذى عوها . وعر جواو ده سانتارم حط الاستواء ( ۱٤١۷١‏ ) . 
ووصل دو یوج وکاو إل نہر الکونغو( ۱٤۸٤‏ ) › ورا شق بارثلمیو دیاز › 
بعد نصف قرن من حلة هنرى الأول > طريقه. وسط العواصف وإغراق 
السفن » حى طاف بأقصى الطرف الحنولى لأفريقيا )۱١۸١(‏ . وابتمج 
عند ما وجد أنه يستطيع بذاك الإحار شرقا › فامند مستقيمة أمامه » وقد 
بدت ى قبضته تقريبا »> ولكن رجاله المتعبين أرنموه على العودة »> فتدب 
البحار القاسية الى خاعت قلوب رجاله فأطلق على الطرف الحنولى لأفريقيا 
ام رأس النداب » ولكن الك جون الثانى »> رأى المند بعد الاحناءة أطلق 
على الموضع اسم ون الرجاء الصالح . 

ولم بعش دياز أو الك لريا تحقتق الحم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريتق مائى كاءل إلى اند »> واستشعر الللك عانويل الغرة للااروة 


جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى اند > ولد عر القبطان البالغ من العمر 


والتشریق الاذین جلما کولبوس إل إسبانیا فکلف عام ۱٤۹۷‏ فاسكودا 


مانية وعشرين عاما » وقد أرخته العواصف أن يتخذ طريقا دائريا ما يقرب 
من نة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلائن بوما حى بلغ رأس الرجاء 
الصالح » م رحل أربعة لاف ول حمسمائة ميل فى مائة وعانية وسبعين یوما 
آخری . . تتخللھا مات الحاطر والأھوال حتی بلغ کالیکوت وھی ملتی 
ريسى للتجارة بن الشرق والغرب وبن الثهال والحنوب فى اسيا > وألى 
مراسيه هناك ی العشرین من مایو عام ۱٤۹۸‏ » أى بعد عشرة آشہر وائى 
عشر یوما من ترکه لشبونه » وما أن هبط لل الر حى قبض عالیه باعتباره 
قرصانا ونجا من الإعدام بأعجوبة . وتغاب بشجاعته اانادرة ومنطقه اللحلاب 
على ارتياب امنود فيه وغبرة المسلمان منه وظغر بار خیص لر تغاليين 
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بالتجارة وأخذ معه مقداراً عظيما من الفامل واازجبيل والقرفة وجوز 
الطيب والحواهر وترك كاليكوت ف التاسع والعشر ين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائدا إلى لشبونة . وهكذا وجد الر تغاليون آحر الأمر 
طريقا إلى اند متحررآً من نقل السلع من سفينة إلى أخرى ومن المكوس 
المفروضة على الطرق البحرية والرية ف إيطاليا عبر مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكات النتائج الاقتصادية أكثر حيوية لأوربا مدى قرن كامل من 
تلات اتی نجمت عن اكتشاف أمريكا . 

ولم يفكر الرتغاليون إلى عام ٠٠٠١‏ فى محاولة الإمحار غربا لانم اعتزلوا 
بالوصول إلى الهند الحقيقية » بيا كان الملاحون الإسبان بتخبطون ف جزر 
المند المزعومة بالبحر الکاريى . بيد أن بدرو رال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذى سلكه إلى المند عن طريق 
إفريقيا »> وى هذه السنة أيضا عاد جاسبار كورت ريال اكتشاف لرادور. 
ونی عام ٠١۰۳‏ اکنشف أمر یجو فیسبوتشی فی ظل العلم الر تخالى ريوبلاتا 
وباراجوای »› وعار ترستاو داكو نما على الحزيرة الى تحمل امه ف النصف 
الحنوی من الحيط الأطلسى . ومع ذلك فد رأى السياسيون الرتغاليون › 
الرازيل قليلة الغناء فى حن أن كل حولة تأتى من اند تملا خحزانة الماك 


وجيوب التجار واللاحن . 


واحتفظت الحكومة الرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديدة »> 
ما دامت التجارة تحتاج إلى حاية عسكرية صارمة . وكان التجار المسلمون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ف المراكز المندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من انود فى مقاومة الغزو الرتغالى » واختلطت إذ ذاك التجارة 
بالحرب والال بالدم ى هذه الثورة ا العارمة . وأصبح أفونسو ده 
ألبوكرك أول حاكي على اند الرتغالية عام ٠٠۹‏ اوشن هجوما بعد هجوم 
على المسلمين واهندوس .حى استولى على عدن وهرمز على الساحل العرلى 
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وحصنمما . هما استولى على جوا ف المند وماقة فى شبه جزيرة اللاو »> ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غنيمة مقدارها مليون بندى . وأصبحت الر تغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأو ربية مع اند وجزر لهند الشرقية 
مدى مائة ولمسين سنة . ووطد التجار الرتغاليون أقدامهم شرة]ً حى بلغو 
مولوکاس ( ٠١۱۲‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل وللقرنفل 
فى جزر التوابل هذه أذ طعماً وأرحص ننا منها فى المند . ولم يقنع البوكرك 
عا حققه فأحر ومعه عشرون سفينة إلى البحر الأحمر واقترح على ملك الحبشة 
امسيحى أن جمعوا قوانهما ليحفرا قناة من الثيل الأعلى إلى البحر الأحر 
وبذلك عولان جرى الهر وجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
زآرعمت المتاعب البوكرك أن بقفل راجعاً إلى جوا حیث مات عام ٠١١١‏ . 
وی العام التالى فتح دوارت جوهو » الصن الكوشينية٠‏ وسيام لتجارة 
الرتغالية » وفى عام ۷ ارش فرناو رز ده اندراد علاقات بجارية مع 
کانتون وبیکان . 


وأصبحت الإمر اطورية الر تغالية ‏ وهى أول إمبراطورية استعارية 
حدردة - أوسع الإمراطوريات رقعة فى العام » لا تضارعها إلا الامر اطورية 
الى تتكون لأسبانيا نى الأمربكتن . وأضحت لشبونة سوقا تجارية افقة › 
ترسو ئى مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الشمالية أن تفشل البندقية وجنوة نى الحصول على السلع الأسيوية بأ رخص 
الأسعار . وحزنت إيطاليا على احتكارها المفقود للتجارة الشرقية 
رای ا اطا ریات وای شن د ررس وفاسگ وا غاا 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت › بيا سبقت الرتغال 
وأسبانيا » اللتان سيطرتا على البحار المغتوحة فى الازدهار الدول الى على 
الحيط الأطلسى . 


, أخص دولة امية الحدوب لى اطند الصيفرة الفرلسية‎ ) ١( 
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وانتعش الأدب والفن هذا المد الطريف . وأخحذ فرنار لوبس 
يصف مدی عشرين سنة ٥٤ Y6)‏ ) ( تاره ١‏ الضصخم الذى سرد 
فيه قصة الر تغال تتدفق ف السرد وقدرة على التشخيص يضارعان ما عند 
فروسار . واستمل جيل قيسانت الدراما الر تغالية بمسرحيات صغيرة ابلاط 
وفصول نمثل فى الأعياد العامة ( ٠٠٠٠١‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية فى 
التصوبر ء الخذت قدوتما بى غلاندرز ولكما حققت مزاجها ومزاياها 
الحاصة . وب نوتوجونکالفز شأو مونتانیا وکاد یضارع آل فان ايکس » 
فى جموعة صوره القاعة الى رسمها لدير القديس سانت فسنت . فإن 
الصور الحدارية بدائية فى المنظور والنسق » بيد أن صور الأشخاص 
اللحمسة واللحمسين ‏ وأحسنا صورة هارى الاح ترز الشخصية 
الفر دية ببراعة واقعية . وأراد الك عانويل الحدود أن بخلد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظفرة » فكلف المعارى جواد القشتالى ٠‏ أن يشيد بالقرب 
من لشبونه دير م ( ۱۰۰٩‏ ) افخ على الطراز القوطى المشع . وھکذا 
دحلت الر تغال فی عص رها الذهى 
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قد وجات سانا ن جافا وقاتا وماماعا ى وق واج فقا 
منحتها أمنا نسبياً من ااغزو اللحارجى » ولكا عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتا السياسية وإسامها فى الفكر الأورنى . وقد عاش ف ركن صخر 
من الشمال الغری شعب نصف بدوى من الباساك وكانوا يننقاون بأغنامهم 
من السمول إلى التلال ثم طون إلى الول مرة أخرى تبعاً لتقابانت 
الفصول . ومع أن كشرين من الباساك كانوا رقيق أرض > إلا آم حيماً 
زعوا نبل امحتد » وحک ت ولایېم الثلاث نفسما تحت السيادة اأرادية 
لقشتالة أو نافار . وظلت نافار مماكة قانمة برأسا + حتی ضع فردیناند 
الكاثوليكى قسمها الحنولى إلى قشتالة ( ٠٠٠١١‏ ) بيا أصبحت البقية الباقية 
منٰہا إقطاعاً ماک تابا لفرنسا . وتملکت أراجون سردینیا منذ عام ٠۳۲١‏ 
وتبعما جزر البايار عام 64 ,. وصملية عام ۹ . وزادت روة 
أراجون نضفسما بفضل صناعة وتجارة بانسية وطركونه وسراقطة 
وبرشلونة - وهى عاصمة ولاية قطلونية ضمن ماكة أراجون . وكانت 
قشتالة أقوى ال مالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت المدن الآهاة 


أفيدو وليون وبرجس وبلد الوليد وسلامنكا وقرطبة وإشبلية وطايطلة » 


E CEE 


ھی عاصمسا ¢ ولعب ماو کها آدوار هم أمام اکر علد من النظارة وف سبیل 


أعظم الخاطر فى أسبانيا . 


وأصلح ألفونسو الحادى عشر ( ٠١ - ٠۳١٠۲‏ ) قوانين قشتالة 
وا همها وحول منافسات النبلاء إلى حروب تشن على المسلمين > وشجع 
الأدب والفن »> وكافاً نفسه عخليلة نجيبة . ولقد حملت له زوجته اباً 
شرعياً واحداً » نشا ى ظروف غامضة وإعمال وحقد وأصيح فيا بعد بدرو 
الغشوم ومن الواضح أن اعتلاءه علن العرش ولا يناهز اللحامسة عشرة 
( ۱۳۰۰ ) جلب اليس لأبناء الفونسو التسعة غبر الشرعيين > فقد أقصوا 
ہیما عن البلاد » وأعدمت آمهم ونورا ده جزمان » ولا جاءٽت عروسه 
الملكية بلانش البوربونية من فرنسا من تلقاء نفسا › تزوجها وأنفق 
لیلتن معها ثم أمر ن يدس ها الم مهما إياها بالتآمر ( ۱۳١١١‏ ) وتزوج 
عشیقته ماریا ده بادیلا » الى تو كد الأسطورة أن حاها باغ من الحلابة حدا > 
جعل فرسان البلاط يشربون بنشوة ماء اغتساها . وكان بدرو ع#بوباً 
فى الطبقات الدنيا الى أيدته إلى الناية المريرة »› ولكن الحاولات المتكررة 
من اخحوته غير الأشقاء لإقصائه عن العرش » قد دفعته إلى جموعة من 
الدسائس و لقتل وانتهاك الحرمات » تقف ف وجه كل حكاية وتاطخها 
بالدم 1 واستطاع هری التر استاماری کر أبناء ليونورا أن ينظم ثورة 
موفقة ويقةل بدرو بيديه ورصبح هنرأى الثانى ملك قشتالة ( ۱۳١۹۹‏ ) . 
ولکننا نظام الأ إذا حکھنا علما من ملوكها » لأعہم اتفقوا مع مكيافلى 
ن الأخحلاق لم تجعل الملوك . وبينا نجد الحكام بتلهون بالقتل الفردى 


أو اتد صفة القوم.ة فان الشعب الذى بلغ علده ڪشر ة ماين عام 


ى أ 
۰ »۰ هو الذى نشا حضارة اسبانيا » ومع آنہم کانوا يعتز ون پنقاء روم 
إل آنہم کانوا مزجا غر ثارت م الكات والفينىيين والقرطاجنين واارومان. 


والقوط الغربيين والوندال والعرب والربر والمود > وعند سفح الكيان 


کک 


'لاجتاعى قليل من العبيد » وطبقة من الفلاحن ظلوا رقیق آرض إلى عام 
۱ »۰ وفوقهم المال اليدويون والصناع ونجار المدن » وفوق أولئك 
وهولاء الفرسان (وهإ٠!ااaطه»)‏ بى طبقات رفيعة من الشرف > والنبلاء الذين 
يعتمدون على اللاك ( أبناء الأسر العريقة sمعاةهاط‏ ) والنبلاء المستقلون 
ceres)‏ 0اp)‏ ولل جانب هولاء المدنيين طبعات الكهنوت تیدا من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة وروساء الأديرة وتنى بروؤساء الأساقفة والكرادلة . 
ولكل مدينة علسما البلدى (زا8) وهی ترسل مندوبین عنما » ینضمون 
إلى النبلاء والمطارنة ى الحالس الإقليمية والقومية » والأصل النظرى أن 
مراسم الماوك تتطاب موافة هذه احالس لتصبح قوانن . ونظمت الأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال » احالس البلدية 
أو النقابات . وتعثرت التجارة بسبب الاحتكارات الملكية وباللكوس الحكومية 
انى تفرضما الدولة أو الأقالم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقايرس وبالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقر صان البحر الأبيض الوط 
ورفض رجال الدين للحساب واضطهاد المسلمين -الذين غذوا معظم الصناءة 
والتجارة بالقوة البشرية - والہود »› الذين كانوا يدبرون شئون الال . 
وافتتح مصرف حکوعی ی برشلونة ( )۱٤١۱‏ بضان حکوی لودائع 
الصرف » وصدرت صكوك لتعامل » وأنشىء تأممن بحرى قرابة 
عام ٥‏ . 

ولا كان الإسبان بجمعون فى أرومتهم بين الأصول السامية والأصول 
المناهضة لاسامية : لذلا احتفظوا عرارة إفريقيا ى دمام » وکانوا عیلون 
مثلهم ی ذلك مثل الربر » إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل فم سورة 
وئ عقوم تطلع وفضول » وهي جد أغرار ويومنون باللحرافة إلى حد يف 
واحتفظوا باستقلال للروح وكرامة لاشجاعة حى لى النكبات والفقر . كانوا 
حبون اقتناء المال ولقد فطروا على ذلك > ولکنېم م حتقروا الفقراء وم 


کے م 


يلعقوا نعال الأغنياء . واحتةروا العمل وتقاعسوا عنه › بيد م احتملوا 
الشدائد برباطة جأش > کائوا کسالی ومع ذلك غزوا نصف العام الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظمة والفروسية › وكانوا بستمتعون بالحاطر ولوكانت 
بالتفويض فحسب » فإن مصارعة الشران » وهی من آثار كريت وروما 
كانت قد أصبيحت لعبة قومية تقليدية رة زاخرة بالألوان حكة > تعام 
الشجاعة والبراعة النتية وسرعة الحاطر . ولكن الإسبان تناولوا مباهجهم 
بشى ء من الكابة دم يشمون الإنجاز الحدثمن (روعلى حلاف إجلز عصر 
الزابث ) .ولد أضى جدب المربة وظلال المنبحدرات الحباية على نفوسمم 
كابة جارفة » وكانت أحلاقهم جادة مستقيدة كاماة وهى أحسن کثرا من 
الحافظة على صحة آبداہم › وکان کل إسبانی مھذباً > بید أن الاين مم . 
كانوا متو ‌الأجسام » وازدهرت صو ر ألعاب من الفروسية وسط القاذورات 
الى اكتنفت المادر . وأصبحت مسألة الشرف عقيدة ¿ کک النساء فى 

إسہانیا ربات وسجینات آم زى الطبقات العایا فکان بسيطا فى بام الأسبوع 
ويتحول إلى الاة أيام الآحاد والأعا د بالحرير اأراهى والقباء المكشحش 

والملون الخرم والذهب . وكاف الر جال 0 والكعوب العالية . 
يقنع النساء بفتنمن الطبيمية فخامن ألباب الرجال بالبنيقة والخرمات واللهار 
ی وجوههن واتحخذت المطاردة العاسية آ لاف الأشكال وتنكرت فى آلاف 
الصور »> وجاهدت صنوف الإرهاب الدرى والقوانن الصارمة ومسائل 
الشرف » ف الحد من تلاك المطاردة ولكن فنوس انتصرت على بى الحميم ¢ 


وزادت حصو به الساء على غل الأرض 


وکانت الكنيسة ف إسبانيا حلفا لا شل ن ن الدولة ٤‏ ول تدحل اا 
روما ف حساما 1 قايا ¢ وتقدمتث ممطالب کر ة اإصلاح البابو ية حی 
عند ما أعطتہا اسکندر السادس الذى لا يعرف بالإصلاح » وف 
سنة ٠١۱۳‏ حرم الكاردينال اكز ينس نشر صكول الغفران الى قدمها 


ت 


يوليوس الثالى ى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس ٠‏ ونتج عن ذلك 
أن عد الك رئيسا للكنيسة الإسبانية »> ولم ينتظر فرديناند فى هذا الشأن »> 
هنرى الثامن ليعلمه » ولم تكن إسبانيا نى حاجة إلى إصلاح دينى مجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحداً » وحصلت الكنيسة على 
امتيازات مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمد عاما 
اعتاداً واعيا نى توطيد النظام الأخلاق و الاستقرار الاجتاعى والعمل على قياد 
الشعب ها . ولم يكن موظفوها »> حى الطقات الدنيا مهم > مخضعون 
إلا للمحاكم الكهنوتية . وامتلكت مساحات كبر ة من الأرض » يفاحها 
مستاجرون ها » رکانت تقسام عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنا كانت 
تدفع ثلث هذا العشر للخزانة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت أغنى إذا قيست إل الدولة ما فى أى بلد حر باستنناء إيطاليا . 
ومن الواضح أن أخلاق الإكامروس ونظام الأديرة » كانت فوق مستوى 
القرون الوسطى » بيد أن اتخاذ الحظايا قد شاع ومح به کا حدث شق غر 
إسبانيا واستمر اأزهد نى إسبانيا بيا أخذ ينقرض شالى جبال الرانس ؛ بل 
إن العشاق كانوا بجلدون أنفسمم ليذيبوا مقاومة ما ف السيدات من حنان 
وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوثى ° . 

وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة والملك » لأن علهم أن يننظموا 
محاربة أعدائيم الألداء المسامين بشجاعة ونجاح » ولقد عرض الصراع 
لتخليص غرناطة على أنه حرب فى سبيل العقيدة المقدسة . فسارت 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال » الأغنياء ميم والفقراء › 
أيام الأعياد فى الطرقات صامثن فى حزن أو مرددين الأناشيد > وأمامهم 
تمائیل کببرة تجسم العذراء أو أحد القديسن . واعتقدوا اعتقاداً راسخاً بان 
العام الروحى هو ببشم الحقيقية وموطلهم الأبدى . والمحياة الدنيا إلى جانيه 


. الاسوشية ضرب من الاحراف الحدى يتوم على إيلام الدن‎ )١( 


با 


ما هى شروخ موقت وکر هوا از اه باع ار جاتن اة 
AS:‏ القوميين » ولا اعتراض هم على إحراقهم » وهذا هو أقل 
ما وستطيعون أن يبذلوه من أجل إههم الذى انهكت حرمته ولم تنعم الطبقات 
الدنيا بشىء من التعام المدرسى إلا قليلا وهو دينى فحسب . ولا وجد 
كورتز القوى بن المكسيكيءن الوثنيين » شعبرة تشبه القربان المسيحى ‏ 
شلك بأن الشيطان هو الذى ل إیاها لکی ا الفاحين . 
وشجع على قوة انتشار الكائوليكية فى أسبانيا تلك النافسة الاقتصادية 

بن الأسبان وبین المسلمىن والهود > الذين كانوا يوؤلفون عشر عدد 
السكان E‏ المسيحية . ومن الأمور السيئة فى نظرم أن معتل المسلمون 
غر ناطه اللحصيبة »> وأ كر من هذا مضايقة هم أولئك المدجنون - أى 
المسلممن الذين لم يتنصروا » الذين عاشوا بن الأسبان المسيحيين والذين 
أدت براعنهم ثى التجارة والحرف إلى حسد شعب تستعبده الأرض استعباداً 
دافا , ما الاسیان الود فلم يصفح عنهم قط . ولقد اضطهدم أسبانيا 
المسيحية مدى ألف سنة : فقد أخحضعر هم لضرائب مهنية وقروض مغتصبة 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتعميد الإجبارى › وأرعو م على الاستاع 
إلى العظات السيحية ؛ وحرضوهم حتى فى معابدم أحياناً على التنصر › 
بها جعل القانون تود المسيحى جرعة عقوتا الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على الاشتراك ف مناظرات مع علماء الدين المسيحى »> وهم فما بين اثنتان 
إما أن تحيق مم هزعة فاضحة أو محصلون على انتصار مفوف بالمكاره 
وأمروا هم والمودار عدة مرات أن يرتدوا شارة مميزة » وكانت ف 
العادة دائرة حمراء توضع على الكتف فى أرديهم وحرم على الود أن 
اچوا ادا ما ر ل سمح لأطبائم أن يعا لوا المرضى المسيحين › 
ورجا الذين يعاشرون امراة مسيحية بقتلون . 


ولقد حرض راهب فرنسسکانی عام ۱۳۲۸ فی عظاته مدينة ستلا من 


م 8 س 


أعال ناثار » المسيحين أن يعملوا القتل نى خسة آلاف ودى وأن 
رقو ا ا 
ف کل مرکز کہر بأسبانیا » أن يقتلوا کل من جدونه من الود الذين 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وفى سنة ٠٠٠١‏ نحركت بلد الوليد وغبرها 
من المدن بلاغة فيسنت فرر الذى يشبه القديس التعصب » فأمرت أن 
محصر المود والمسلمون أنفسمم نى أحياء معينة - جوديريا أو الباما ‏ تغلق 
أبواما من غروب الشمس إلى شروقها ورما كانت هذه العزلة من 
أ ایہم . 


واستغل الود كل فرصة التطور با اتسموا به من الصبر والعمل 
والذکاء فتکاثروا وازدهرت أحوام <" تحت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسو الحادى عشر وبدرو الغشوم » الود 
وعينوا النامين مم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دون 
يوسف الأسيجى وزير لاليته » واختار ہودياً آحر هو بوسف ابن وقار 


Ga Ore Ee LE GEGE 


> وى عام ۱ آثارت عظات فرنان مارتينز الحماهر 


السجن . وتكررت الحادثة مع صمويل يوسف ألى لافيسه فد عبن قواما 
ل ؛ فجمع ثروة طائلة ؛ فحكم الملك بقتله . 
وکان صمويل قد شيد قبلل ذلك بثلاثة أعوام ( ٠١١۷‏ ) فى مدينة طليطلة 
مدا مرد تاغل اكه 6 مل الط ر از قدي وسن الى ره 
غرديناند إلى الكنيسة المسيحية « الترنسيتو » وتحافظ الدكومة عاما اليوم 
باعتبارها أثرا من الآثار العبرية - الإسلامية فى أسبانيا وكانت حاية بدرو 
الهود من سوء طالعهم »> ذلك لأن هنرى أمر تراستامارا ‏ عندما 
عزله عن الملك › أعبل الحنود المنتصرون اليف فى ألف ومائی ودی 
( طليطلة ٠٠٠۴‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ » عندما أحضر هبرى 
( ج۲ ) 


س 


إلى اسبانيا « الصحاب الأحرار » » الذين حعهم دی جیکلان من 
آوشاب فرنسا . . 

وآثر آ لاف من الود الأسبان التعميد على الفزع من الهب والقتل > 
فلما أصبحوا مسيحين من الناحية الشرعية استطاع هولاء المتنصرون أن 
برقوا سم الحياة الاقتصادية والسياسية »> وف المهن بل وفى الكنيسة ذاتما 
وأصبح بعضہم من كبار رجال الكهئوت وآلحرون من مساشارى الاوك . 
وأكسبتهم مواهمم الالية نجاح يشر الحد » نى حع الدحل القوى 
وتدبره . وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم باحه عدوانياً واضحاً > ووتم الكاثوليك الغضاب > هوّلاء 
المتنصرين هذا الاسم الفظيعم « حاوف العرب المورسکو » ( "2۲۲٥5‏ ) 
ومع ذلك فإن الأسر المسيحية الى كانت عراقة نسما أكثر من مالا » 
أوالتی کانت نتر م القدرة من الناحية العملية » قبلت الإصار إلهم . ومذه 
الطريقة ساط الشعب الأسبانى وحخاصة طبقاته العليا » الدم الهودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفر ديناند الكاثوليكى وتوركمادا قاض عكمة التفتيش 
أسلاف من الود . وأطلق البابا بول رابع على خصمه الذى 
حاربه فيليب الثاني » وعلى الأسبان rr ١‏ بذرة لا قيمة هما من الود 
والمسلمن &«. 

)۱٤۹۲ ۱۳۰۰ ( غرناطه‎ ۲ 

وصف ابن بطوطة موقع غرناطة على أنه لا يضارعه موقع مدينة آخرى 
قى العام . . . وحوما من كلل جانب بساتين وحدائق ومراعى مزهرة 
وکروم › وفما مبانی جليلة . واسمها العرلى غر ناطه ‏ ومعناه غر قق ؟ 
ونصرها الفاتحون الأسبان وجعلوهہ ( جرانادا Granada‏ ) ا الممتلء 
با لحبوب ‏ ولعله مأخوذ من شجوة الرمان الى تكثر فما جاورها . ول 
يطلق الاسم على المدينة فقط » وإنما أطلق على إقلم يضم شريش وجيان 
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والمربة ومالقا وغرها من امان > ويبلغ عدد سكائه نحوا من أربعة 
ملايين نسمة . ومضت العاصمة › الى كانت تضم عشر هولاء السكان 
مثل ١‏ برج الراقبة » إلى قمة تسيطر على واد رائم > كاي العناية بالرى 
والزراعة على أساس علمى مخصولن ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائما ليطن ما سور عليه ألف برج . وانخذت الأرستقراطية قصوراً رحبة 
حيلة التصمع » ورطبت نوافير المياه ف البادين العامة سعير الشمس »> وعقا 
السلطان أو الأمير أو اللحليفة بلاطه فى أماء الحمراء الرحبة . 


وکانت الحكومة تاذ سبع غلة الأرض كلها > ورعا أحذت الطبفة 
الحا كمة مقدار نماثلا كنفقات لاإدارة الاقتصادية والقيادةالمسكرية » ووزع 
الحکام والنبلاء بعض مواردهي على الفنانين والشعراء والدارسين والعلماء 
والموثرخين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فما لعلماء المسيحيين والمود أن 
يكو نوا أساتذة وعمداء أحياناً . ونقش على أبواب الكلية حمسة أسطر : 
« دعام الددا ار بعة : عم الحكماء » وعدالة العظاء »> وصلواث الأبرار» 
وأقدام الشجعان » . وأممم النساء فى المحياة الثقافية بحرية » وحن 
نعرف أسماء بعض العالمات ف غرناطة الإسلامية . ولم عنع التعلم السيدات 
ع ذلا » من حريض رجام > لا على العواطف العارمة بل على حب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ضظرفاء العصر : ( بيز النساء بدقة 
ملاعهن ورشاقة أجساءهن وطول شعورهن وتموجها ؛ وبياض أسنانهن . 
وخفة حركانهن النى تسر الناظرين . . . وسحر حديمن »> وعطر أنفاسهن » 
وكانت الذظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكر تقدما ما فى العام 
السيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأحلاق رائعة وزينت المباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقبات سلة » ولم تكز 
أعمال العنف نادرة بيد أن الكرم والشرف الإسلامين اكتسبا مدح 
المسيحيين . فقد قال مورخ اسبانى : « لقد اشر سكان غرناطة باهم هل 
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للثقة »> إلى حد ان کلمتہم کان پعتمد علا أكر من اعتادنا على عمد 
مكتوب » . وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر ارف النامى قوة الأمة 
ودعا التفكلت الداخحلى إلى الغزو اللحارجى . 

وما أن دعت اسبانيا المسيحية ببطء مالكها وزادت فى ثرواتما حى 
قظرت بعين العداوة الحسود إلى تلك الإمارة المزدهرة الحاصرة الى تحدت 
دیانتا اة بها شرك كفور والتى قدمت ثغورها »› منافل لحطرة 
لدولة من الكغار يضاف إلى ذلك أن تلاك الحقول الأندلسية اللاصبة قد 
تعوض كثراً من فدادين الأرض القاحلة فى الشمال . ولم حتفظ غرناطة 
رها الان اسسبانا “الكاتودكية » فد القسمت إل مذامب 
وملوك . بل إن الإمارة المعزة بنفسما وافقت ( ٠٤١١۷‏ ) على دفع جرية 
A‏ آی مر مغامر هو على أو الحسن أن بيستمر على 
دفع رشوة السلام هذه ( ۱٤١١‏ ) لم جره هيرى الرابع على الدخول فى 
الطاعة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فردياند وإزابيلا سرعان 
ما اُرسلا الوفود بعد اعتلام.ما العرش مطالبة إعواصلة دفع الحزية . فأجاب 
الأمر على بجرأة مهلكة : « قولوا الوککم إن ملوك غرناطة الذين دفعوا 
ابلحزية قد ماتوا وإن سكتنا الى نتعامل ما الآن ليست سوى حداً لسيوف » . 
ولم يعم أو الحسن بأن فر ديناند أقوى منه سلاحاً وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدرد فباغت الثغر ال مسيحى الزهراء واستولى علما » 
وساق أهلها جيعاً إلى غرناطة لبيعهم بيع اليد ( ١٠٤١۸١‏ ) فر 
مركز فارس بمب المعقل الإسلاى المئيع الحامة ( ۱6۸۲ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة . 

وعل الحب على تعقيد الحرب . فقد فين أبو الحسن بإحنى جواريه 
حى أن زوجته السلطانة عائشة أثارت الشعب لللعه عن العرش وتتوبج 


اا ای عبد الله » الذى عرفه العربرون بام )B0b(‏ ( ۱۸۲ ) فشر 
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أبو الحسن إلى مالقة وسار جيش اسبانى لحاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
قرا فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لاتزال موالية 
للأمير الخلوع » وثارت غبرة أى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
فسار على رأس جيش من غرناطة لهاحمة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة 
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وحارب بشجاعة » ولکنه هزم وأحذ سرا . واشتری خلاصه بأن وعد 
عساعدة المسيحيين ضد أيه . وبأن بدفعم لاحكومة الأسبانة اثى عشر 
أ لف دوكات كل سنة . وى الوقت نفسه نصب عه أبو عبد الله المشهور 
بلاقب عز زغرل « أى الشجاع » نفسه أمبرا على غرناطة » ونشبت حرب 
أهلية ثلاثية بين الأب والابن والمم على العرش الغرناطى » ومات الأب 
واستولى الاين على الحمراء » وانسحب الم إلى وادی آش ×الھuا6‏ حیث 
حاول مرارا أن le‏ الأسہان كلما وجدم وأراد أبو عبد الله أن بقلد 
عمه فامتنع عن الوفاء بوعده ودفع الحزية وأعد عاصمته لقاومة المجوم 
الذى لا مفر منه . 

فوزع فرديناند وايزابلا ثلاثن ألف رجل على الحقول الى تمد غزناطة 
بالغذاء ليكتسحوها . فأتافت الطو احین وازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض اازيتون والر تقال » وحوصرت مالقة امنعوها من تلى الموؤن إلى 
غرناطة أو راطما وصمدت مالقة للحصار حى أكل سكابما كل ما تقع عليه 
دمم من الحيل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بامئات من الحوع 
أوالمرض . وأرغمها فرديناند على أن تسلى بلا قيد ولا شرط »> واستعبد 
الاٹى عشر لف الذين بقوا من سكانما » ولکه مح للأغنياء منهم بأن يفتدوا 
آنفسېم بتسلم کل ما ملكو نه اواس عز زغرل وأصبح إقام غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسيحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان » فسطاطاً كاملا بحندهى » حول القلعة 
امحاصرة وأطلقوا علا اسم سانتافيه » وانتظروا أن بعوت أهلوها جوعا › 
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ليجعلا مفخرة الأندلس تحت رحتما . وخرج الفرسان المسلمون من 
غرناطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لفرد › واستجاب هولاء 
بعزم ماثل » بيد أن فردیناند لما رآى أن بر الحاربن من رجاله يقتلون 
واحداً بعد واحد »> على أساس خط الفروسية هذه » وضع حداً للك 
المبارزة » وقاد أبو عبد الله قواته فی هجوم یائس ۰ ولکہم ردوا على 
أعقاهم وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان تركيا ومصر »› ولم بتلقوا 
شيا » فقد كان العام الإسلاى منقسما على نفسه كالعالم المسيحى . 

ولم جد أبو عبد الله بدا من توة م شروط التسلم الى أسبخت شرفا ادرا 
على الفاتحين . ذالك لأنه سمج لأهل غرناطة أن محتفظوا يماي ولختهم وزم 
وديم وشعائره » ولم أن توا إلى شريعتمم وقضاتمم ولا تفرض عام 
ضرائب إلا بعد ثلاث سنوات » وعند ذاك يوخحذ مہم ماکان بيه الحکام 
المسلمون » وكان على المدينة أن تفتح أبواميا لاحتلال الإسبان » وللمسلمان 
حق المجرة من المدينة إذا شاءوا »> وجب أن توفر وسائل المواصلات لن 
يرغب ف العبور إلى إفربقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام ای عبد الله . ونېددته 
الثورة حى دفع فاتيح المدينة إلى فردیناند ( ۲ ناير ۱٤۹۲‏ ) وركب مع 
أقار به وفرسانه الحمسن »> وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحبلية 
الصخرة الى كان عليه أن عكمها تابعا لقشتالة »> ومن فوق الصخور الثماء 
الى عبر علا ألنى نظرة أخبرة على المدينة الرائعة الى فقدها »> ولا تزال 
هذه الفنة تسمى اندر زفرة EI Ulxtimo Sospiro del Moro gz‏ وأذرته 
امه على بکائه قائلة « ابلك کالنساء ملکا م غعافظ عليه کار جال )» . 

ودخل ف الوقت نفسه المحيش الإسبانى بالمدينة . ورفع الكاردينال 
مندوزا صايبا فضيا عظما فوق الحمراء »> وركم فردیناند وایز ابلا ی ساحة 


المدينة شكراً لله الذى أحرج الإسلام من إسبانيا بعد إحدى وغانین 


وسبع|ئة سنة . 
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يعد القرن الذی يقع بن موت هنر ی آمبر ترست‌ارا (۱۳۷۹ ) » واعتلاء 
فرديناند لعرش أراجون » فترة ركود لإسبانيا . فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفاء وسمحوا للنبلاء بأن يعثوا فى الأر ض سادا بتنازعهم › 
وكانت الحكومة مهملة فاسدة » ولم يكن هناك رادع الثأر الشخصى › 
وكثرت الحروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة »› وکشراً 
ما احتلت الحيوش الحقول » حى اضطر الفلاحون إلى تركها جر داء . ولقد 
حکي جون الثانى القشتالى فعرة طوياة ( ٥٤ - ٠٤١٩‏ ) وکان كلنمه بالموسیی 
والشعر قد جعله لا يعنى بشئون الدولة » وتبعه تملك هيرى الرابع الوبيل › 
وهو الذى اكتسب لقب انريك العقم بعدم كفايته الإدارية وعبثه بالعملة 
وبعيرة المىارد على المقربن الطفيليين . وأوصی بعرشه إلى جوانا » الى 
ادعى أنا ابنته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على الإلجاب » وأجروه 
على أن رستخليف أخته إيزابلا ولكنه أعاد تأ كيد بنوة جوانا وحقها ى امک 
عند ما جاعته الوفاة ( ۱٤۷٤‏ ) ومن هذا الأضطراب المعطل للمرافق »> صاع 
فرديناند وإيزابلاالنظام والحكم اللذين جعلا امببانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدی قرن من الزمان . 


ومهد السفراء لتحقيقق ذلك بإقناع يزابلا »> وهى نى الثامنة عشرة من 
عرها أن تتزوج ابن عها فرديناند » البالغ من العمر سبع عشرة سنة فقط 
۱٤٩٩ (‏ ) وکان العروسان معا من نسل هنری أمير ترستامارا »> وکان 
فر ديناند قد أصبح بالفعل ملكا على صقلية › وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا > فجمع الزواج لذلا ثلاث دول نى ملكة قوية واحدة»› 
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شرعيا › وزيفت الوثقة المنشودة على يد فرديناند وأبيه وكير أساقفة 
يرشلونة ¢ وبعد ان تم هذا الصارح صدرت وليم أصيلة عن الابا سکتوس 
الرابع > وبقيت صعوبة مادية أكير هى فقر العروس » الذى أ أنحوها 
أن يعترف بالزواج » وفقر العریس الذى هماك آبوہ فی الحرب › انہماکا 
عله لا وستطيح إقامة حفل ملكى > ويسر حام مودی طريق السياسة 
الحالصة > بآن قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتما إيزابلا 
عند ما أصبحت ملكة على قشتالة"° ( ۱٤١٤‏ ) . 


ومحدی حقھا ف اعتلاء العرش افرنسو اللحامس ملك البرتغال الذى 
تزوج من جوانا . وحددت الحرب بى تورو النتيجة إذ قاد فرديناند 
القشتاليين لل النصر HAD‏ ( و رعك ذلا بثلاٹ سنوات ورٹ عرش 
أراجون وهكذا أصيحت إسبانياباً سرها ما عدا غرناطة وناقار فى ظلحكومة 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط > وحکی. فر دیناند راجون 
وسردينيا وصقلية وشارك فى حکم قشتالة واحتفظ لإيزابلا بالإدارة الداحلية 
لقشتالة » ولكن المواثيق والمراسم الملكية کانت توقع منہما معا » وحلت 
العملة الحديدة رأسما معا . وجعلت صفانهما الحميدة فرديناند وابزابلا 
کر زوجن ملکين تأثرا فى التاريخ . 

) ۱( کات وسلة العماة الششتالية £ القرن الخامس عشر ھی المارافيدى الحاسية وکل 
\AeoyY‏ من هذه العماة تساوی سویاد وآراجولی 6 وکل ۲€ صح ریالا فضا Vg‏ تبح 
!کسکود وأودوکات ذ هبيه وأن لغار سعر هذه المملدتٿت جعل س اصعب أن نتر ض SL‏ ا من 
العملة الحديدة . ولكن لها كان أجر العامل لى اسيانيا إبان القرن الحامس عشر جوا من ستة 
مارافیدی وميا » فلن تکون مہالغين إذا جملنا المارافيدى يعادل ۷١‏ ./ من الدولار فى عاة 


الولايات المتحدة عام ۱۹۲4 والدویاد ویعادل ۲۰ر۱ دولار والریال یعادل ۲۸ر۲ دولار 
والاسکردويعادل ۵ دولار , 
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وکانت ایزابلا ذات حال لا یعادله حال > ھکذا قال رجال حاشیتا 
ى انها كان هما نصيب من الحمال » كانت متوسطة القوام » ذات عينن 
زرقاوین وشعر کستنای ميل إلى الحمرة . ونالت من التعام حظا اکر 
من فردیناند » وکانت أقل منه ذکاء وأرق حاشية . وكانت تستطيع أن 
ترعى الشعراء وأن تتحدث إلى الفلاسفة الحذرين »> ولكنا آثرت عة 
القساوسة . واختارت أكثر الأخلاقين ترمتا ليكونوا أعحاب هدايتا 
واعترافها . ومع آنا زفت إلى زوج غير أمبن فيبدو أنها حافظت على 
العهود الروجية الكاءلة إلى الهاية > وعاشت فى عصر مائعم كعصرنا إلا أا 
کانت مو ذجا للخةر . وظلت وسط الموظفبن الفاسدين والسفراء النحرفين 
صرحة مستقيمة لا يتطرق إلما الفساد . ولقد ربا أمها على الصرامة فى 
اتباع السنة والتقوى » وتوسعت ایزابلا فہما إل حد التقشف » ركانت 
شديدة قاسية ى القضاء على اهر طقة عقدار ما كانت رحيمة كرعة ف كل 
أمر آنحر . وكانت الرقة نفسا بالئسبة لأطفافا » وسند الوفاء لأصدقائما . 
وبذلت وأعطت فى سعة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولم نعها 
أرثوذ كسيتما من اتمام بعض بابوات عصر البضة بانلعروج على الأخلاق . 
وتفوقت نى كل من الشجاعة الادية والمعلوية ء ولقد صمدت لنيلاء 
الأقوياء وأحضعتهم ونظمتهم واحتملت مدوء أقصى ضروب الحرمان 
وواجهت بشجاعة تنتقل منها إلى غر ها أهوال العرب وأخطارها . ورأت 
أن من الحكمة أن تحرص على مظهر الملكة أمام الشعب وغالت ئى المظاهر 
لملكية إلى حد البذخ فى الحلل وال حى » آما ى حراتما الحاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب ٠‏ معتداة نى طعامها وترجى فراغها بالتطر بز الدقيق لاکنائس 
الى توثرها . وعملت بضمبر حى ن القيام بشئون الدكومة وأخحذت على 
عاتقها المبادأة ئى الإصلاحات الرشيدة ونمضت بالقضاء وربا كانت فى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم > ولکنا صممت على أن ترفع ملكتا من 
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الاضطراب الذى لا يعرف قانو نا ك 0 يم بالقانون ووضعها 
المعاصرون الأجانب أمثال باواو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
بين أقدر ملوك العصر »> وشموها بالبطلات العظمات فى التاريخ القدم . 


وقدمما رعاباها ْ بيا احتملوا اللاف وہ ہر ناف . 


ولم يستطع أهل قشتالة أن يختفروا لفرديناند آنه دخيل علہم - آى 
آوجونی وراوا فیه نقائص کشر ة حتی وهی عجدون انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسیاسيا وحاربا ووازانوا بن مزاجه الغانر المتحفظ وبين حرارة اللكة 
ى عطفه » وبين انطوائه الحذر وبين صراحتا المستقيمة» بن تفتیر ه وکرمها» 
بن کزازته ا معاو نيه وا انبساط يدها بالكافاة على ما يقدم هما من 
خحدمات : بين صبواته وبن قناعتها الهادئة : ولم ينكروا عليه إنشاءه محا 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب > فقد 
استحس نوا حماته على المرطقة وفتعحه غرناطة وطرده الود والمسلمي الذين 
لم يتنصروا » وكان أكثر ما حبون فيه أفل ما يعجب به اللحلف . فلم نسمع 
احتجاجا على صرامة قوانينه - قطع اللسان على السب والإجراق حياً على 
الاواط ولاحظرا أنه جح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذا لم منع ذلا امتياز 
شخصباً أو يعطل سياسة قومية وأنه يستطيع أن بقود جيشه بشجاعة وبراعة » 
وإن آثر مساجلة العقول بالمفاوضة أكار من منازلة الإنسان فى الحرب وأن 
محله م يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصى ولا بد أنهم تلبتوا من 
عاداته الى توثر الاعتدال ورباطة جأشه لى الملمات » واتزانه عند النجاح » 
واختياره الرشيد لعاونيه »> وجهده المبذدول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة اة ووسائل حذىة . واغتفروا له الظهور 
بو جهن باعتباره سياسا وکر ة نله پوعده › 1 بحاول حع الحكام غره 
بوسائل مماثلة أن يدعوا قرابتېم له وتالوا على إسبانيا ؟ ولقد قال متجهما 
« إن ملاف فرنسا يشکو آنى خحدعته مرتن . إنه يكذب » ذلك الغى لقد 


2 


حدعته آ کر من عشر مرات » . ودرس مکیافل بعناية سير 3 فردیناند وآفاد 
من دهائه ومدے‌أعاله . . . . با كلها عظيمة وبعضما صادق . ووصفه 
بأنه أفضل ملك ى العالم المسیحی . وکتب جویکشپاردینی ( ما أعظم الفرق 
بن أقوال هذا الأمر وأفعاله » وکیف یضع حططه ی مق وتکم » E‏ 
البعض آنه جدود . ولکن الح أن حظه الموفق إنغا کان بى تدابره 
الأحداث بعناية وانتهازه لافرص السانحة وإذا آحکم التوازن پن فضاثاه 
وجراتمه » فلنه يېدو أنه دفع سانيا بوساال شريغة وأخحرى دنيثة » من أجزاء 
مثذاثرة عقيمة متعددة الألوان »> إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الحيل القالى 
المسطرة وحدها على أوربا . 

ولقد تعاون فردیناند مم إيزابلا على إعادة الاستقرار للأئفس والأموال 
ئى قشتالة » وى بعت السائتا هرهانداد أو الألحرة المقدسة اتكون حرسا أهايا 
ليا لتحافظ على اانظام ٠‏ وى إنماء السطو فى الطرق العمومية والدسائس 
الحسية فى البلاط » وف إعادة تنظايم الحا کم وتوحيد القوانن ٠‏ وئ اسر داد 
1 اضبى الحكومة الى سلمها الاوك السابقون بغر اكثراث إلى المقربن »› 
وئى أحذ النبلاء بالعلاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا » كما كان الال ف فر اسا 
وإنجلترا » أسلمت الءرية والفوضى الإقطاعيان إلى الاظام المركرى لاماكية 
المطلقة وتنازلت العالس البلدية بدورها عن امتيازاما > وقلما اجتمعت 
امالس الإقليمية وكان اجتاعها ى الغالب للموافلة على أموال مح للعحكومة › 
وذبلت ديقراطية واهية اللاذور وماتت فى ظل مللكف صاب المراس . بل ان 
الكئيسة الإسبائية الى كائث عريزة على الملكمن الكاثوليكيمن(؟ وعرم؛ وها 
وااو ازع ما جائب من ثروتما وكل حتها لى التشريع المدلى : 
وص لحت إبز الا أحلاق رجال الدين بصراحة ٠‏ وأكره البابا ا ن 


(۱) آی الا گان الکائو لک ان س امد آسہهه عل فردینائد و لزا اا لابا اسكندر السادس 
مام ۱٤۹4‏ . 


۷ 


الرابع » على التنازل للحكومة عن حق تعيمن كبار رجال الكهنوت ف ‌الكنيسة 
الإسبانية ورف الكهنة القادرون أمثال بدروجنز الس ده مندوزا واكسمنس ده 
س » لينصبوا كبار أساقفة دفعة واحدة لطايطاة ورؤساء وزراء 


َة . 
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وكان الكار دينال اكسمينس شخصية إجابية قوية كالملك › ولقد احدر 
من أسرة نبياة وإن كانت رقيقة الحال > فذهب فى طفولتة للكنيسة » وأحرز 
فی جامعة سالامنکا وهو ئى سن العشرین » أجازات الدكتوراه فى كل من 
القانوني الد والكسى + وغل استرات فعيها وتاظرا روزا فى اسقفة 
سيجونزا وکان ناجحا ولكن غير سعيد »> ولم يأبه بالحاه أو المناصب > 
فالتحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فى أسبانبا ‏ وهى الفرنسيسكان الملنز مون 
بالاوامر وھ (Observantine Francîscans‏ . وم چە غر الز هد فکان 
ينام على التر اب أو الأرض الصابة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياط» 
ويلبس قميصا من الشعر على جلده . وی عام ١١۹۲‏ اختارت إيزابلا ااورعة 
هذا التعيد النحيل راعيا لكنيستما اللحاصة ومتلقيا لاعترافاا . وقبل ولكن 
بشرط وهو أن يسمح له بالاستمرار ق سكن الدير والتزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئيسما الحلى » واستجابت لإلحاحه فى اللإصلاح 
العسر . ولا رشحته إيزابلا كبر لأساقفة طايطاة ر ٠٤٠۹١‏ ) رفض قبول 
المنصب + ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشرة بابوية تأمره بالحدمة . 
وکان قد أشرف على الستن من مره » ویېدو آنه کان برغب صادقا أن 
يعيش راهبا . وأستمر على طباعه اللعشنة وهو مطران إسبانيا وريس الحلس 
الملكى » وکان يابس نحت الأر دية الفخمة الى يتطلما منصبه » ذلك الحاباب 
الفر نسکائی اللحشن > وتحته قميص الشعر كما اعتاد قبل ذلك . وطالب جح 


فرق الرهبان فى الأديرة بأن نجرى نفس الإصلاحات التى أجرتها فرقته 


¥ س 


فار ضه کبار رجال الدين ولکن اللكة يده وکا نا ورد القدیس فر نسیس 


ص . 5 .۰ کن م 5 ۰ يھ 
من تواضعه وزود فجاة بونی برنارد ودومنیلت وقدر تما . 


ولم يكن لرضى هذا القديس العبوس »> أن جد ودين لم يتنصرا 
هما مكانة مرموقة فى البلاط . أحدها من أكار مستشارى إيزابلا ثقة وهو 
إبراهام سيور . وقد أخذ هو وإسحاق إبرابانيل مجمعان الموارد لفرديناند 
وينظان مويل حرب غرناطة . وكان اللاف واللكة وقتذاك معنيين 
بالمتنصرين وة دا صة nla‏ أن ياق وقتك يصح فی4 هوٴلاء مسر حا 
اصن وأجرت إيزابلا مدرسة لأصول الدين لتعليمهم » ومع ذلك فقد 
2 وسکیت کراهیة 


نهم بعقيدته السالفة سرا ولقنوها ناعم 


الكاثو للف لاود غير المعمدين إلى حن > بيا اشتد الحنق على ر( اأسيحين 


حنمل کشر ۾ 


الحدد » ونشيت الفن ضدم فى طلايطلة ( ٠١١۷‏ ) وباد الوليد ( )١٤١۷١‏ 
وقرطبة ( )۱٤۷١‏ وسيجوفيا ( ٠٤١١۷٤‏ ) وأصبحت المسألة الدينية عتصرية 
أيضا » ودبر الللك وال كة الفتيان الوسائل التى تحول هذا المزيج المضطرب فف 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجتاعى . 
ورأيا أن خر وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هى إعادة عاك الغتیش 
إلى إسبانيا . 


> - وسائل عكة التفتيشس 


2 اليوم غر متحققین وحتلفون فى آرائنا حول أصل العام والإنسان 
ومصر ما حى إننا أمسكنا ی معطم البلاد » عن معاقبة الناس جرد آعم 
محتلفو ن عنا ى محتقداتهم الدينية . وحن إنما نوجه تساحنا الحاضر إلى أولئاك 
الذين يناقشون مبادئنا السياسية والاقتصادية » وحن نفسر مذهينا القابت 
المروع على ساس أن آى شای بثار بى وجه ادعاتا الذى نقم عليه الدليل ؛ 


ېدد اسیا و يماعنا القوميس 2 ولل کان المسيحيون والهود والمسالمون 


—VA— 


إلى متتصف القرن السابحم عشر » أكثر تشبغا بالدين ما نحن عليه الآن »> 
وكانت علوم الكلام هى أنعن وأوثق ما بعلكون » ونظروا إلى أولئك الذين 
ينكرون هذه المذاهب كأنما امون أصول النظام الاجتاعى وجوهر الحياة 
الإنسانية . واعتقاد كل حاعة بصحة مذهما جعلها متشددة إلى حد التعصب 
ودمغ الآاخحرين بأنہم كفا 

وانتشر مبدأ عكة التفتيش ف يسر بين الأشخاص الذين لم تتأثر مذاهہم 
الدينية بالتعلم والرحلة › والدين كانت عقوم أ كثر حضو عا کم العادة 
والحيال . واعتقد جميع مسيحيى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
فى الطفولة والوسط الذى فيه بأن الكتاب المقدس من وحى الله بكل 
لفظ فيه » ون ابن الله قد أنشأً الكنيسة السيحية مباشرة . وبدا أنه ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله يريد أن تكون حي الم مسيحية وأن الإممان 
بديانات غر مسيحية ‏ أو ضد المسيحية eT‏ بعد کبرة فی 
حق الله . يضاف إلى ذلك » أنه ما دامث كل هرطقة مادية توّدى بالضرورة 
إلى عقاب أبدى فإن الختصن منها قد يعتقدون ( ويظهر أن کثرين مهم 
قد اعتقدوا بإخلاص ) آم بإزهاق روح هرطيق » إنما ينقذون ادى 
الكامن فيه ور عا أنقذوه هو نفسه من الححم الأبدى . 

رمن الحتمل أن إيزابلا » الى عاشت نى جو علماء الدين » قد 
شارکت نی هذه ا . ولعل فردینان » الذى کان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب ف بعضما » ولكن ببدو أنه اقتنع بأن توحيد العفيدة الدينية 
مجعل إسبانيا أيسر سحكها » وأقدر فى التغلب على أعدائما . ولقد أصدر البابا 
سکستوس الرابح » بناء على رغبة فردينان وايزابلا قرارا ( أول نوشر 
۸) يفوض مما أن يعينا ستة قسس »› من حلة الاجازات العليا فى 
علوم الدين والشربعة › ليولفوا هيئة محكة التفتيش ليحققوا تم اذرطقة 
ويعاقبوا علا . وأبرز شىء فى هذا القرار هو إعطاء السلطة لاوك إسبانيا » 


۷۹ 


أن يعينوا هيئة محاكم التفتيش » الى كانت بى صورها السابقة » تار 
بوساطة رؤساء فرق الفرنسسكان والدومنيكان الحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خحاضعا للدولة مدى ثلالة أجيال »> كما حدث نى ألانيا وإنجلترا 
ار وتستانتيتن بعد ذلك بقرن » وكان قضاة هذه ا جاک بر شحهم الاوك 
فقط من الناحية العملية > ثم يعيم البابا »> ويستمدون ساطتيم من هذا 
القرار البابوى » وظلت المنظمة كهنوتية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وف 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدوبة أن تدفع نفقاتا 
وأن تحصل على دحلها الحالص ويراقب اللوك تفاصيل أعاهما » وإلمم 
ف انف أحكامها . وآثر فرديناند بمحبته هذه الوسيلة من بين حيع 
وسائل حکه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فقد غنم من الأموال 
المصادرة المحكوم عام ولکنه رفض رشاوى مغرية من اإضحايا 
الأغنياء اتأثر على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 


وأعطى القضاة ساطة اسنخدام المعاونين من رجال الدين ومن المدنيين 
کحققن ومنفذین للأحكام . ووضعت المنظمة برمتها بعد عام ۱٤۸۳١‏ 
تحت إمرة وكالة حكومية » هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة « مجلس 
حكمة التفتيش العلا ,nlallة‏ « Concejo de la Suprema-y Oeneral‏ 
!nquisicior‏ »› وشمل تشریع خكمة التفتبش یع المسيحيين ۴ اسا ( وم 
تمس الود اين لم يتنصروا » ووجهت أهواها إلى المتنصرين الذين يشاث 
أنهم ارتدوا إلى المودية أو الإسلام وإ المسيحيين المتهمين بالمرطقة ء 
وکان المودى غبر المتنصر إلى عام ٠١۹۲‏ آمنا على نفسه أكير من المعمد . 
وطالب القسس والر هبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن مطالہم 
رفضت »> وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكمم غلبوا على 


ا 


أمرهم أيضا . والحد الوحيد لقوة الفيثة العليا إنما هو سلطة الملوك > بل. 


u A * — 

أن هذا الحد قد أهمل فى القرون المتأخرة . وطاابت حكمة التفتيش وتلقت 
عادة التعاون من يع الموظفن المدنيين 1 

وشرعت عكمة التفتيش القوانن والإإجراءات الحاصة ما . وكانت 
قبل أن تم قضاتما فى مدينة من المدن تذيع فى الشعب عن طريق منابر 
الكنائس منشورا دينياً ( طالب کل م عل ردي أن یکشت عا 
لرجال التفتیش . وشجع کل امرئ على أن يكون شاهدا » ليبلغ عن 
جر انه وأصدقائه وأقاربه . ( وم یکن سمح ى القرن السادس عشر مح 
ذلك بامام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية اللحالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم صارم ‏ آى حرمان ولعنة - على هؤلاء الذين يعرفون هرطيعا 
وحفونه . فان ظل ودی معمد يأمل نى عودة المسيح » وإذا حافظ على 
قواعد الطعام التى نى الشريعة الموسوية وإذا اعتبر السبت يوم عطلة وعبادة 
أو غير ملابسه لذلك اليوم »> وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بيوم من 
أعياد الود > ولذا خن أی واحد من أطفاله أو أسماه بام عبری » 
ا بارکهم دون أن يقوم بعلامة الصليب › وإذا صلى محركات رأسه 
أو ردد مزموراً من مزامر الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيد الله ف 
الأعالى » وإذا اجه بوجهه إلى الحائط وهو متضر » فإذافعل هذا 
وأمثاله » كانت عند رجال التفتيش من الشواهد على المرطقة السرية الى 
لابد من إبلاغها إل المحكمة فوراً . ولكل من يشعر بأنه اقرف هرطقة 
فله ف خلال « مهلة صفح » أن ياتى إلى الحكمة ويعترف ما » فیحکم 
عليه بغرامة أو تفرض عايه كفارة ويصفح عنه بشرط أن یکشف عن کل 
ما يعرفه عن هراطقة آخحرين . 

ويلوح أن قضاة عكمة التفتيش كانئوا يفحصون بعناية القراثن الى 
حمعها المبلغون والحعقون . حى إذا اقتنعت امحكمة بالإحاع إبإدانة شخص 
من الأشخاص زا تصدر أمرا بالقبض عايه . ويتحفظ على المقبوض عليه 


aKa 


ی سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير لاء محكمة النفتيش بالتحدث 
إأيه » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة 
ویطلب إلیه آن ستبحضر معه فراشه وملابسه > وآن یدفع حمیع نفقات غبسه 
طعامه . فإذا لم يقدم امال الكافى ذا الغرض فإنه بباع القدر المناسب من 
متاعه لينى بالبلغ المطلوب . أما بائى أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندولى 
محكمة النفتيش حى لا بخبأً أو يتنازل عنه هربا من المصادرة . وى معظم 
الأحوال باع جانب منه لإعانة من يعجزون عن العمل من أسرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه لاحضور أمام احا كة فإن الحكمة وقد 
سبق أن حکمت عليه أنه مذنب » تلتی على کاهله عبء إثبات 
براءته . وكانت الحكمة سرية حاصة وعلى المدافع عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائم فى حالة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شېو د إثبات الهمة البه » ولا یذ کر له اسم أحد » وبرر قضاة التفتيش 
هذا الإجراء بأنه ضرورى لحماية مبلغهم . ولم يكن خر الهم أولا عن 
الم الموجهة ضده »› وإنما يستدعى نجرد الاعتراف بتقصره كا تقضى 
بذلا العقيدة والعبادة الصحيحتان وأن يشى بكل الأشخاص الذين يمون 
بالمرطقة . فإن أقنع اعترافه امحكمة فقد يصدر عليه حکم غير الإعدام » 
وإذا ی الاعتراف سمح له باختبار محامين للدفاع عنه » ویتحفظ عليه فی 
لوقت نفسه ی سکن انفرادی . وف کثر من من الأحوال كان يعذب 
يكره على الاعتراف وتستمر القضية عادة شور › ويك التقييد بالسلاسل 
ى السجن الانفرادى غالبا للحصول على أى اعتراف . 

ولم يكن يلجا إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة الحكمة 
على أساس أن الذنب محتمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ويوأجل 
التعذديب الذى حم به على هذا النحو غالبا على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف ويبدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب نحدمة 
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للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنباً » فقد يکسبه بالاعتر اف 
عقاباً ألحف » بل آنه إذا حکم بإعدامه بعد اعترافه عصل من قسيس 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذللك » لم يكن الاعتراف بالذنب 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى المهرطةة أو الحريمة . ورعا عذب الشود التناقضون للكشف 
عمن يذ كر الحقيقة منم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
ولم يكن هناك حد نى السن ينقذ الضحايا » ذلك أن فتيات فى الثالثة عشرة 
ونسوة نى الماننن قد ألزمن العذراء(“ » بيد أن قواعد محكمة التفتيش 
الأسبانية حر ت التعذيب بالنسبة للمراضع آو ذوى القاوب الضعيفة أو الممين 
هر طقات صغبر کالاأخذ بالرأی الشائع الذى يقول إن الزنا حطيثة صغرة 
يصفح عنہا . وجب آن حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهة 
مستديمة » ولا بد أن .يوقف كلما أمر الطبيب المسئول » ولا ينفذ إلا 
بجضور قضاة التفتيش المنوط م القضية » وأحد الأعيان وكاتب للسجيل 
ومشل للأسقف الحلى . واختلفت الوسائل باحتلاف اازمان رالمكان . وقد 
توثق يد الضحية حلف ظهرها ويعلق مما أو يربط وثاقه حتى يعجز عن 
الحركة تماما » م يقطر الماء نن حلقه حى يشرف على الاحتناق ؛ وقد تربط 
یداه ورجلاه پالبال ربطاً وثیقا حى تقطع العم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب التى استعملتها عكمة التفتيش الأسبانية كانت أحف غا 
استخدمته عا کم التفتيش البابوية السابقة » أو يما توسلت به امحاكى المدانية 
فى ذلك العصر . وکان آم وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد . 

ولم تكن عكمة التفتيش تتألف من مدع وقاض وغافن فقط » ولکا 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخحلاق وأنشأت مراتب امقوبات د 
وکات رة ی معظم الأحوال > وتتسامح فى جزء من العقوبة يسبب 


(۱) دھی آ لة تعيب مط ابم . 


A — 


سن الحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو “معته الحسنة بصفة عامة . 
وكانت أخف العقوبات هى التعنيف . وأقسى منها هو الإكراه على الجاهرة 
بالإقلاع عن المرطةة أمام الناس - التى تترك حى المرىء ميسوماً ا إلى 
إلى آلحر حياته » وكان يطلب عادة إلى المعاقب بالأشغال الشاقة أن محضر 
القداس بانتظام » مرتدا لباس الإدانة (« 0انمeطnوء‏ » وهو جلياب 
رسم عليه صليب براق . وربا عرض ف الطرقات وقد جرد من ثبابه إلى 
وسطه وحمل شعار جریرته . وقد حرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأہد . أو يننى من مدينته » وقلما يى خارج أسبائيا . وقد جلد من 
عشر جلدات إلى مائة جلدة إلى الحد الذى لا ترهتق فما روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على النساء كما تطبق على الرجال . وقد بلي به ف 
السجن أو يدفم به إلى السفن ‏ وهو ما أومی فردیناند بأنه أنفعم للدولة > 
وريا دفع غرامة مادية أو صودرث أمواله . وقد اتهم بعض المولى باهر طقة 
ئى أحوال ,متعددة وحو كوا بعد الموٽ وحکم علهم بالمصادرة فيفقد الورثة 
ی هذه الال مر ام . وكان المبلغون عن المراطقة اأولى بمنحون من 
١‏ إلى ٠١‏ / من المتحصل . ودفعت الأسر المغزعة من هذه الحا مات 
ذات الأثر الرجمى للمہلغن فى بعض الأحیان « مصالعات » تأمياً م من 
مصادرة مرايم فأصبحت الأروة حطر على صاحما وإغراء لامبلغن 
والمفتشين والحكومة . حى إذا انسابت الأموال فى حرائن عكمة الفثيش 
فزن موظفما أصبجوا أفل اهام بالحافظة على العقيدة الصحيحة من الحصوله 
على الدهب وانتشر الفساد النشاراً مروعاً , 

وكانت العقوبة القصوى هى الإحراق فى المحرقة . وهى للذين حكم 
علہم ألم اقترفرا هرطفة عطيمة » ولم يعترفوا قبل بدء الحا كة » ولأولئك 
الذين اعترفوا فى الوقت الناسب وحففت عليم عقوبتيم أو صفح عم 
ولكلهم ارتدوا إلى المرطفة . وصرحت عكمة التفتيش لفسا بأنبا م تقدم 
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على الل قط » وقصاراها آنا کانت تسم e‏ يه إلى الساطات المدنية » 
ك لمت ان القانون الحنای مجعل الإحراق ف الحرةة نافلا ی یع 
العقوبات على المرطقة الكبيرة أو الى لا توبة علا . وإن حضور رجال 
الكهنوت عند الحر قة يدل 2 مسئولية الكنيسة » ولم يكن المشهد الحاص 
بالإعان و جرد الإحراق » ولكنه الاحتةال الموؤثر المروع كله بالنطق 
بالحکم والتشيذ . ولم يكن غرضه مقصوداً على ترويع الالفن ى السر : 
وإنما لتهذيب الشعب آنا بطلعولمم مقدما على يوم الحساب . 

وان الإجراء فى أول أمره بسيطا فإن الذين کم بإعدامهم يقادون إلى 
الساحة العامة »> وكانوا يوتقون بأربطة على كومة حطب » بيا لجلس قضاة 
النفتيش نى أمة على منصة تواجهها »> ويطلب للمرة الأخبرة إلى الحكوم 
عا.» أن يدلى باعترافه » وتقرأً عليه الأحكام » وتشعل النران ٠‏ ويبلغ 
الفرع مناه . بد أن كارة الإحراق وفقد يعض سلطا! النضسى 
جعل الاحال ٤‏ تعقيداً ورهية .و عى بإظهاره بكل أساب العناية 
وألامقة ت الى ر رت ا إن راج مسر حی کبر حدد ماده کاا 
آمکن فلاف لاحت ٠ال‏ بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو اازيارة من ملك 
أو ملكة أو أمر أسبانى . وكان يدعى موظفو الباديات والحكومة وهيئة 
حكمة ا والقسس واارهبان الحليون » بل ی الواقم کان بطاب 
حضور م وق اة تفي ينضم هوٴلاء الأماثل إلى موکب کیب يسر 
فى طرق المدينة الرئيسية ليضع صليب عكمة التفترش الأخحضر فوق مذبح 
الكاتدرائرة أو الكنيسة الرئيسية . وتبذل عاولة أخبرة للحصول على 
اعترافات المحكوم عامهم »› فیستسام EE E‏ أحکامهم 
إلى السجن فترة من الزن أو مذى الحاة . وى الصباح التالى يساق 
المسچو نون وسط الموع الخفبر ة إلى إحادى ساحات المدينة > وم 
الدجالون والمحدفون فف الدين والمضارون(٠‏ والمراطة والمرتدون . وى 


)١(‏ ازوج من امرآئين 
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الأيام المتأخرة کان يساق معهم الر وتستانت » وباتظم الموكب أحياناً دى 
تمثل انحكوم علمم غيابباً أو - صناديق تحمل عظاع الذين حکم علمم بعا 
الوت . وف الساحة على مدرج مرتع أو أكير » مجلس قضاة عكمة 
التفتيش ورجال الدين من قساوسة ورهبان وموظفو المدينة والدولة ؛ يرهم 
الك بين حن وآخر . وتذاع عظة » ومر بعدها حيع الحضور بترديد 
عن الطاعة لحكام عكمة النفتيش القدس وعهد ينكر ومحارب المرطقة 
جميع أشكاها وثى كل مكان . ثم يساق المسجونون واحدا بعد واحد » 
أمام الحكمة » وتتلى علبم الأحكام الحاصة م . وجب علينا ألا نتخيل 
معارضة باسلة لذلا > ور عا كان کل سجن فى هذه اأمرحلة مشرفا على 
التلف الروحى والامميار البدلى . بل إنه قد نقذ حياته فى هذه الاحظة 
بالاعتراف . وف تلك الحالة تقنع عحكمة التفتيش جاده ومصادرة أمواله 


وسحله مدی الاق : وإذا م بعتر ف إلا بعد صدور <I‏ عليه > فإنه 


يخم الرحمة بشنقه قبل إحراقه » ولا كانت الاعترافاث. ف الأخبرة 
كشرة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا > آما الذين کم عم 
با مرطقة الكبيرة » وينكرون ذلك إل النماية »> حرمون ( وظل ذلك مرعيا 
إل عام ٠۷۲١‏ ) من الكنيسة المقدسة > ويتركون برغبة عكمة التفتيش 
الجحم الأبدى . أما الذين نحنف أحكاء هم فيعادون إلى السجن » والذين 
م تقبل توبتهم فيدفع م إلى السلطة المدنية م غزظ وردع بعدم إراقة 
دم . ويساقون إلى خارج الدينة وسط حشود بجمعت من مسافات بعيدة 
للفرجة على هذا المشيد من مشاهد العطلة . حى إذا وصلوا إلى مكان التنفيذ 
شنت المعترفون تم أحرقوا بين حرق المعاندون أحراء . وتظل النبران تغذى 
بالوقود حتى تصير العظام رمادا » ينتار على الحقول وابلحداول . ثم بعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذاحهم ودورم متتنعین > بان قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من المرطقة . وهكذا أعيد القربان البشرى . 
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عبن فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل حكة التفتیش فی سبتمر من 
عام ٠ ٠١۸١‏ لنطقة إشبيلية . ففر كشرون من الإشبيليين المتنصرين إلى 
الريف » ووا عن الملجأً الأمين عند السادة الإقطاعيين » وكانت عند أو للك 
رغبة ف حابم > ولكن قضاة التفتيش هددوا البارو نات بار مان من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأموال » فاكان مهم إلا أن سلموا اللاجئن > 
ما ئى المدينة نفسما فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المسالحة ولكن التد 
افد > وقبض على الضالعن ف هذا التدبر وسرعان ما امثلأت ا 
وتبعت ذلك عا كات متعجلة غضوب »> واحتفل بأول عرقة أعرتبا عكة 
التفثيش الإسہانية ف السادس من فبراير لعام ۱١۸١‏ بإحراق ستة من الرجال 
والساء , و ان جاء الرابع من نوفمير للعام نفسه » حى كان قد حرق 


مالية و وا شخص وسچن مدی الياة اسع وسبعول شذصا ۰ 


ونی عام ۱٤۸۳‏ عبن البابا اسکستوس الرابع بترشيح وطلب من 
فردیناند ولیزابلا » راھبا دومینېکيا » هو توم‌اس ده تورکمادا » مفتدا عاماً 
لإسبانيا بأسرها + وكان مومناً متعصباً لا يتطرق الفساد إليه » متفر الارف 
a‏ محاسة شدردة وشل بغر صته السانحة اليخدم اليح بتصيد المراطقة 
وكان يونب قضاة التفتيش على التساهل + ونقض كثرا من أحكام الراءة 
وطالب الربائيين فى طليطلة مهدداً ايام با موت أن يباغوا عن الذين ارتدوا 
إلى المودية . وفرع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
«دحه على أحلاقه لعمله » فأمره )۱٤۹٤(‏ أن يشرك ف سلطته مفتشن 
عامان آخحرين . ونجاوز ثوركمادا هلين الزميلين ؛ واحتفظ برآسة حازمة 
علمما . وجعل حكة التفتيش حكومة فى داحل الحكومة تضارع ساطة 
الوك . وأحرقت عة التفتیش فی سوداد ريال بدافع منه ی نتن ( ٠١۸۳‏ 


- ۸4 ) اين ولمسن شخصا وصادرت أموال مان وعشرين شريدا 
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وعاقبت مائة وئلاثة ونمانن تائباً . وفى مدى سنة واحدة من نقل الممتشن 
لمقرهم الرئيسى إلى طليطلة ا على سبعائة ومسان وديا متنصراً وصادروا 
نمس أموالم » وحکوا علمم بن پسبروا فی مواكب حاشدة فى ستة أيام 
عة » يضربون أنفسم بسياط من القنب » وى هذه السنة )۱٤۸١(‏ أقيمت 
حرقتان أحريان وأحرقت رفات ألف وستائة ومسي تائبً . وبذلت جهود 

مائلة ى باد الوليد ووادى لوب وغرهما من مدن قشتالة . 
وقاومت أراجون عككمة التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تىرول 
أبواب المدينة فى وجه المفتشن . فا كان من هولاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سکانما وأوقض فرديناند مرتبات موظنی الحلس البلدى » وسر 
جيشاً يكره الأهلن على الطاعة » أما الفلاحون الحاورون الذين كانوا على 
عداع دام e‏ فقد هرعوا يوّيدون حكمة التفتيش » الى وعدم 
بالإعفاء من حيع الإمجارات والديون الى علمم لأشخاص النهمر 
باهرطقة . واستسلمت مدينة ترول وأعطى فر ديناند المغتشين سلطة نى كل 
شخص يشكون فى أنه اشنرك ف ‌المقاومة» وف سرقوسة انضم إحوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة « المسيحين الحدد » فى الاحتجاج على دخول عكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت عكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
المتنصرين أحد رجاما ( ۱٤۸٥‏ ) وکان ذلك حطاً مھلکاً » لان الأهلين 
المغزعين احتشدوا فى الطرقات صانحبن , احرقوا التاصرين » وسكن كبر 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد باجا كمة السريعة . وقبض على حميع 
المتامرين تقريباً وأعدموا » وقفز أحدم لیل مصرعه من ارج الذى سجن 
نيه ؛ وحطم آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظایاه » ثم وجد میتاً ی 
#إسه . ورفض مجلس الكورتيس ف بلسية » السماح للمفتشان بمزاولةعملهم » 
فأمر فر دیناند بالقبض على کل من حول بيهم وبين آداء مهمتېم › واستسلمت 
بانسية . وخحنق الك تأييدً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون » الواحدة 
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بعد الأحرى ؛ وأثبت اتحاد الكنيسنة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحيوش 
الملكية بان قوی من أن تقاومه مدينة أو ولاية عفردها . وحددث فی 
بلنسية وحدها عام ۸ تسعائة وللاثة ونمانون حكماً بامرطقة وأحرق 


مائة رجل . 
فکیف نظر الباباو ات إلى اصطناع اكم التفتيش كأداة من آدوات 
الدولة ليس من شك نى أن عدداً من الباباوات قد حاو لوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يبسطواحايم على ضحايا التفتيش بين حبن وآحر › منكرين 
هذا الحم المدلى ؛ ومدفوعين فى الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
للمصناريف الباهظة الى تدفع لاتصديتق على أحكام عحكمة التفترش . فقد أصدر 
البابا سکستوس الرابع عام ۱١۸۲‏ منشوراً بابوياً أو نفذ لوضع حدآ محكمة 
التفتيش فى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكر من الإحلاص للدين » وأمم سجنوا وعذبوا وأحرقوا 
مسيحيبن مومنين بشمادة مريبة من أعدائبم وعبيدهم وآمر بأن على المفئش 
ف المستقبل ألا يباشر مهمته إلا حضور بعض مى الأسقف الحلى والحصول 
على موافقم ؛ وأن يعلن المتهمون بأماء الذين اموه واتاماتمم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن يسمح للشاكن ف الظم 
الواقع علمم أن يقدموا ظلاماتبم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن وجل 
كل تصرف فى القضية حى کم ف الاستئناف » وأن حصل حيع امان 
باهر طقة › على حك المراءة إذا اعترفوا وتابوا ؛ وبذلك يصہحون فى حل 
من الحا هة والاضطهاد بسبب هذه الهمة . وكل الإجراءاث السابقة المناقضة 
لكا المرسوم تعد باطلة وملغاة » وكل من حرج على هذه القواعد ى المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكنيسة . لقد كان مرسوما متنورا 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
الى أنفق المتنصرون فما بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولا رفضه فر دنياند 
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وقبض على مباعيه وطالب المفتشن بأن يواصلوا عملهم » لم يتخذ ابابا 
إجراء آخر ؛ الهم إلا تعطيله لفعول #راره بعد ستة أشمر 

ن إصداره . 

وأخحذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا نى مدينة روما »مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء ع#كمة التفتيش مم او حکه 
علهم . وقبلت هذه الأموال » وأعطيت الفتاوى » بيد أن المفاشن 
الأسبان الذين بيسمل عام الملاف حايته حلة جاهاوها »> وكان الباباواد 
فى حاجة إلى حماية فرديناند وإلى المنحة الأسبائية السنوبة » فلم يصروا عإ 
تلك اأمتاوى » وكان الال .يدفع ش سبيل الحصول على قرار بالعغو فرها. 
¢ يسحب بعد ذلك . وعمل الباباوات بن حن وآخر على تأکید سلطم 
مستدعین المفتشن إلى روما لارد على اتہامات وجهت ell‏ بسوء الاوك 
وحاول إسكندر السادس أن فف من قسوة الحكة . وأمر بوليوس الا 
محا كة المغتش لوسرو على سوء استعاله لساطته »> وأصدر قرار الحرم 
على مفتش طليطلة > وع ذلك فقد عد ليو المهذب العام ¿ القول بعده 
إحراق المراطقة › من المرطقة الى تستوجب اللوم . 

كيف كان موقف الشعب الأسبانى من عكة التفتيش ؟ لقد عارضما 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة > أما عامة المسيحيين فقد 
أيدوها عادة . وأظهرت الحماهر الى احتشدت عند الحرقة تعاطفا واهنا 1 
وأہدوا دا دار فا شاا > وحاولوا فى بعض الأماكن قتلهم 
حى لا ينجہم اعترافهم من الحرقة . ومجمع المسيحيون لابتياع أمتعة 
امحكوم علميم المصادرة بالزاد . 


ک بلغت کثرة الضحایا ؟ قدر لیورنت بام بلغوا بن عاى 


( ۱ ) جوان أئطوليو ليورئت » قسيس إسبافى » كان أمينا عاما لحكة التفتيش نى سنة 
۹ لل سنه ۱۸۰۱ وائتدبه يوسف بوناہرت عام ۹ لفدص عغفوظات عكة التفحيش 
وكتابة تارخها . وقد ترك إسہانيا الفرنسيين المنسحبين ونشر تاره عن عکة افیش فى 
پاریس عام ۱۸۱۷ . 


۹ 

٥‏ و ۱٤۸۸‏ مانية لاف ونمانماثة أحرقوا » وستة وتسعن ألفا وأربمائة 
وتسعين عوقبوا » وبین عام ٠١١۸ ۱٤۸۰‏ بواحد وثلائن ألفا وتسعائة 
واثنى عشر أحرقوا ومائتعن وواحد وتسعین ألفا وأربعائة وأربعة وتسعان 
حکم علم بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام ف معظمها كميية . 
ويرفضا اليوم بصفة عامة المئأرخون الروتستنت ويعدونما تطرفا ف المبالخة . 
,يذهب مؤرخ کاٹولیکی إلى أنه قد حرق آلفان بین عام ۱٤۸۰‏ و٤١٠٠‏ › 
لفان آحران حتی سنة ۱۷۵۸ . وأحصی کاتب سر ایزابلا واه هر ناندو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا »› بألفن قبل عام ۱٤۹١‏ وفاخر ذوريتا من 
حكة التفتيش بأنہا أحرقت أربعة آلاف فى إشبيلية وحدها وكانت هنال 
ضحايا فى معظ المدن الأسبانية . بل فى الإمارات التابعة لأسبانيا مثل البليار 

وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقفصس معدل الإحراق يعد عام 0۹۹ . ولا تصور الإحصائيات 
ا کانت الفزع الذى عاش فيه المقل الأسبانى فى تلك الأيام واللياى . 
فقد كان على الرجال والساء حتى ف ستر منازفم » أن يرقبوا كل كلمة 
یتلفظون ہا حتى لا يوّدى ہم نقد عارض إلى سجن حكمة التفتيش . لقد 
کان ضغطا عقلیا لا نظر له ی التاریخ . 


هل جحت محكة التفتيش ؟ نم › جحت فى نحقيق غر ضا الذى أعلن 
عله » وهو تخليص أسبانيا من المرطقة الصرعة . فإن الفكرة القائلة بأن 
اضطهاد المعتقدات لا تأثر له أبداً »> ضلال » فقد سحق الألبيجيزين 
والميجونوت نى فرنسا > والكاثولياك ى انجلتر! فى عهد البزابث والمسیحين 
ف اليابان ‏ وائزعت > ف القرن السادس عشر » الاعات الصغرة اتی 
عطفت على الروتستائئية ى أسبانيا . ولعلها قوت من ناحية أحرى الر و تستائتية 
افا امك رة راغا رة شرت فال ی فرش اشرما ما 
بحيق بهم » إذا أعيدت الكاثوليكية . ۰ 
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ومن العسير أن نقدر نصرب محكدة التفايش نى القضاء على الفترة 
المزدهرة من تاربخ أسبانياً الواقعة بین کولوهبس وفیلاسکیه ( ۱٤۹۲‏ -- 
١‏ وبلغت هله الغثرة أوجها بمجی ء سرفانتس ( ۱۵٤۷‏ - ۱۹۱۹) 
الوب ده فیجا ( ۱۵۹۲ ۱١۳١‏ ) وفلاف بعد انتشار محا کم التفثیش ف 
أسبائيا مائة عام . ولقد كانت محكة التمتيش نتيجة ٠ا‏ كانت سا لقوة 
اذهب الكاثوليكى . وسيطرته على الشعب الإسبالى ١‏ ون هاه الالة 
اليلية ء قد تمت حاال قرون فى الراع > ضك المسامين : ولعل امحلال 
اسہانیا من جراء حروب شارل الاس وفيايب الثالى وضعف الاقتصاد 
الاسباى مضل التصارات بريطاانيا فى البحر والسياسة التجارية لاحكومة 
الأسوعية . كان أشد تآٹر آ ی اضحلال اسبانيا ٠ن‌أهرال‏ عة الشترش, 
ولنمد أظغر الحكم بإعدام العرافين فى أوربا الثمالية وليوانجاند نزوعا ى 
ااشحوب الر وتس"انأية قري اا فى عكة التفتيش الاسبائية . ومن العجيب أن 
تقول إن عة اعيش الاسبانية قد عاملت العرافة بتعشل وعدتما وه| يستحق 
الإشذاق والعسااج لا العقاب . ولم تكن عكدة التنتيش وإحراق العرافن 
مسون اما ہے عن عصر مصاب بالإمان ٠‏ الباعث على القثل . لفرط فته 
بعاوم الدب . كا تعود عض أسباب المذابح الوطنية فى عصرنا إلى الإيمان. 
ااعث عل القتل ؛ بنظرية عنصرية أو سباسية . وجب عاينا أن بحاول 
نهم ملل هله العرکات عصطلحاٽ ز ماما » لکا تبدت لنا الآن 
أكير جريمة لا تغتر من ابامرام التار ية . ذلاك لأن عفيدة سائدة لا تنازع 
مدو رمهلكک للعقل الإئسانى 8 

٦‏ .. هجرة إسر ائيل 

كان الذر فمن 5ة اليش أن تر هب حيع المسيحين ادن والقداى على 
السسراء ليتمكوا بالنة الظاهرة على الأقل : على أمل أن بقضى على 
المرطقة فى مهدها رأن ابعيل الائى أو اكالث من المود المعمدين سوف 
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ينسون مهودبة أسسلافهم . ولم تكن هناك نية للسماح للود المحمدين أن 
برحلوا عن اسبانيا > فلما حاواوا المجرة حرمها غلمم فرديناند وعكة 
التفتيش ولكن ماذا کان مصر الود غبر المعمدين ؟ لقد ظل حوالى مائتن 
وخسة ولان اا مم فى اسبانيا المسيحية ٠‏ فكيف السبيل إلى تعقبق 
الوحدة الدينية للدولة > إذا سمح ممولاء أن عار | شعائر عقردتہم وآ 
بصرحوا ہا ؟ ورأى توركيمادا استحالة ذلاك » وأوصى بإكراههم عار 
القتصر 8 تفم 

فتر دد فر ديناند . ذلك أنه كان يعرف القيءة الاقتصادية اقدرة العر انين 
ى التجارة والمالية . ولكنه أخر أن الود عنفوا التنصرين منم › e‏ 
آن يعید وهم ای الهو دية » بشرط واحد هو آن يکون ذلك سراً . وام 
طبیبه رباس الارن »> وهو م ودی معمد » بأنه علتی ى رقبته كرة ذهبية 
حتو ی جلى صورة له على هة فما تنجیس الصليب » ويدو أن المة غر 
محيحة ولكن هذا الطبيب أحرق ( ۱١۸۸‏ ) . وزيغت رسائل نصح فما 
زعم مهودى نى القسطنطينية »> رئيس الحماعة الہودية ف أسبانيا بأن يسرق 
ويدس الس لامسيحين كلا استطاع إلى ذلك سيلا . وقض على متنمر 
بنهمة وجود رقاقة مقدسة فى جعبته » وعذب مراراً فتكراراً حتى وقع على 
عبارة مفادها أن ستة من المتنصرين ومثلهم من المود.قتاوا طفلا «سيحيا » 
ليستعملوا قلبه ى شعبرة سحرية » دبرت لتوؤدى إلى هلاك حيع المسيحيين 
والقضاء الكامل على المسيحية . وكانت اعترافات الرجل العذب يناقضر 
أحدها الاحر ولم يبلغ عن فقد طفل من الأطفال > وع ذلاف أحرق أربعة 

من الود > بعد أن انزع م لے ان f‏ بوساطة كلابة متودجة ور عا ارک 
هذه الاتہامات وأمثاها فى نفس فرديناند» ومهما يكن ٠ن‏ شىء فقد مهدت 
لرأی عام يطلب إجلاء الود غير المعمدين عن أسبانيا . ولم تعد اأساهة 


۳ 


وانتةل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسبانيا المسيحية . وجعل 
التعصب الشعى الذى تاهيه الحرقة وعظات الرهبان > السلام الاجتاعی 
مستحيلا » إلا إذا قامت الحكومة حابة اأمود أو رد : 


. 


وی ۳۰ مارس ۱٤۹۲‏ -وهىسنة مزدحة بالأحداث نى تاريخ أسبانيا 
وقع فرديناند وايزابلا مرسوم نى الود . وموداه أن هيع الود غر 
امعمدين » أيا كانت أعمارهم أو أحرام > علہم أن رکوا اسبائیا فی موعد 
غايته ۴١‏ يوليه ء ولا يسمح فم بالعودة » ومن يفعل عقوبته الإعدام » ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفرة القصرة بأى تمن محصلون عليه ولم 
أن يأخذوا معهم التاع المنقول وصكوك العاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم أراهام سيور وإسحاق ارابانل » الکن مبلغاً کہراً من 
الال ليسحبا مرسومهما ولكنمما رفضا . ول م اتام ملکی على الود سوى 
رغبم ى إغراء المتنصرين للارتداد إلى المردية . وصدر ملحق لذلاك 
امرسوم » مجعل الضريبة إلى انر العام مجحب أن تجى على حي أملاك الود 
و معام . ا الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور علهم » 
ا لعل هذه المطالب صم لشترين مسيحيين . وهكذا اتقات آمو ال الود 
فى هذه المدة الإجبارية القصرة إلى أيدى المسيحيين بجزء ضئيل من قيمنها . 
فکانتٹ الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من القهاش . 
وأحزق بعض الہود فى نوبة يأس مناز « أليجمعوا فيمة لتأمن علا ؟ ۽ 
وتنازل بعضېم الآخر عنها لامجلس البلدى . ووضع الأسيحيون أی دم على 
لمعابد وحولوها إلى كنائس . ونحولت مدافن الود إلى مراع . وذاب فى 
شمور قليلة » الحانب الأكبر من روات الود الأسبان » الى كلسوها 
خلال ةرون . وقبل شون آلف ہو دی تقريبا التنصر » ومح ى بالبقاءء 
وترك أسبانيا كر من مائة ألف فى موكب خروج طوبل كثيب . 
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وقبل رحياهم زوجوا جيع أطفام الذين فوق الثانية عشرة . وساعد 
الصغار الکبار > وأعان الأغنباء الفقراء . وسار الحجیج على متوں الحيل 
أو الحمر ونی العربات أو على الأقدام . وناشد المسيحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا - النف.من عند كل منعطف أن يذعنوا للتعميد . فقابلااربانيون 
ذلك بأن أكدوا لأشياعهم بأن الله سمدم إلى أرض اليعاد »> وذلك 
أن يفتح فم معبرا ى البحر كنا فعل لآبائبم فى القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أحعو ا ئی قادس لوهم الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم . فلما انجاب عنم الوم دفعوا الأجور 
الباهظة للنقل بالسفن وفرقت العواصت أطوم الذى کان بتألف من س 
وعشرين سفينة »> وردت ست عشر ما إلى أسبانيا حيث آثر الكثر ون 
من الود البائسين التعميد عل دوار البحر . وتحطمت السفينة مسين من 
امود بالقرب صقلية »> فسجتوا عامين م بيعوا رقيقاً . جد 
الآ لاف الذين أحروا من جبل طارق ومالقة وبانسية أو برشلونة : فى العام 
المسيحى بأسره إلا إيطالياء الراغبة ف استقباهم بدافع إنسانى . 

وکانت الر 8 الأهداف ملاءمة المهاجرين . فقد وجدت فما 
من قبل جحماعة كبرة من المود » وباغ بعضمم مكانة من الثراء والمركز 
السياسى فى كنف ملوك لايضہرون ۵م عداوة . ولكن جون الثاني أفزعه 
عدد الود الإسبان - رما بلغوا ماين اا الذين تدفقوا علما . نجهم 
مهلة نبمانية أشمر » علمم أن يرحلوا بعدها . وتفشى بيهم الطاعون 
وانتشر منهم إلى المسيحرين . الذين طالبوا بإجلائم فورآً. فيسر جون 
حرو ج الود المهاجرين بأن هيا م سا با جوز ر هیا ة٤‏ بنك ٣ن‏ الد 
اعتصموا مہم مهذه السفن » تعرضوا للسرقة والاغتصاب » وألى بكشرين 
على شواطئ غر مأهولة وتركوا لاموت جوعاً أو ليسإمم الساحون 
وپبیعو مم . وهام مائتان وخسون وديا على ظهر سفينة ى البحر أربعة 
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ا ؛ ترفض ميناء بعد ميناء نزولم > لن الطاعون لا يرل متفشيا بينم . 
واعتقل قرصان بسکای إحدى السفن ونمبوا ركام م استاقوا ااسفينة 
إلى مالقة » حيث خر القسس والحكام الود بين التعميدأً و الموت جوعا . 
وبعد أن مات خمسون منم زودت الساطات الباق باز والماء وطالبنهم 
بالإ حار إلى إفريقيا . 

وما أن انتبت مهلة المانية أشمر » حى باع جون الثاني بيع اأرقرق » 
أولثك الود المهاجرين الذين بقوا ئى الر تغال وانتزع الأطفال دون الحامسة 
عشرة من آبائهم وأرسلوا إلى جزر القديس توه‌اس لينشأوا تنشثة «سيحية . 
وما ذهبت التوسلات إلى منمذى المرسوم عبثا » فقد آ ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسھں وأطفاشن› على تحمل آلام فراقهم » وه نحهم‌خايفة جون واسمه 
مانويل فرصة جديدة جمعون فا انفاسمم » فقد حرر اولتاك الذين 
استرقهم جون وحرم على القسس أن يشروا الدهاء على الهود »وأمر 
عا که أن ترفض جيع المزاعم ا اہو د قتلوا أطفال امسيحرين باعتبارها 
حكايات خبيثة . ولكن مانويل خحطب ايزايلا فى ااوقت نفسه » وهى ابنة 
فردرناند وایزابلا ووریشتہماء حالا أن پوحد العرشن ئی فراش واحد ووافق 
لكان الکاثوليكيان بشرط أن مانويل ينن من الرتغال حيع الود غر 
المعمتدين سواء أكانوا مواطنن أم مهاجرين . وخحضع مانويل هذا الشرط » 
موثر؟ الحاه على الشرف وأمر يع البود والمسامين ى ماكته أن بتنصروا 
أو يطردوا من اللاد )۱٤۹١(‏ . ولا وجد أن فة قليلة منهم آثرت 
التنصر» وكره أن تباد المهن والصناعات التى تفوق فما الود أمر جحميع 
الأطفال الو د دون الحامسة عشيرة» أن يغصلوا عن آبائېم وينصرواكرها . 
وعارض رجال الدين الكاثولياف هذا الإجراء »> ولكنه نفذ . نقد روى 
أحد الأساقفة ر لقد رأيت أطفالا كشرين يسحبون إلى حوض التعميد 


من شعورهم . واحتج بعض الود على ذلك بوأد أطفافم م قتل انف مم » 


م ٩٩‏ س 


وأصبح ما نويل شرسا » فعطل خحروج الہود »ثم مره بأن ينصرواكرها . 
فسحاوا إلى الكنائس » الرجال من ام والنساء من شعورهن › وفل 
کشرون میم نفسه ى الطريق وأرسل المانصرون الرتغالبون رسالة إلى 
البابا إسکندر السادس برجون توسطه ولا يعرف رده » ولعله کان فن 
مصلحتيم »> لأن مانويل منح إذ ذاك (مايو ۱٤١١‏ ) يع المتنصرين 
كرها إذنا رما مدته عشرون سنة لا يقدمون أثناءها إلى أى عكة بنهمة 
التشيح للهودية . ولكن مسيحيى الرتغال رفضوا منافسة الهود معمدين 
وغبر معمدين » فإذا جادل ہودى ى معجزة تنسب إلى كنيسة فى لشبونه 
فن الغوغاء مز قونه إريا ee‏ وانٽشرت المذابح ثلاثة أيام لا منعها 
أحد » وقتل فما ألا ودی ودفن مثات منهم أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغضب » وقتل راهبان دومينيكان حرصا على 
الشخب . واستتب السلام »> آو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان . 


وتم حروج المود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الدينية لم تكن 
قد تحققت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 
سكانما المسلمين منحوا الحرية الدينية . وانتدب كبر الأساقفة هرناندو ده 
تالافر | E‏ على غرناطة . فنفذ الميثاق RL‏ السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى الانصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيمينيس م 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة »> بأن العهد 
لا حافظ عايه مع الكافرين » واقنعها بأن تصدر مرسوماً ( ۱٤۹۹‏ ) خر 
المسلمعن بين الدخول ف المسيحية وبين مغادرة اسبانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتساط على طلبرة وأغلق المساجد » ونصب الحارق العامة الى 
المت جيع الكتب زاشطرطات العربية التى وصلت إلما يده » وأشرف 


AVY — 


على التنصير الإجبارى بالحملة . وكان المسلمون بمسحون الاء المقدس عن 
أطفام عندما يبتعدون عن عبن القسيس ونشبت الثورات ف المدينة والولاية »> 
ونحقت . وخر حيع الملسلمين فى قشتالة وليون عقتضى مرسوم ملكى 
صدر فی الثالى عشر من فر ایر لعام ٠۵۰۲‏ بین الدخحول فى المسيحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غايتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
بن سلافهم عند ما حكدرا معظم اسبانرا > فإنهم محوا بالحرية الدينية > 
إلا فى القليل النادر اللمميحيين الذين تحت سلطا ہم > ولکن لكين 1 
بتأثرا ذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذ كور دون الرابعة عشرة 
والإناث د ون الثانية عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائبم ومح للأمراء 
الإقطاعين بأن محتفظوا بأرقائيم المسلمين على أن يوضعوا ى الأغلال . 
.ورحل الألوف » أما الباقون فقبلوا أن ينصزوا بفلسفة أكر هما فعل 
"الود وتعرضوا پاعتبار هم عریا موریسکيین “moriscos”‏ غل 
الود المعمدين لتحمل عقوبات محكة التفتيش على عودتبم إلى 
دياتهم السابقة وترك اسبانيا إبان القرن السادس عشر ثلاثة ملاين 
من المسلمين المقظاهرين بالمسيحة ووصف الكاردينال ريشليبه مرسوم 
عام ۲ أنه ( کر حدث ہمجی نی التاریخ » بد أن الراهمب 
بلیدا رآه و جد حادث فى اسبانا منذ عهد اأرسل » . واستطرد 
قائلا : « الآن أصبحت الو-حدة الدينية نى مأمن » وأوشلك عهد من الازدهار 
أن يزغ ۸ 

وفقدت اسبانيا كز لا يقدر بخروج التجار وأصحاب المهن والدارسن 
والأطباء والعلاء من الود والمسلمين › وأفادت الأم الى تلقہم من 
الناحيتعن الاقتصادية والفكرية . ولا لم يعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
-غبر ديانة واحدة » فقد أذعن تماماً لرجال الدين وتنازل عن كل حق له 


(1 a ج‎ ۷( 


QA — 


قى التفكر إلا فى حدود العقيدة التقليدية . وآثرت اسبانيا أن مفظ بطابع 
القرون الوسطى » وسيان كان ذلك نلرها أو لشرها › فى حن اندفعت 
آوریا نحو التقدم العصرى بفضل الثورات التجارية والطبوغرافية والفكرية 


۷ الفن اللإسباف 

تقد عبرت العمارة الإسبانية المنشبشة بالعاراز القوطى تعبراً قوياً عن 
ذلك الطابع ا لمكن للقرون الوسطى . ولم يسخط الشعب على المرويدات 
الى أعانت ضصمر الاوك والنبلاء على إنفاق المال أو السياسة الدينية » لبناء 
الكتدرائيات الضصخام کا دفعت إلى الإسراف فى الرينة باهظة النفقة والنحت 
والتصوير الرائعن على القديسن الأثر ين ادم وعبادة أم الرب بكل, 
مشاعرهم . وأقيمت كتدرادة برشلونة ی بطء بین عا ۱۲۹۸ ۰ ۱٤٤۸‏ : 
وبين فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وبامما الذى لا مزية له 
وا ا اال :رر قنها ذوات النوافذ الكثر ة تصاح ملجاً يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بلنسية وطايعالة وبرجوس وبرغشت 
ولاردة وطراكونة وسرقسطة وليون أو زينت ممابدها الى كانت موجودة 
من قبل ٠‏ يفا أقيشت معابك جديدة ى وشقة وعيلونة الى تعد أروقا 
من الرحام الأبيض > ذوات النقش الرشيق » تعد ف حال أہاء ارام 
وى عام ٠٠١١‏ قررت هيئة الأكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كنيسة تبلغ من 
العظمة والمال حداً عل الذين يشاهدونها فى الأجيال القبلة يرون أننا 
مجان لإقامتا . « فأز ال المعاريون المسجد التمالك الذى يتقوم على المكان 
الختار لبناء الكنيسة ولکمم أبقوا على أسسه » وعلى تخطيطه ومثذنثه 


)١(‏ المرويدات حم مروياة »> وهى علمة إسبانية اوي دبعم بنس إنجایزى فإف 
كانت ذهبية بلغت قيمتها ١4‏ شلا , 


٩۹‏ س 

ار الدا ¢ البديحة . وظاوا یضصعون حجراً فوف حجر طوال القرن انامس 
عشر حتى أ كلت إشبيلية تشييد أكر بناء قوطى ف العال » وقال علا 
تيوفیل جوتييه : ١‏ إن كنسة نوتردام ف باریس قد تسر منقصبة القامة فى 
عا اوح ذلك فزن نوتردام امل » وكددرالية إشبيلة فسيحة 
وعل سبعة وستون ناتا ونمانية وللاثون مصوراً من موريلاو إلى جويا » 

على تزيين هذا الكهف العام هة , 
واقسرح المارى جويللوهوبو فى حوالى عام ٠١١١‏ على هيثة كبيسة 
جر ونا أن يريل الأعمدة والعقود الى تقسم داحلها إلى عن نمرات ٠‏ 
وأن يوحد ابلعدران بعماد واحد عرضه ثلالة وسبعون قدما . وف ذلا » 
و iA‏ صح لحن کندر اليه جر و نا أعرضشس عر قوطی ف الام المسيحی . 
وكانت نصرا لاهندسة وهزعة لفن . وشيدت أضرحة ل تباغ هذه الضخامة 
إبان القر ن الحامس عشر ی ليان وماريزه واسيرقة وباد الوليد . 
وتوجت شقوبية مارم بتشیید کندرایة على شکل حصن عام ۱٤۷۲‏ » 
وأمت موو را ارو قا المشورة عام \o1Y¥‏ « و بدت سا ف إقامة 
مز ارها الحدید عام ٠١۱۳‏ وترتفع فی کل مدینة کر ة فی اسہائیا ٭ ما عدا 
وار یا u‏ تادر اة لبدو هن اسارج بنابة بم ف ولال رام وداحاها 
لسار ۳ الشمسں لهه الدامس روع الافس بالتقوٴی « و ذلك ادو 
اة اا ان الناصعة الى يتسم ما فن التصوير الأسبالى »> وبمالیاها 
اللا له وبري الیواهر والفضة والذهب . وهذه هی دور ااروح الاسہالى » 

الاضع فى لحو ف المتكير فى وحشية , 
وعل الرغم ن هذا كله وجد الاوك والبلاء ها وجدث المدن » 


(۱) سل ».اة مقدارها ٠٢٠١‏ ألف تدم مريم ٠‏ وكندرائية القديس بطر عل اة 
٠ r‏ ف و مساة مجك قر فابة ê‏ آلف ” 


ب ٠١‏ س 


الأموال لنشييد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفرديناند وايزابلا 
وشارل الحامس یعیدون تشکیل القصر “۸۱٥424‏ الذى صممه معارى 

ف إشبيلية عام ١١۸١‏ » وقام بمعظ الرميم مسلمون من غرناطة حى 
ليبدو البناء حا ضعيفا للحمراء . ولقد شید دون بدرو انرنیكز على طراز 
سلا مشابه » لأمرأء القلعة ”اد۸“ ف إشبيلية ( ٠٠٠١‏ ) قصراً منيفا › 
وهو قصر بيلاطس وكأنما يكرر الدار الى يقال أن بيلاطس › اسم من 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ديوان بلسية ( ٠٠٠١‏ ) للبلاط الحلى بصالون 
دوراد وینافس ف فخامته سالا دل ماجږور کونسیجلږو » فش قصر الدوج 
فى البندقية . 

وكان فن النبحت لا يزال ادما للعمارة والعقيدة حم الکنائس 
الاشسانية بال العلواء من المر مر أو المحدة أي ار ار لشب رها 
جد التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة » أو زهدية جافية » يذ كما 
اللون ويضاعف من إثار ما للروع كابة ححو نما . ويفاحر الفن الأسبانى خاصة 
بالحواجز المنقوشة والملونة العامة خحلف مبضدة المذيح » وأنفقت مبالغ طاثلة 
اغتصيت بحت وطأة النبديد بالموت » لمم أحذق الصناع - والاحتفاظ 
بالمصممين والنقاشن والنحاتن والدورادور الذين يذهبون أو يدمشقون() 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب والحلى والانكارنادور الذين 
یاو نون الأجزاء الى تحكى الحم > وعمل المع معا أو بالتناوب فى الضربح. 
وخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خسة وأربسن 
قسما ( ۱٤۸۳‏ س ٠١۱١‏ ) - ويصور الأساطر الحبة » نى ائيل ملونة 
أو مذهبة على الطراز القوطى المأخر » بيا عرض حاجز آخر فى كلية 
القديس سانت جيمس فى كتدرائية طليطلة فى خحشب شربن «ذهب وبواقعية 
متجهمة سرة کر قديس آسبانيا جيداً . ٤‏ 


(۱) يدمشقون يزخرفوت بزخارف دمشقية . 


کے 


وقد يشل الأمراء والمطارنة فى فن الللحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم الى توضع فی الکنائس أو للأدرة الى تعد المداخحل إلى الحنة وعلى 
هذا اللحو دفلت دونا منسيا ألريكز » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرا 
حيلا » وهو الآن e O NE‏ 
يابلو آرتز أ.كتدرائية طايطلة ا فخمان لدون الفاروده لونا 
وزو جته E‏ جيل ده سیلوی فی در مرا فلورس الکارثرسی بالقرب 
من برغشت » مدفنا فخما على الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخوا . 
ا من اهاج يزابلا هذه المدافن الشهرة لارفات الملكية إنما عندما علمت 
عصرع وصیفها » جوان دہ بادیلا ( الذی کان شجاعاً ف اسہتار حى 
أطلقت عابه ( معتوهی ) ) اھا ی را إبان حصار غرناطة › كلفت 
دو شاوی أن ف مدفنا ملکیا لضم رفاته > ونافس جيل مرة أخرى 
أحسن ما فى فن النحت الإبطالى فى ءصره . 


وليس هناك قن اکر را من الفن الاسبای > وح ذلك فليس با 
ما اسا اتأثر الأجنى مخشوع مثله . وحضع أول أمره » بطبيعة الحال > 
للتأثر الإسلامى » الذى استقر طويلا ى شبه الحز رة » وإن استمد جذوره من 
العراق وفارس وأدخلت ى الطراز الأيبرى » دقة فى الصناعة »> وكلفابالزينة 
فلا تضارع ى أى بقعة من بقاع العام المسيحى . أما فى الفنون الصغرى › 
حيث محل الزحرف المكان الأكر » فإن اسبانيا قلدت فسا أسانذما العرب 
ول تتفوق عام فما قط , فرك احرف بأ كله للمدجنين ٠‏ الذين م 
يضار عهم ۳ امان آثارھم سوی الصينسن 4 والذين زادت قرامياد هم الملونة سس 
وبنوع أخض الرلزلى الأزرق د من اة الأرضيات والمذابح والنوافر 
والحدران والسقوف فى أسبانيا المسيحية . كا أن الحذق الإسلاى نفسه › 
قد جعل المنسوجات الاسبانية من الخمل والحرير والخرم - أدق ما ى العام 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أحرى فى المصنوعات الحلدية 


1 


الاسبانية » وف الرخارف الكربية « أرابسك » وفى الحواجز المعدنية وف 
أوعية السر المقدس الدينية وف النقش على اللحشب الذى تصنع منه الحواجز 
حلف المذبح ومقاعد الشمامسة والأقبية وقسلات تأثرات متأحرة من التصو ر 
البز نطى م من فرنسا و رجنديا والأراضى الواطئة وألانيا . واستمد اللحت 
والتصو ر الاسبانيان واقعينهما الرائهة من المولنديين والألمان - وهى الوافعية 
الى أظهرت رسوم العذراء عيفة بالقدر الذى مجعل سنا ملائمة لأن تكون 
آم المصلوب ٠‏ على الرغم من رأى ميشيل انجيلو من أن العذرة الى تبتعث 
الشباب - ولقد احسرت حيع هذه التأثر ات إبان القرن السادس عشر أمام 
انتصار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصو ر الاسبانی فى تطور مماثل > ولكنه تقدم ببطء › ور ما کان 
ذلك لن المسلمين لم ببذلوا فى هذا الجال معاونة أو توجما . وكانت الصور 
الدارية القطلونية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » أحظ من حيث 
القصمع » من الرسوم على جدران كهف التامبرا تى تعود إلى ما قبل التاربخ 
فی إسبانیا . ومع ذلك فاجاء عام ۰ سح آصبح القصو ر الفتنة الى 
تأحذ بالألباب فى شبه الجريرة بأسرها » وصور ألف فنان صوراً جدارية 
كشرة ولوحات ضخمة على المذبح » وقد بى بعضما ما برجم إلى عام ٠٠٤١‏ 
مدة طويلة اکر ما يستحق ‏ وی عام ۱٤١۲۸‏ زار جان فان ايك » إسبانيا 
وأدخحل معه تأثراً فلمنكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك بثلالة 
E E gE‏ 
صورة مغرقة ى الفلمنكية هى « عذراء مجاس الشورى » . وأخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك » وإن ظلوا يفضاون الأأوان غر اللامعة » بيخمسون 
آلوانہم ی الزیت شيئا فشيئا . ۰ 


وبلغ عصر البدائيين ى التصوير الاسبانى » ذروته على يد بارتلومة 
برميجو ( المتوش عام ۱٤۹۸‏ ) وقد حفر نفسه اسما فى فترة م.كرة عام ٠٤٤١‏ 


م )س 


ءبصور ته سانتو دومنجو المعلقة فى الرادو . أما صورتا : سانتا الجراسيا الى 
٠اشتر‏ أها ٠#حف‏ جار دنر ى بوسطن »> وسانت ما كايل الموجودة فى جموعة 
لیدی لیدلو »› فإم.ما جدیرتان برفائيل » الذى جاء بعده جيل من الزمان . 
ولكن أحسنا حميعها هى صورة بيتا ( ٠١١١‏ ) فى كتدرائية برشلونة : وف 
جاروم أصلع على عينيه نظارات : ومرم ”مراء أسبانية تبمسك بابنها الكسيح 
المزيل الذى لا حياة فيه » وى مهاد الصورة أبراج آورشلم تظللها سماء 
قريبة » وإلى العن صورة جافية للمنعم الكاهن ديسبلا »> غير مرجل الشعر 
غير حليق اللحية » يبه قاطع طريق تائباً حكوما عليه » وبوحى تصور 
برمزو المريض الإنسانية . وهنا نجد أن الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسا > وتحتفل الواقعة بانتصارها ف الفن الإسبالى . 

واستمر التأثر الفامنكى ى فرناندو جاليجوس »› وأنمر رائعة مذهلة 
ب « فارس من حاعة قلعة رباح » »> صورها ميجويل سييثيوم وهو فلمنكى 
فى حاشية يزابلا » وهى من أل صور الأشخاص فى المعرض القوى . 
بواشنطن . 'ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أحرى عندما عاد بدرو برجوت 
إلى اسبانیا بعد تمرس طول فى إيطاليا . وهناك درس مع بیرو دلافر نشسکا 
وميلوزودا فورلى » وتثل طريتنما المادئة فى التظليل . ولا أراد فيدير جو 
آمر أربینو »> مصورین یزینون قصره » اختار جستوس فون جنت ورو 
ا > ولا تونی الدوق ( ٠١۸۲‏ ) جاب بدور فن التكليل معه إلى 
ااا ور اوحات مذبح مشمورة فى طليطلة وأبلة والصور المنسوبة 
إليه ف اللوفر والريرا والرادو ومتحف كايفلند » فلم توید شهر ته الحالية > 
أباعتباره فيلاسكنن الاوك الکاثو لیاف ؟ ولکما تبدو ى الرسم والتأايف أعظم 
من حيع الآثار الى ظهرت فى اسبانيا قبلهم . 

وأحذت العوامل الأجنبية تتغاعل ببطء مع العبقرية الوطنية مهد الطريق 
لظهور الاثار الفنيةالناضصجة الى فام م الونزوكوالاو والحريكو فى عهد فيليب 


۹ س 


آلثائی > وانتصارات فیلاسکیه وزرباران وموریلاو ی عصر اسبانیا الذهی 
إبان القرن السابع عشر . وال ترية موهبة فردية من القوة والإرادة . ولكما 
ى الوقت نفسه ممراث اجماعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وعثلها 
الغو والعبقرية تولد وتصنع فى آن واحد . 
1-۸ لادب الاسہانی 

وكان على النفوذ الإيطالى فى الأدب أن ربث ى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسبانيا التأثر مع فرنسا ف القرون الوسطى . ورعا أخذ التروبادور فى 
برفانس عن أسبانيا الإسلامية والمسيحية » قوالهم وأخي لم الشعرية ومع 
ذللك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا ( ۱۳۸۸ ) يطلب مجىء - الروبادور من تولوز إلى برشاونة > لينشئوا 
فہا فرعا من فرقم > الحكمة المرحة وتحقق له ذإلك وعقدت الطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوشة على النهج الروفانسى »> وشغفت الأقلية 
المتعلمة فى أرجون وقشتالة بنظم الشعر وإلقاثه . وأنشد ملشدون جوالون 
القصائد الغنائية ى الحب أو العقيدة أو الحرب معصاحبة آلات وترية 
وسيطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة الفاذج الشعرية 
الإيطالية . وانتشرت فى شبه الحزيرة الأيبر ية طرائف انتم الإبطال 
وأوزانه عن طريق ابول وصقلية › حیث حکم الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا a‏ الشباب الإسباٹی مثل آ ل ہور جیا »> ووجد داتی 
وبترارك مقلدين ها مشغوفين ما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
اللإسبان الغنائية مجمع بين ر فى دواوين الشعر الغثالى و0إع هه أو : 
وهى آناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأسلوب . واستورد ماركز سنتيلانا 
- وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر ‏ قالب القتطوعة الغنائية 
ف إيطاليا »> وسرعان ما صنف تار ا للأدب . وقلد جوان ده مینا » داق 


۵ س 


نقليداً صرعاً فى ملحمة شعرية » عنوانما « قصر اليه » وقد فعلت الكشر 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مث فعلت الكوميديا الإلهية » لغة اللحدرة 
النسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقتبس شکسبر من إحداها الشخصية الى لا عكن تصديقها 
لبر وشيو فى ترويضه المرة . 

وظلت الرومانس جد ها مدعلا لكل طقات القراء . وترحت أماديس 
داجولا إلى الإسبانية )٠٠٠١(‏ على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقراثه » آنه استحدث فى الأصل الرتغالى تنقیحا كرا » وما دامت هذه 
الرحة قد ضاعت فنحن ا أن نخالفه ا ابن غر شرعی 
لأمبرة بريطانية خيالية »> وقد ألقت به أمها ف البحر . فأنقذه فارس 
اسكتلندى وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويرك ليوزيرات ملك إنجاترا ابنته 
أوريانا التى تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى » ليخمد 
ثورة مغتصب للكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثنى عشر عاما 
وصيغا لاوريانا قائلة « هذا طفل قوم على حدمتك » . . فأجابت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل ذه الكلمة فى قابه > على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط . . . ولم یکل قط › طوال یام حیاته من خدمتہا . وھکذا بتی حہما 
مابقیا » ولکن أمادیس الذى لم يعرف مطلقا مدى حا له » رأى نفسه 
جسورا نی أن محصر أفکاره فہا وقد آدخحل فی اعتباره عظمتبا وحالما › 
ولم جسر قط > أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قاما » 
حرصت على ألا تکامه اکر ما تکام غبره › ولکن عینہا وجدت الساوی 
المظيمة ى أن تبدى لقلما أعظم ما تحبه ى الدنيا . 

ومن المطمان أن نعلي آن حمما قد انتصر بزواجهماً > بعد حن بلغت 
من الكثرة نى القصة قبل الزواج › ما بلغته بعد ذلك فى الحياة . وش هذه 
اسكارة الطويلة لحظات كشرة تزخر بالعاطفة وبعضما يتسم بالنبل » وإذا 


کے 


کان سرفانتیس » قد أقسم أن بمحو كل هذا النوع من القصص الحيالى 
فإنه بی هذه باعتب رها أحسنها . 

وتعد الرومانس «وردا واحداً من موارد الدراما › الى انبثقتث بط ء 
من مسرحيات المعجزات والأخلاقيات » فى صورة المزليات الشعببة 
ومسرحيات التنكر اللحاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام ۲ ٠.‏ عندما ظهرت على المسرح الحاورات الدرامية 
حوان دل انسینا وسار فرناندو ده روجاس وهو من التنصرين خطوة 
آخری نحو الدراما بتأليغه و«ناماء٤ 1a‏ » «القوادة » ( ۱٤۹۹‏ ) وهى قصة 
د بطو ای کا کل رار: وتنقسم إلى ادن وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصما المحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبانية الإنسانية الكلاسيكية . 

وكانت الكنيسة تعمل على تعورق الدراسات وتشجيعها ٠ا‏ . بيا فيينا 
أخذت عكة التفتيش تراقب الفكر ء فإن صفوة رجال الدين قد عاوا 
الكشير من أجل الثربية والتعام . وجلب الإيطاليون من أمثال بترو مارتره 
وانجیرا ء الذى جاء إلى إسبانيا عام ۱٤۸۷‏ » أخبار الحركة الإنسانية » كا 
عاد الأسبان الذين تعلموا فى إيطاليا بعدوى التحمس ها . واستجاب بيتر 
مارتہر لطلب الماک فافتتح فی بلاطھا > کا فعل الکوبن لشرمان قبل ذلك 
بسبعة قرون » مدرسة لتعام الآداب واللغات الكلاسيكية . ودرست الأمرة 
جوانا اللاتينية فى جد ومثابرة قبل أن تصاب بابحنون . وكتب بيار نفسه 
التواريخ الأولى للكشوف الحرافية ى أمريكا » بعنوان ١‏ فى أمور الحيطات وى 
:مور الكر ة الأر ضيةألحديدة (£ °° )(( De rebvs Oceanis e nov oı be‏ 
والکلمتان الأخر تان تسایران استعال فس:وتشی ( ٠٠١۲‏ ؟ ) هما قبل ذلك 
التدل على العالم الحديد . 

وأسہم الکاردينال !كسيمنيس » اذى كان إعانه صارما حاداً كالصلب 
نى الحركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ۱٤۹4‏ كلية الدوفنسو » وف عام 


¥ 


۸ جامعة القلعة . وهناك بدأ »> عام ٠١١١‏ » تسعة من اللغوين تن 
إشرافه بأحد الأعال الكرة للنمضة العلمية > وهو « الكتاب ادس بعدة 
غات » i{اuاp Biblia polyglot com‏ وهو أول نسخة كاملة للكتب 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشرون إلى النص العرى. 
الاسوريى فلعهد القدم والتص اإونا العهد اليد + عل غود مقابل 
أو تعليق ؛ العرحة اليونانية وترححمة جروم لللاتينية وشرحا سريانيا للتوراة . 
ختح ليو العاشر » لعاوى اكسيمنيس › خزائن خطوطات الفاتيكان » 
ونشر ثلاثة من الود التنصرين علمهم الععرى ¢ وم عقيتق هذه اللصوص 
عام ۱۵۱۷ ولكن امحلدات الستة لم تطبع لا عام e E ٠١١۲‏ 
بالوفاة »> فاستحث علماوه . قائلا : «لاتضيعوا وقتا نى تتفي عملنا 
الحيد » وإلا » فقدم ی خم حوادث الساة داعیکم أو قدر على أن أندب 
قد أولئاى الذين خدما م أعظم نی نظری من کنوز الدنا وأمجادها » ٠‏ 
وقدم إليه الحلد الأخر قبل 8 ا قليلة م عات أصدقائه . وقال 
نه لا یوجد ہن ,شیع أعمال إداراته ما هو أحق من هذا نم ٠‏ وشرع 

[إصدار نصورصس ار سطو بالطريقة نفسما » مم ترحة لاتينية جدبدة ها . 
ولكن المنية حالت بينه ون ذلك . 


۹ س موت الاک 
سبقٹ ا زایلا e‏ الناشمل ۴ المغامرة الکری وقد کات على الرغم 
ہن ساو ما ٤‏ امرأة ws‏ الإحساس »> احتملث ملات اشد وطأة ص 
الحروب . فقد دفنت اا عام ٩‏ . ومات من أطفاها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفولة » ومات انان آلحران فى الشاب المبكر 


)١(‏ سه ا کہلو تم ٤‏ ومھ اها ئەر ۾ وو الام اللائيى القدم لمد به القلعة ب 
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وفقدت ابا الوحيد عام ٠٤۹۷‏ » وهو أملها الوحيد فش وراثة طبيعية 
اعرش » کا ماتت أحب بناتها عام 1٤۹۸‏ » وهى ملكة الرتغال » الى 
ريما وجدت شبه المزيرة توحيدا سلميا لو قدرت ها الخحياة . وكابدت 
رسط هذه الضربات الأساة اليومية وهى تشاهد ابنا جوانا » الى كانت 
وقتذاك ولية للعهد › تفقَد عمَّلها بہطء . 

وکانت جوانا قد ترو جت‌فيليب الحميل » دوق برجندى وابن الإمراطور 
مکسیملیان الأول ( ۱۹٤١‏ ) وأنجبت منه إمبراطورين مقبلن هما شارل 
اللحامس وفرديناند الأول . وأهملها زوجها فيايب إما لمزاجها المخقلب ء 
أو لسفاهتما » واستمر على اتصال بإحدی سیدات بلاطها فی بروکسل »> 
وجزت جوانا شعرها الاد فأقسم زوجھا آلا بضاجعها - ومعت ایز اباه 
ذا کله . فوقعت مريضة ونی الثانی عشر من أکتوبر عام ٠٠٠٤‏ كتبث. 
وصيتا . بأن تفل جنازتما أبسط احتفال وأن الال المدحرمن هذا الصيع 
بجحب أن يوزع على الفقراء » وأن تدفن ش دير فرنسسكانى داخل الحمراء» 
زآفافت د ولکن ذا رای مولائ الاك أن کون :دنه ی مکان ار 
لوصیتی أن يقل جمالى إلى جواره » وأن الاتحاد الذى نعمنا به نى هله 
ادنيا » وقد تقتضى رحة الله أن تتحد معا روحانا مرة أحرى نى الأحرة »› 
وبمثله اتحاد جسمينا فى الترى » وماتت فى الحامس عشر من نوشر عام 
٤‏ ودفات کا أوصت »› حى إذا مات فردیناند نقل جانا ليدفن إلى 
جواره ف كتندرائية غرناطة . وكتب بير مارتر ر« لقد فقدت الدنيا أنبل 
ربسا ۾ لا اعرف اخدا من سما ف المضور الد أو الحديثة » +ديرة 
على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة الى لا تضارع » . ( لقد كانت 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن عمال إدراكه »> ١ا‏ أن الزابث ملكة 
اجار | كانت كذلاف لم تأت بعد ) . 


وقد عيذت وصية إيزابلا » فرديتاند ليكون نائب ملك على فشتالد 


مہ ۱۹۹ — 


من؛ أجل فيليب الذى نمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا الى تسرع 
اتلعطى نحو الاعتصام بالحنون . وكان أمل فرديناند أن منع سقوط العرش 
الأسبانى ف ید آل هبسرج »› نی شخص شارل بن فلیب » فبادر وهو 
فى الثالثة و اللحمسين إلى الزواج ٠٠٠١(‏ ) من جرمين ده فوا > ابنة أخى 
لويس الفانى عشر » والالغة من العمر سبعة عشر عاماً »> ولكن الزواع 
ضاعف من سخط النلاء القشتاليين على مولام الارن وما رة 
هذا الزواج ى سن الطغولة . فطالب فيليب بعرش قشتالة » ووصل إلى اسبانا 
ورحب به النبلاء ( ٠٥۰۹‏ ) با انسحب فردیناند إلى مره باعتباره ملکا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشپر مات فيليب » واستعاد فرديناند 
ملاف قشتالة باسم ابنته الحبولة . وظلت جوانا لا لوكا »> ملكة من الناحية 
القانونية »> وعاشت إلى عام ٥‏ »۰ ولم نترك قصرها فی توردیز بلاس 
إطلاةا > بعد عام ٠٠١۷‏ » وکانت تی الاغشسال أو ارتداء اللياب ولم 
تكل يوماً بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافذ إلى المدافن الى تضم 
رفات ”ازوج الخائن الذی م تنقطع عن يته . 
وحکم فردیناند حکماً مطلقا وهو نائب ملك أکٹر مما کان وهو ملك 

فقد تحرر من تأثر يزابلا الملطف » وتحولت عناصر الصلابة والانتقام ى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
وسردینیا ( ۱٤۹۳‏ ) کا فتح جونزالو أمر قرطبة باسمه نابولى عام 
۴۳ . ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر فى ليود 
قم ملكة نابول بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فرديناند العام بأن فيليب 
تجاوز تعلماته . ومحر ل نابول واستولی بشخصه على عرشہا ( ۱٥۰۹‏ ) 
وساوره الشك فى رغبة جو نزاو ى العرش انه ! ولاعاد إلى أسبانيا 
٠۰۰۷ (‏ ) أخحذ معه القيطان الکبر وأسلمه إلى عزلة عدها معظم اهال 
سانيا إذلالا لایستحقه . 


٢إ‏ م 


وسیطر فر دیناند على كل شىء إلا الزمن . وغاضت ينابیع الإرادة 
والنشاط فيه شيعا فشيئاً . و طالت فترات راحته . وأصابه الإنماك مبكر »› 
٠‏ فأهمل شئون الحكومة »> وأصبح نافذ الصبر قلقاً »> سى الظن إلى حد المر ضس 
يوئ حدامه له . وأضناه الاستسقاء والر بو » وتعذر عليه التنفس فى امان 
نمر ئی نایر عام ٠۱۹‏ جنويا إلى الأندلس › آبلا أن بقضى الشتاء فى 
أ ريغه الطلق . ولكنه مرض فى الطريق » وأقنع آحر الأمر بأن يتأهب. 
للموت . فعين أكسيمينيس ليكون ناتب الك على قشتالة > كا عبن انه 
غا غ أساقفة سرقسطة » نائب اللك على أرجون . و بات ف 
الثالث والعشرين من ینایر عام ۱١۱٩‏ ی السنة الرابعة والستين من مره » 


والثانية ا ن كمه 


ولا غرابة نى أن عتدحه مكيافلى فيقول : كان هنا ملاب قام بدور 
الأمر قبل أن یکر موٌّلغه ی کتابته . فقد جعل فردیناند من الدين أداة. 
السياسة القومية والىربية > ومر وثائقه بعبارات التقوى ولكنه لم يسمح 
.لاعتبارات الأخحلاق قط أن تنغلب على مقاصد الضرورة أو الغتم . ولا 
يسيع أحد أن يشك ى قدرته وكفاءته فى الإشراف على الحكومة »> 
واختياره. الفطن لوزراته وقواده و ګاحه المستمر ف الدباوماسية والاأضطهاد. 
وارب . أما من الناحية الشخصية فام یکن جشعاً ولا مبذرا › وکانت. 
شسرته تزع إلى تحقيق الساطة أ كثرمن حقيقى الترف » وكان جشعه من أجل 
وده ¢ رادها موسحدة قوبة ۴ ولم ومن رالد عقر اطية ¢ وتضاءلت ف 
كنفه الدريات 'الحلية وماتت وكان مقتنعاً أن النظم الإقليمية القدعة لا بمكن. 
التوسع فما بنجاح أ تفم ولايات وعقائد ولغات جد كثرة . وکان عله 
وايزابلا معه أن محل اللكية عل الفرضى والةوة عل الضعف ومهد الطريق. 
لشارل اللحامس أن محتفط بالسيادة الملكية على الرغيم من فترات غيبته 
الداو اة ¢ َ4 مھا الطريق لفیایب الثاى رکز الحكومة کلھا ف زاس واحلہ 


۱س 


ت 


قاصر . وکان آ۵ا من أجل تحقيتق هذه الأغراض عا يعد نى زماننا همجية 
وتعضباً وقسوة غبرإنسائة > ولكن يعد عند معاضريه نصرا يدا من 
أجل المسيح . 


وحافظ أ كسيہ نيس باعتباره نائب اللاك محاسة على حم العرش المطلق › 
ولعله كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعی . وهو ون کان ى المانان 
من مره ٤‏ فقد حک قشتالة بإرادة صلبة » وقضى على كا عاولة من الإقطاع 
أو الجالس البلدية لاستعادة سلطاتما السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حق 
عنع امتيازاتم > لم يشر إلى وثيقة إسناد المنصب إلى شخصه وإغا أشار إلى 
المدفعية ف فناء قصره . ومح ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة لإإحساسه 
بالواجب » لأنه استحث الاك الشاب شارل مرارا على أن يرك فلاندرز 
. وأن محضر إلى اسبانیا لیتولی ملکها . ولا جاء شارل ( ۱۷ سپتمر ٠١۱۷‏ ) 
` سارع اکسیمینیس غالا لاستقباله . ولکن مستشاری شار ل الفلمنكيين 
يدوا نبلا قشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الكاردينال وشخصيته > 
حت . سث اللاك » وکان لا رزال فی غر ناضج ف السايعة عشرة من مره › 
إلى اکسیمینیس ورسالة بشکرہ فہا على خحدماته » مر جا مقاباته مطالیا 
إياه بأن نسحب إلى مقره الدينى نی طليطلة لينم براحة يستحقها . وبعث 
بعدها برسالة أخرى يعنى المتزمت العجوز من حيع المناصب السياسية » 
وباغته الرسالتان متأحرتن حى لايضاعفا من إذلاله »> فقد مات فى الامن 
من نو فرعام a1۷‏ بالغا من العمر واحدا و مانن عاما . وعجب الناس من 
انه على الرغم من صلاحه نى الظاهر فقد حع الروة الشخصية الضخمة الى 
حافتبا وصيته إلى جامعة القلعة . 

وخم لإسبانيا عصر غنيا بالأجاد والأهوال والرجال الأقوياء . ويوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث بأن انتصار التاج على احالس النيابية والولايات 
قد أز ال الوسيلة ال ىكانت‌الشخصية الإسبانية تستطيع بوساطنما أن تعر ونحافظ 


— ۲ 


على استة لاا وتنوعها وأن توحيداً قد استنب نى مقابل أن يسيطر على اسبانيا 
جهاز يعمل على قمع الفكر الأصيل ف أوليات الأشياء وأواخحرها » وأن 
إجلاء المود والمسلمين الذين م يتنصروا » قد أنقص من القوة البشرية المعاملة 
فى التمجارة والصناعة فى نفس الوقت الذى تطلب اكنشاف العام الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصاديين وان تور اماتا امسر ى امات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( تم فلاندرز وألانيا وإنجلرا) وضعت أثقالا 
لا تحتمل على كاهل موارد الأمة نى الال والرجال » بدلا من تحويل السياسة 
وامغامرة نحو تطوير الأمريكيتمن ومع ذلا فهذه نظرة خلفية وهى کم على 
اسبانیا ئی عھد فردیناند وایزابلا باصطلاحات لا یستطیع شعب اور فی 
عصرهما فهمها . فقد اضطهدت جيم الفرق الدينية » اللهم إلا قليلا من 
المسلمين ومنكرى تعميد الأطفال » الخالفة نى الدين »> واستعملت حيع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكاثولكيتان وألانيا وجرا الروتستانتيان »› 
القوة فى تود العقيدة الدينية » واستشعرت حيع الدول الظا إل ذهب 
جز اثر لهند -. الشرقية والغربية - وكاها توسلت بالحرب والدهاء الدبلوماسى 
لتو کد بقاءاها وتوسع حدودها آو تزید من ٹروتما . 

وم تكن السيحة عند يع لآم المسيحية حكها بالوسائل وما كانت 
وسائل إلى الحكيم » وكان المسيح ثرا عند الشعب وميكافلى آثرا عند 
الوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من بعض الوجوه » ولكن من ذا 
الذى بحضر الدولة ؟ : 


الفا الارکشر 
نعو المعرفة ( ١١١۷ |۳١١‏ ) 


١‏ - السحرة 


م بزل القرنان اللذان صور تارعهما الأورلى تصوراً جملا سريم 
نى الفصول السابقة » يعدان جزءا نما اصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما نسقطیع أن دده ددا تقردساً رازه سير ة اورا بن قسطنطین 
وکولہس »ای من ۲۲٢‏ إلى ۱٤۹۲‏ .وإذا أردنا أن نلخص الآن العلم والتربية 
والفلسفة نى غرب أوربا إبان القرنن الرابع عشر واللحامس عشر » فيجب 
أن نتذ كر أن الدراسات العقلية كان علا أن تحار ب من أجل الحصول على 
الر بية والهواء فى غابة من اللحرافة ا والحوف . وين أحداث القحمل 
والطواعين والدروب »> ون الفوضى الضاربة على البابوية الشاردة والمنقسمة 
ا ت چا وا ی ا و ن ار ل 

. بالإلسانية من شقاء خنى وعن قوة سحرية ما تتحكم فى الأحداث . وعن 

خرب من الفرار الصو من الواقع المرير »'وسارت حياة الغقل مشعرة 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأرواح وقراءة الك وفراسة 
الدماغ والاستنباء بالعدد: والعيافة والطرة والتنب وتفسير 'الأحلام وطوالع 
النجوام والتحويل الكيميالى للمواد والعلاج بالحوارق وللقوى اللحفية فى 
الحيوان والمعدن والنبات . ولا تزاں هذه الأعاجيب حية فى أعطافنا اليوم , 
وتظغر هذه أو تلك منها بالولاء الصريح أو الى من كل واحد منا ثقرياً 
ولکن تأر ها اللتالی ئى أوربا اليوم أقل بکثر من ساطام) نى الحمصور 
الوسطى . . 


( ۸ “ج ۲ - جلد ۸ ) 


~4 


ولم تدرس النجوم من أجل هداية الفن أو تحديد المواسم الدينية 
فحسب وإنما درست من أجل التنبو بما بقع على الأرض من أحداث وما عأ 
للأشخاص س مصر . ویبدو أن التأثر النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
واب نر بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعتاد الزراعة عل 
أحوال السماء وكيفياتما › إعا تارر ا التنجم بأن سماء اليوم تکشف عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التنبوًات تنشر بانتظام ( كيا هو الحال 
الآن ) وتبلغ جهوراً کہرا متعطشاً ها . ولم يكن الأمراء بجسرون على 
القيام بحملة أو واقعة أو رحلة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملائمة لله الأغراض . ولقد حرص 
هنر ى الحامس ملاك انجلتر ا على الاحتفاظ باصطر لاب ابر سم حريطة السماء » 
ولا جاء زوجته الخاض قراً بنفسه طالع الاغل وکان بلاط متیاس کور فینوس 
الذى ية صفوة المثقفين يرحب بالمنجمين ترحيره بعلاء الإنسانيات . 

راعتقد الناس أن اللائكة تدى اللجوم » وأن المواء يزخر بالأرواح 
اللحفية > ضما من الحنة وبعةما من الحم . وسكنت العفاريت 
كل مكان واصة فى مخدع الإنسان : ويسب إلما بعض االرجال ما يسلب 
متهم بالایل كما نسب إلما بعض النساء ما يصيمن من حل فى غر أوانه » 
وآحع علاء الدين على أن أمثال تلاك اللحطيات الحبيثات دن وجود حقيى 
ویستطیح کل امرئ ساذج فی كل منعطف وکل لحظة أن حرج من عام 
ا لجس إلى مماكة من الكائنات والقوى المسحورة . ولکل شىء طبرمی صفات 
خارقة . وكانت كت السحر من أروج الكتب فى ذلك العصر. ولتد عاذب 
سقف کاهورز وجلد وأاتی به فی الحرقة ( ۱۳۱۷ ) بعد أن اعترف پأنه 
أحرق تثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين آلا أن بلنى الأصل › 
مصير الشحع » كما وعد يذلاف فن الديحر . واعتقد الناس أن فطر القربان 


بنقديس القسيس ينزف دم المسيح إذا خحدش . 


~۵ 


وخبت شهرة الكيماويين › ولکلہم اسستمروا ى اعام الأمينة 
وخدعهم e‏ و الوقت الذى انكر نم فيه اراس الملكية 
والبابوبة فقد أقنعوا بعض الملوك بأن الكيمياء قد تفع اأكنوز مى نضبت › 
وكان السذج ببتلعون « الذهب المذاب » الذى أكد م آنه یشنی کل شیء 
إلا انغفالة ( ولا يزال المرضى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المغاصل ) . . 


ولافس على الطب فى كل خطوة من حطواته » التنجم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب جيع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
ارج الذى ولد أو مرض فيه المريض » وهكذاكتب ابحراح العظم جى 
ده شولیاك (۱۳۹۳ ) : «إذا جرح امرو ئى عنقه والفمر ف برج الثورء 
فالإصابة حطر ة » ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقوم شرق مدز )۱٤١١۲(‏ 
يبن أحسن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت الأوبئة 
بن جحهرة الناس إلى جاع سب الطالع بين النجوم . وأرجع ملايين 
المسيحيان > الشغفاء إلى العردة وربا كان ذلك للحيبة أملهم نى الطب . 
وذهب لاف إلى ملوك فرنسا وإنجلترا يستشفون من الدرن الحزيرى 
بلسسة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسم اذى أدت 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المعجزات . وظن الناس أن قوته > 
قد انتقلت مئه إلى خامائه » ا انتقلت عن طربق ايزابلا أمرة فالوا » 
وھی ی إدوارد الثالك > ب ملوك الجلترا . وحج آلاف أكر إلى أضرحة 

تشنى اأرض ؛ وحولوا بعض الق ديسن إلى أطاء متخصصین > وهكلذا 
اكنظت كنيسة الفديس فياوس بالمصابين بداء الرقص الزنجى : إذ ساد 
الاعتقاد بأن هذا القديس متخصص ف علاج هذا المرض قر 
بير ده لکسبورج : وهو کاردينال مات نى الثانية عشرة من مره بسببه 
غلواثه ى اازهد . مزارآ عبباً »> ونسب شفاء لف وتسعاثة e‏ 


E 


شخض إلى قدرة عظامه السحرية ء. وذلك فى خلال نمسة عش شمر من 
فاته . ورابجت صناعة .الدجالن »> ولكن القانون بدأ ريقاؤمهم... فقن ءام 
۴ حکی علن. رو جر کایر ك » الذى ادجى علج المرضى. بالرق » أن يسر 
فی شوازع لندن وراكياً وقد علقت المباول حول عنقه .. 


واعتقد معظم الأوربيین فى السحر أو بعبارة اخری ْ ف وة بض 
الأشخاص على التحكم فى الأرواح الشريرة والحصول على معاونتا ‏ لقد 
كانت القرون المظلمة متنورة نسبيا ش هذه التاحية . ولقد أنكر القديسان 
ہو نيفاس. واجو بار د الاعتقاد ف السحر باعتبار ه ذنباً وعملا يوجب السيخرية > 
و ٬جعله‏ شار لمان .٠ر‏ عة بعاقب مقار فها بالإعدام وکان ډشنق کل شخوصں rr!‏ 
وصناعة اأسحر وحرم اليا | جر جوری السابع هادیر اند عى a2‏ 
التفتيشس > ان .تام السحرة على نيم السسبب فى.العواصف والماواعان 
لکن تأکږد الوعاظ لقيقة جهنم ومكائد [بليس أذكى الاعتقاد الشعى 
ف وچو د الث مان وره فی کل مکان أو و جود أحد أعوانه وکم م 
عتلل مريف أو نفس يائسة اعتصمت بمكرة استد ضار أذال هذه الشياطان 
عاونا . وام بالسحر آنواع شتی من الناس » بدحل فہم الابا بونيفاس 
الثامن 4 ولقد بسنو شن الرجل. الاستةراطى انجراند ده ماریی يېمة السحر 
جام ۱۳۱۵ ٤‏ لابا جون الثانی والعشرون عام ۱۳۱۷ يتل عاد 
من الأشخاص ف غير المعروفين ¢ لام دروا اغتياله مستعړنرن بالشياطن.. 
وأنکر E‏ 5 الالتجاء ل الش ياطبن واو باضطهاد من .يقر فه 4 
وفرض انع و بات ايه وکن الئاس فسروا مرأاسيمه راما توٴرد اعتقاڊ هم 
ش٠‏ وجود القوى الشيةاانية وإمكان الانتفاع .ما . وتضاعف الانام بالسحر 
پخد عام ۰ ۰ وشنق کشر م امین أو آلى ٣م‏ فى المحرقة . وساد 
فی فرنسا. الرأى القائل بأن شارل السادس قد أصيب بالحنون بوسائل حربة» 
وراستخدم ساحرآن لإعادة العقل: إليه › فلما أحفةا بز رأساهما )۱۳١۹۷(‏ . 


وق عام ۷ أصدرت كلية أصول إلدين جامعة باريس ؛ مائية وعشرين 
مشالة حرم السحر ٠‏ وإن اعترفت بةدرته بين حن وآحر . وعد قاض 
القضاة جرسون أن من المرطمة أن بناقش لمر ء وجود الشياطان 
أو نشاطها . 

أا الكهائة فهى مارسة السحر بوساطة أشخاص سبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره كبر الشياطن الذين يعملون على استخدامها فى اجماعات ليلية 
ا بذهب الاعتقاد الشحى إلى أن السحرة › وأغلبم من السباء 
بزو دون بقوی نحارقة فى مقاہل عبادتېم اوبلس . وائتداممم على هذا الوجه 
ملم يسيطرون على النواميس الطبيعية » وجابون النبحس ار اموت لمن 
پر يدون . , آید علاء أمثال اراز مس و ٹوماس مور و جود الكهانة فى الواقع » 
وشا فہا بعس القسس ی کاو نیا › واہدت وجو دما جامعة کلونيا . وزم 
معظم رجال الكنرسة -. ويوافقهم فى ذاك بعض الورحين من غر رجال 
الدين إلى محد ما ... أن الاعات السرية بالليل إنما هى تعلات لملاقات 
جنسية عتاطة ولتحريض اشباب على الفسق . واعبرف بعض السحرة 
اعترافا مز عوما لشخص أو لأر بالأعمال الشريرة الى أسندت إلهم › 
وذلك إما بوساطة رهم محبول » وإما للتخاص من التعذيب + ولعل هولاء 
السحرة الشعبيين قد قاموا ما يشبه التحدير المالى لمسحية مثفلة  »‏ وبازعة 
ترفمية من احية ومتمردة من احية اأحرى لمبادة إبليس باعتباره العدو 
القوی لله غ على کر من البامج بالکبت ویلی بکشر م الأرواح 
ف الحم وقد كر هده الشهاثر الليفية وتواكد من جديد العقائد 
فى الأعياد الوثنية لآل الأرض رالحقل والغابة اللحاصة بالتناسل والإلحصاب 
ثل پاشحوس و بر ابوس وسر یس دفلورا , 

واجتبعت جهود الأوساط الدزة والدينية على قم مارأوه أكبر 
فساد وکفر . رالاادب عدد من الباہوات ۔- ی الأعرام ۱۳۷۲ ر ٠١١١۹‏ 
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و۴۷٤‏ و١١٤٠‏ ومخاصة البابا انوسفت الثامن عام ٤‏ لاء فی عکة 
التفتيش للتصرف ‌ السحرة باعتبار م هر اطقة منبوڈين ٤‏ نتصيب جراگهم 
ووسائلهم الامرات والأرحام بالأذى » وقد تحول مزاعهم حاعات بأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابوات‌اعةادا حرفيا على آية فى سفر اللحروج ( الأععاح 
: الآية ٠۸‏ ) « لن ترك ساحرة تعيش » . ومع ذلك فإن الجالس 
الكسية قبل سنة ٠٤٤١‏ كانت تكتنى بالعقوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السابقى العفو عنه قد عاد إلى سابق إجرامه . ولقد أحرقت محكة التفتيش 
عام ۱٤٤١‏ > عددا من السحرة نى هيلدلرج » وأحرقت عام ۱٤١۰‏ انی 
عشر رجلا وامرأة فى أراس » وأطلق عللبم الفودوا كما أطاق على 
الهراطقة (esء”eلاةس)‏ وقام السحرة فى فرنسا برحلة عبر الاطلنطى حى 
أطلقت كلمة فودوویزم صوزەملەمں على سحر الزنوج ف المستعمرات 
الفرنسية فى أمريكا . وفزع جاكوب سربجر قاضى عكة التفتيش 
الدومینیکی فرعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام ۱٤۸۷‏ دلبلا رسيا 
لمطاردة السحرة عنوانه : «مطرقة السحرة » . وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان هذا الدليل برسالة تقريظ قال فيا أعظم أثر هائل 
ضد اللعرافة أنتجه العام . وقال سبرنجر إن هولاء النسوة الشريرات بتقايب 
رة شيطانية فى قدر أو بوسائل أخرى » يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلهم محصولا كاملا » وهن يستطعن أن يصين الرجال 
بالعقم ويجعلن النساء عقهات » ويغضن لن المرضع أويجهض الحامل ٠‏ 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن بجامن الحب أو الكراهية › المرض أو 
الوفاة . وخطف بعضين الأطفال ويشوينهم ويأكلونهم . ويستطعن روية 
الأشياء عن بعد ويتنبأن با لحو » وى إمكانهن أن محولن أنفسن أو غبرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سر نجر » دهشته لاذا يفوق الساحرات عدد السحرة 
من الرجال » وحم محثه بقوله إن ذلك لأن الشاء أحف رووسا وأكر 
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شہوة من الرجال » وأضاف أنين » إلى هذا كله > وسائل مبوبة دانمة 
لإبليس . ولقد أحرق مائية وأربعين منهن فى مدى س سنوات . ومنذ 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حى بل وجه ی 
القرن السادس عشر » فى كنف الكاثوليك والروتستانت على السواء »> وہذا 
الضرب من العنف اهمائل تفوقت الأزمنة الحديثة › "على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظنى محكمة التفتيش عام ٠٠١١‏ » بأن محكة التفتيش › قد 
أحرقت ثلائن ألغا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا بلا عقاب فقد 
يلزان الراب بالعام كله . 

ولقد ألفت كتب كثرة ى هذا العصر حاربة اللحرافات وتحتوى كلها 
على خرافات ۰ ووجه أجوستينو ترينفو إلى البابا كلمنت الحامس » رسالة 
بنصحه أن حرم السحر اللحنى ولكن ترينفو رأى أن الطبيب لايغتغر له 
أن بجرى فصادا نى مراحل معينة من أوجه القمر ٠‏ ووجه البابا جون 
الثانى والعشرون ضربات قاسية للكيمياء ( ۱۳١۷‏ ) والسحر (۱۳۳۷) > 
ونعى ما ظله انتشارا مبزايدا لتقديم القرابن إلى الشياطن > وأخحذ العهود 
على إبليس وصناعة الماثيل والحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً لقا باحر مان ضد يع الذبن بمارسون هذه القوانن » ولكنه أضمر 


اعمادا ی قار را ۰ 


وکان نولا ار زم هو اللامم العنيد لاجم فى ذلا العصر › وقد توق 
وهو أسقف لزيوه عام ۱۳۸۲ . وسخر من المنجمين » الذين لا يستطيعون 
تحديد جنس الطفل قبل ولادته وإن زوا أنہم يستطيعون التنبوة بمصبره على 
الأرض بعد ولادته » وقال أرزم إن ممل هذه الطوالم حكايات يسردها 
الزوجات العجائز وكتب مرددا عنوان شيشرون وجهده قبل ذلاف بأربعة 
عشر قرنا رسالة عن : «قراءة الغيب » فى الرد على مزاع العرافن 


ومفسری الأحلام وأمثالم . وقد ل وسط شکه ف العلوم الحفية بصفة 
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عامة » بأن بعض الأحداث عكن أن تفسر بأا من عمل الشياطن 
أو الملائكة . وقبل فكرة « عن الحسود» ٠‏ وظن أن الحرم يعم ار 

بنظره فما . وأن نظرة الوشى( قد تبرق الخائط . واعترف بالمعجزات 
الى فى الكتاب المقدس > ولكنه رفض التفسبرات الحارقة إذا كانت العال 


( 
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الطبيعية تكنى للتفسىر وقال نيقولا : إن كثمرين من الناس يصدقون السحر 
لأنهم يفتقرون إلى معرفة العلل والتطورات الطبيعية . وهم يقبلون بالسماع 
مام يروه » ولذلاف قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يساق حبلا ألئی به ى 
الهواء ‏ عقيدة شائعة (وهذه هى أول رواية تذكر فما أسطورة تسلق 
الحبل ) واحتج او زم تبعاً لذلاث بأن انتشار عقيدة ما ليس دليلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثر من الناس حادثة تناقض تجر بتنا العادية للابيعة فيجب أن 
تتر دد ى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن الحواس من السمل خداعها فإن 
أاوان الأجسام وأشكاها وأصواتما ختلف تبعاً لمسافة أعضاء الحواس وأضوائما 
وحالاتا » والمحسم وهو ساکن قل يبدو متح رکا » والتحر قد بېدو سا کنا 
وتبدو قطعة النقود الموضوعة فى قاع ية ملوءة بالماء » أبعد ما فى قنينة 
AE a E a‏ 
ويقول أرزم » إن خدع الحواس والفعل تفسر كشراً من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى اللحارقة أو السحرية . 

وعلى الرم من هذا التقدم الحرىء نحو ااروح العلمى ؛ فإن اللحرافات 
القديمة بقيت أو عدات أشكاها فحسب . ولم تكن مقصورة على الدهاء . 
فقد دفع إدوارد الثالث ملائ انجاترا مبلا باهظاً من المال للحصول على 
قارورة »› کان على ةن من ا من علفات القدرس بطرس وعرضت على 


شارل الحامس ملك فرنسا ف سانت شاب : قارورة » قيل إنها تخوى بعض 


(۱) الرشق : سيران آصذر من الفهد قصير الذيل 


۱ 


دم المسيح شاك حکاءه. وعلماء الدين عنله ن ما > فردوا متحفظن 


بالإجاب وف هذا الحو جاھدت الر ية" وال والاب واأماسغة لتنمو 1 


E 
إن نرضة التجار ة والصتاعة قد أضغت أهمية جديدة على التعلم . وإِذا‎ 
كانت معرفة القراء والكتابة تعد ترفا غالى الم فى نظام زراعی فإنما تعر‎ 
ضرورة لاغی عا ى عالم الدينة الذى تخاب التجارة عليه . وقد أقر القانون‎ 
خر أً هذا العجول » ذلاك أن ملاك الأرض الإقطاعيين فى انجلترا القسوا عام‎ 
من ریتشارد الثانی تأیید انون القدم الذى حرم على ريق الأرض‎ ۱ 
أن يرسل ابنه إلى مدرسة دون أن عصل على موافقة سيده ويقضى بتعويأ‎ 
المالاف عن العجز فى الأيدى العاماة 0 رعة . ورفض ريتشارد هذا الالماس»‎ 
آما ئی عهد خلفه فقد صدر قانون سمح لی رجل بان يرسل من يشاء من‎ 
أولاده إلى المدرسة . وفى ظل هذا القانوت الذى أطلق حرية العام تضاعف‎ 
دودار الاو ی خن ت ا ی ی ر عام‎ 
الرهبان . آما ى المدن فإن الکنائں والمستشفيات واايع والطوائف الخر فة‎ 
کانت تمول المدارس الجر ة وكان الالحاق ما اخحتیاریا بعد أنه شاع حى‎ 
. ی القرى‎ 
وكان المعلمون ى العادة من الةسس وأكن نسبة العاممن من غير رجال‎ 
الدين ارتفعت فى القن الرابم عشر . وكان برناءج الدراسة يركز على‎ 
الوعظ : والعقيدة الدينية وااصلوات الأساسية والةراءة وااكتابة والساب‎ 
والغناء والحاد بااسياط » ولقد كان هذا الاد بالسياط عاد التعلم ہی فی‎ 
جب قمع أرواح‎ ١ : وف ادد رجال الدين ذلاك بقوله‎ ةيوناكأ٠نغرادملا‎ 
الأو لاد » . وسم معه الآباء بذلاف وربا كان الأمر على هذا الحو . ولقد‎ 
حت اجن باستون مرلى ابا الحاءل قائلة : «اجاده > إذا لم ينصح‎ 


سال 0 انا ا أن ردفن ا على أن راه اض اساپ الإهمال ( 
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تابعت المدارس الفانوية سياسة الربية الدينية وأضافت إلما قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءغحسب » بل كانت تشمل اللغة أرضا 
کا آنہا هذبت أدب روما الکلاسیکی وتعم الظلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتابا وإن كان هذا قد حدث بلا اكتراث وذلك باعتبارها 
من الضروريات ا بالتجارة اللحارجية والعمل بالكنيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها فى هولندا وألانيا 
إحوان « الحياة المشتركة » وكان ممدرسة ديفنتر ألفا طالب . وکان لویليام 
الأوكهامى » أسقف ونشسر الر ى المقدام فضل السبق فى إنشاء أولى المدارس 
العامة فى الجلترا وهى #اهد تعتمد على الإعانات الى تتلقاها من الأفراد 
والميثات العامة زود عدداً محدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعده للالتحاق 
بالكلية . وحذا هنرى السادس حذوه فأسس عام e ۱٤٤١‏ اتون 
مخت الكشر من الال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الك بكردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر مات العقائل » مقصوراً على 
البيث بعد المرحلة الابتدائية . و تفلم کر من ساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجریت پاستون كتابة الإنجاءز ية السليمة وألم بضع نفر من الساء بالأدب 
والفلسفة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تلقوا تعلما تلف عا بلقن 
ف المدارس إذ كانوا حى سن السابعة يدرسون على ا اأبيث ¢ 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو الحران وهناك بعيداً عن 
التأثر بالإفراط فى الحبة يتعلمون القراءة والكتابة و الدين وقواعد الوك من 
السيدات والقس الحلى وف سن الرابعة عشر يصبحرن تابعين أى خدما كبارا 
ليدم . وف ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب اليل والرماية والصيد 
والمقارعة والقتال . أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وف غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظم ما ورڻوه من 
العصرر الوسطى وهو الحاء‌حات ‏ وفى الوقت الذى خد فيه أوار الماسة 


— ۳ 


للعمارة الكنسية اشتدت حدة الماسة لإنشاء الكلياث وى هذه الفرة شهدت 
أ كسفورد إنشاء كايى أكستر وأورييل وكاية الللك والكلية الحديدة وكليات 
لنكولن وأول سواز وماجدالن وبراسينوز وكليات الحد الطاهر ومدرسة 
اللاهرت . ولم تكن عندئذ كليات بالمعى الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أو أماكن یی فما عدد مختار من الطلة وکان یعیش فما أو يكاد عشر الطلبة 
ئی ا کسفور د وکان رجال الدین يدرسون معظم مواد بالحامعة فى فصول 
دراسية أو ى قاعات للمحاضرات متناثرة فى أخاء المدينة . ومساك الرهيان 
البندكتيون والغر نشسكان والدومينيكان وغبر م من طوائف الرهہان بکليا مم 
العهودة فى أكسفورد وتخرج من هذه الكليات الملحقة بالأديرة نفر من ألع 
الرجال ف القرن الرابم عشر » من بيهم دونز سکوتوس وویاہ ام الأ وکهای 
وکلاھما آل 

انون پتاقون تدریہم ی لندن . ی خانات الحا کم وفی اکسفورد لم یکن 


ی بعس الضرر يدر أسة ا الاز ارد کي وکان الدار سق ل 


هناك تعاطف :ی سکان المديزة و بان n‏ ف الكليا ئ أی پس ااواطنن 
وطلاب العم . فتمد حدث فى عام ٠١٠١‏ أن اندفع المعكران المتعاديان إلى 
« المححة الجر ١‏ . 

على اارغم م ن إدخال عقوبة الحلد بالسياط فى جامعات انجلرا ر عام 
٠١‏ ) فإن الطلبة كانوا فة مشاغة وإذا كان قد حرم عام مار سة 
الألعاب الرياضية داحل جدران كليام فلم عددوا نشاطهم ف الحون 
واحتا ء الحمر والصيد وااقنص وّکانث الحاناث والمواخر تاه ی رواجا بفضل 
رعای م . واحخفض عدد الملتحقين با کسغورد من ذروته فى القرن الثالث 
عشر إلى نحو ألف وبعد طرد ويكايف تقاصت الحرية الأكادعية بشدة 
الرقابة الأسقغية . 


ولقد آفادت کمردج ۸ن حلاف م ویکایف ومن الفزع »ن الاولارد 
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فنع الحافظون المعزمتون آولادم من الالتحاق باكسفورد وبوا ہم إلى 
الحامعة الصغرى ء وعلى هذا فإنه. ما أن شرف المرن اللمحامسعشر على الاناء 
حى كان عدد الطلبة المقيدين بالحامعتن المتنافستين مشساورا . وأنشات قاعات 
جديدة فی کامر دج :ايکل هاوس ود و نیفرسیی آوکایر وجروك وجونفیل 
وکایوس وترینیی وکوریس کرسیی وهجز وكويدة وسانت کاترین 
وجزوس وک سو وسات رن وقد اص هذه كليات بالمعنى اهوم 
عندنا ‏ مثل قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن الخامس عشر لأ عدا 
ا من المعلمين آثروها ورأوا آنا أصلح الأماكن الى نجتذب عاضر ام 
فما كر عدد من المستمعن وكانت الفصول تدأ ى الساعة السادسة صباحاً 
وتستمر حن الاعة اللحامسة بعد الظهر . 

ونی غضون ذلا أنشأت اسكتاندا وآير اندة بدافع من فقرها جامعات 
سانت اندروز وجلاسجو واردين وكلية ترينى والمعاهد الأربعة فى دبان 
ا و ی ا E‏ 
فى الحزر المريطانية > اما ف فرنسا فقد عالى العام ل ی یھ ارک 
من حرب الائة عام ومع ذلك فن الإقبال الترايد على الحامين والأطباء 
بالإضافة إلى ما حبب الناس ى الوظيفة الدينية قد شجع على إنشاء جامعات 
جديدة ی افنیون ٣٥٣‏ ع۸۷1 واورلہیاز وکاھور و جر ينوبل وورانج واکس 
آن برو فانس وبواتیبه وکانوبوردو وفاانس نانت و بورج . وأصبحت جادعة 
باررس ف القرن الراب عشر قوة وطنية تتحدى البر لمان وتز ج النصح للملا 
وتعمل محكة استئناف ف شر چ اللاهوت الفرنسى واعر ف معظم 
المشتغلىن بالتعام فى القارة الأووبية بأنها جامعة «كون الأكوان » 
Universitas universit alis‏ › ولل هذا يراجم إلى أن الماكية كانت توشائ 
على الانميار . وأدى ارتفاع شأن الحامعات الإقليمية والأجنبية إلى قلة عدد 


الطاة القيدين فف جامعة باريس بل إن كلية الآداب وحدها اشرت اا 
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تفم ألف مدرس وعشرة آلاف طالب فی عام ۱٤١١‏ .وکا بالخحامعة کاها 
عام ۱٤۹١‏ ماء يقرب من عشرين ألفا . عاونت على إيوائم لجو خسان 
كلية٠.‏ وكان النظام هناك قل صرامة عا هم عليه ی أ كسفورد والأخلاق 
الى تمتدح ى الطلبة -قد آثرت رجوام لا ينبم ٠‏ وآضيغت إلى المج 
الدراسى برامج ف اللغات الإغريقية والكلدية والعرية 

وأنشأت أسبانيا جامعاتما الرائدة نى القرن الثالث عشر فى بالانسيا 
وسامنقة ولاردة وارتفع شأن جامعات اح ری نی بر ایہجنان و الوليد 
وبرشلولة وسرقسطة وبا ما وسيجونرا وبلاسية والفلعة وإشبيلية . وخحضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم اللاهوت المقام الأول فا . 
ومهما يكن من أمر » فقد حصص فى جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
ر أستاذية ) اعم النحو والصرف والأدب والبلاغة واثنا عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكذسى » وظلت جامعة القلعة فرة ما أعظم مرکز تعلیمی ی 
ااا وف عام ٠٠۲١‏ كان عدد الطلبة المقيدين ہا سبعة آلاف . وقدمت 
المح لاطاہة ۰ وکان ویتحکم مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
بطلاب من کل أستاذ أن پستقيل را ربع سنوات ولا يکون صالاً للتعين 
من جديد إلا إذا كان عمله مرضاً . وف لشبونة وى عام ١‏ نشا الك 
ديز جامعة ولكن شغب الطابة جعله ينقلها إلى كو عبرا ولا تزال هذه 
الحامعة من مفاخرها حى اليوم . 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفبرة بأوروبا الوسطى أقوى ما فى 
فرنسا أو أسپانیا » فقد أنثاً شارل الرابع عام ٠۳٤۷‏ جامعة براغ الى سر عان 
ما تزعمت الع ركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت لسانما الناطق . وظهرت 
جامعات آخری ف کراکو وفیینا وہیکس وجنیف وارفورت وهایدارج 
وکولونږا وبودا » وفورتسرج وليېتسیج وروستوكواوفن وتریر وفرایبورج 
ام بږایسجاو وجریفسفالد وبازیل وامجولشتادت وبرسبورج ومایز 
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وتوېنجن وکوبنہاجن وأوبسالا وفرانکفورت ‏ آن ‏ أودر وفیتدرج . 
وفى'النصف الثاني من القرن اللحامس عشر كانت هذه المعاهد تعبج يأفواج 
الطلاب والمناظرات . وکان فی کراکو وحدھا ۱۸۳۳۸ تلمیذاً فی آن واحد 
وكانت الكنيسة تقدم معظم الال ومن الطبيعى أن يطلق علا لحن الفكر › 
ولكن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعال أسموا فى الترع لاكليات 
وتقدع المنح الدراسية . فقد زود الأمبر فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتنبرج جزثياً بالمال ا من بيع صكوك الغفران والذى رفض 
أن يرسله إلى روما . وأنشئت لفلسفة الكلام كر اسى أستاذية ى الفلسفة 
با ارتى شأن العلوم الإنسانية خارج أسو ار الحامعة ولذلك انضمت معظم 
جامعات لمانا إلى الكنيسة لبان عهد الإصلاح الديى باستثناء جامعتن 


مهمتن : ارفورت الى درس فما لوٹر وفیتنہر ج الى کان یدرس ہا . 
العلماأء 


كان امزاج العلمى لا يكاد يشيع بن جهابذة العلاء كر ما يشيع 
بين عامة الناس . وكانت روح العصر ميل إلى « الإنسانيات » بل إن 
حركة إحياء الدراسات الإغ ر عامل ا ريق . وف جال الرياضيات 
وقفت الأرقام ار یر رة ئی سیل التقدم > وہدا آنا لا تنفصل 
عن الثقافة اللاتينية تم إن الأرقام المندية العربية ظهرت وكأنما بدعة إسلامية 
وقوبلت بعدم اكثراث وعاصة شال الأاب . وقد استبخدم ديوان الحاسة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرنسية الأرقام الرومانية السمجة حى القرن 
الثامن عضر . ومع ذلك فن توماس رادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
۹ بعد مرور شہر من تکریسه کبراً لأساقفة كنتر رى أدحل إلى 
انجلرا عدة نطريات عربية فى حساب الملثات وکان تلمیذه ریتشارد 
والنجفورد رئيس در سائت آلبان عالما رائداً من علاء الرياضيات فى القرن 
الرايع عشر . وكتابه « الحزء الرابع من شرح الحیب » ول موف کر فى 


۷ س 


حساب المثلثات فى أوربا الغربية »> وقد مات بالحذام فى الاللة والأربعن 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت للعلم . 


وکان یکول أريزم من ازشط رجال الدين ومع ذالك فإنه اقتحم بنجاح 
جال اثى عشر علا ومهد الطريتق إلى المندسة التحليلية بتطور الاستخدام 
اجى للأحداثيات وباستمال الحطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرايع ولکنه نبذها . وهو مثل الكثرين من معاصريه 
أشار إلى قانون جاليلبو الذى يقول إن سرعة الحم الساقط تتزايد بانتظام 
طوال الفترة الى يستغرقها فى رسقوطه » وى تعلق على كتاب أرسطو > 
تب بقول : إننا لانستطيع أن نشبت بأى بجربة أن السماء تتعرض ركه 
يومية وأن الأرفن لا تتعرض ها فشمة أسباب وجمة تدل على أن الأرض 
وليست الساء تتعرض لركة يومية . وقد بلا ا إلى النظام البطليموسى 
وإن کان قد أعان على الإعداد لنظرية كو ركوس . 

وعندما نذ کر أنه فی ذلا الوقت لم يكن يوجد منظار مقرب ولا آلة 
تصو ر لر صد المرء ما السماء أو يسجل ما محدث فما فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكيين من المسلمين والمود والمسيحين 
فف العصور الوسطى . وقد وصف بجان ا E ٤‏ من ا 
الشخصية + أوضاع نان وأربعن جما بدقة لا يضارعه فا سوى المسلمين 
وحسب مرل دائرة اروج فى حدود سبع ثوان عن أحدث تقدر . وعرضص 
جان دی مر وفرین دی بوفال ( ۱۳٤۴١‏ ) إصااح التقو م الو ليالى الذى 
کان سبق الشمس - عذف البوم التاسع والعڈمرین من فرایر كلل أربعة 
أعرام خلال الأربعن سنة التالية ( الى كان كن أن نخطئ بالريادة ) . 
وقدر هذا الإصلاح أن ینتظر حی عام ۱۵۸۲ ولا یرال فی انتظار تفام 
دول وإخحلاص متبادل . 


س ۳۸ س 


ولقد خلس ویليام مرل علم اأر صد اوی من . عام الفللك بسجیل 
الطقس خلال ۲٥۵۹‏ وما . وا کتشف راصدون وملاحول مجهواول حال 
القرن ال حامس عشر انحراف الإبرة الخناطيسية : فهى لا تشر إلى الشمال 
اما بل عیل حو طا اأزوال الفاكى بزاودة صخر ة وان کانت مهمة وهی 
کا لاحظ کولبیس تلف من مکان إلى مکان . و أعظم شخصية بين علاء 
الر راضيات والفلاف ف هلا العهد جوهان مولر المعروف ف التاريخ بام 
ر جر مونتانوس مث مولده عام 1۳۹4 قرب کنیجز برج ى فرانکونیا 
السفلى . وقد التحتق فى الرابعة عشر مجامعة فيينا حيث كان جورج فون 
بورباخ يقدم الإنسانيات وآلحر ما وصل إليه: الإيطاليون فى الرياضة والفلك 
وکاا الر٬جاىن‏ بلغ سن الأض ورج مبکرا وماٿٹ ۴ سن غضة ٠`‏ فمد مات بور باخ 
فى الامنة والثلائن ومولر فى الأر پعن . و صم موار على أن يتعلم اليونانية 
لكى يقرأ كتاب : « الحسطى » ى الفلك لبطليموس بلغته الأصلية فذهب 
ل إيطاليا و درس الو نانة على یل چو ارينو دی فیر وا وام کل االصرص 
لی وفعت ف ارده سو اء کانت پاليو اة أو باللا تة عن املكف وااریاضیات 
عاد إلى فيينا وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنجاح حى لقد استدعاه 
ماتہاس کورفینوس إلى بودا م انطاق إلى نور مرج حیث بى له أخد أغنياء 
الط.مة المتوسطة أول و وجهزه مولر بآ لات أقامها اوتا 
بنشسه . واا لنیحس ر العام الى ف لطاب کتبه ال زمیل ا من عل|ء 
الرياضة عام ٠٤٦٤‏ : « لست أدرى مى يتوقف قلمى . إنه سوف 
پسہلاف کل أوراف إذا م أتوقف عن الكتابة . إن المسائل تحطر لى واحدة 
إثر الأحرى وكثر منها حيل محيث أتردد أما أضع بن يديك » . وی 
سنة ۱٤۷٩‏ استدعاه سکستوس الرابع إلى روما لإصلاح التقوم وهناك مات 
جو مو نانوس بعك عام 

وقد حلدٿ اله لبر ة من منجز أنه وو ضح خط طا لو“لفات ى 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلاكءوكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 
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من تلك العلوم . ولم جد طريقها للوجود والبقاء إلاشذرات من هذه الأعال 
وقد أ كمل خحلاصة ٠‏ الحسعلية » لبورباخ وألف مقالا بعنوان « فى الثلثات ) 
De triangulis‏ .وو أول کتاب خحصص اساب المثلثات وحده . ووہدو أنه 
کان اول من رأی استخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسملت جداوله 
عن جيوب الزوايا وظلاها السايات الفلكية لكوبر تيكو س . ووضع 
جداول فلكية تاز بدقة لا نظر ها فى الحداول الى وضعت من قبل . 
وأثبتت طريقته فی حساب را الطول والعرض أا نعمة وبركة 


٤ لاحن‎ 


واا عام ¥٤‏ تقوب يوان : » Ephemerides « legal‏ 
أو ضح فيه الوضع اليوعى اكوا كب السيارة خلال الأعو ام الائنتن والثلان 
القادمة ومن هذا الكتاب تنا کولس مسو ف القمر الذى سيملاً طون رجاله 
ف اليوم التاسع والعشرين من شمر فرار عام ٠٠١١‏ . 

وقد و ضعت اللاحظات الى أبداها رجيومونتانوس »› عن مذنب هال 
ا عل الفلك الحديث اللماص المذنبات . ولكن تأثره الشخصى فى حباته 
کان أعظم دن تأثر كتبه فقد ساعدت عاضراته المشموزة على إحداث 
إشراقة ذهنية ى نور مرج ف شباب دورر وإليه ر جع الفضل فى شرة المدينة 
با لاا وخراثطها الملاحية . ولقد رم أحد تلاميذه » مارتن ہام بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام ٠٤۹١‏ وهى لا تزال محفوظة فى 
المعحف الألانى لنورمرج . 

ولا تدين الحغرافية الحدرثة بوجو دها للمتخص صن ی هذا العام بقدر ما 
تدين لابحارة والتجار والمبشرين والمبعوثن وال جلو د والحجاج . وقد استخدم 
ربابنة السفن الاسبان من قطالونيا خرائط متازة وكان دليل الربان لموانى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرايع عشر لا بقل 
دقة عن حرائط اللاحة فى عصرنا . ولا كانت الطرق التجارية اشرق قد 

سج س چ 
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سقطت فى أيدى الترك فقد طور المستوردون الأوربيون طرقاً برية جديدة 
تخبرق آراضى الغول وبعد أن قضى أودرياك أف بوردنون الراهب 
الفر نشیس کانی ثلاث سنوات ف بکین ( ۱۳۲۳ ۱۳۲۹ م ) کتب تقرراً 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصبن عبر المند وسومطره وعن رحلة عودته 
عبر التبت وإران . وروى كلافيجو ‏ كا سنرى س قصة خلابة عر 
SON EE E‏ 
نیکوبولیس عام ۱۳۹٩‏ فقد قام جولة استغرقت ٹلاثین عاماً ئی تړکیا 
وار نا وجور جرا وروسیا وسیبریا وكتب فى مومه ( كتاب النبضة » 
Reisebuch‏ أول وصف لسیہر یا لكاتب من غرب أوربا . وى سنة ٠٠٠١‏ 
نشر جوان دى لا كوزا أحد ربابنة سفن كولبسخريطة متسعة العام توضح 
لأول مرة بالرسوم الحغرافة استکشافات سیده وفاسکو دی جاءا وآخرین .. 
كانت الحغرافية دراما متحركة ف الةرن الامس عشر ودر ن آعم اارسائل 
أراً بى الخرافية بصفة حاصة ١‏ صورة العام ( che Imago mundi‏ 
)۱۴١(‏ الکار دینال بعر دای وھی اتی شجعت کولبس على ايام 
برعا روا الوط الا لے بال یکن فورة ی بض يام إذا كانت 
ااريح مواتية . وكان هذا الكتاب واحداً »٠ن‏ ست مؤلفات كتہا هذا 
القسيس الحجتمد فى الفلاك والمحغرافية والأرصاد الوية والرياضيات والمنملق 
وما وراء اللبيعة وعام 
إليه اللوم لتبخصيصه وقتا طويلا كهذا إلدراسات الدنيوية أجاب بأن على 
رجل الدين أن بطاح داغا على العم بل انه کان ری أن ف ى التنجم شيا 
ن 2 وعلى اُسیں “ن التنجم تنبا بان المسيحية سوف تنعرض تخر 
کہیر ی خلال مائة عام کا تنبا بأحداث تز العام ق عام ۱۷۸۹ . 


الافس وإصلاح التقوم والكنيسة : وعند ما وجه 


وخير فكرة علمية فى مرن الرابعم عشر كانت فى عل اله.يعة وإرجع 
٣ ۱‏ 


الفضل إل درم ریش أوف فرایبورج ف ائه دم لا لنا رالذات یرس مر ا الدرث 


۳۱ س 


لقوس فزح وأنه يتكون نتيجة انكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
م قطرات لاء . . ولان بور يدان موّلف رائ ف الطبيعة النظر ية 
وما يوٴسف له آنه اشر بفضل حهماره فحسب ولعله يکن صاح 1( 
وقد ولد بوریدان قرب آراس قبل عام ۱۳۰۰ وتلتی علومه م درس ی 
جامعة باريس . وهو لم يعلل ورات درفن الو سول ال و 
بل إنه اسقط من عام الفلاك المعارف الملائكية الى نسب إلا ارکو ا کو یا 
مسار الأجرام السهاوية وحركاتما وقال بوريدان : « لا حاجة بنا بعد اليوم 
إلى تفسر حركاتما كر من ألا بدأت تتحرك أصلا بإذن الله وبقانون قوة 
الدفع - أن أى جسم يتحرك يستمر فى الحركة ما منعه فوة موجودة) , 
وهنا کان لبورید!ن فضل السبق على جالیلیو ودیکارت ونیوتون . واستطرد 
قاثلا إن حركة النجوم تحكها نفس القوانن الالية الى تتحکم ی الأرض . 
وهذه الآراء الى تعد الآن رثة بالية كان ها أثر عم ئی هدم آراء الناس 


نى اأعصور اإوسطى . وهى تكاد توثرخ لبداية الطبيعة الفلكية . 


ونقل تلاميذ بوريدان آراءه إلى ألانيا وإيطاليا وتأثر مہا ليونارد 
وکو برلبکوس وبرونو وجالیلیو م جلها آرت بر ساكسونيا إنى الحامعة 
الى أنشأها ى فيينا عام ٠۳١١‏ ونقلها مارسيليوس فون انجهن إلى الحامعة 
الى اسما ى هيدلر ج عام ۱۳۸۹ وکان أامرت أو لمن د رای 


أرسط القاثا أن ار اغ مستحيل » وطور فكرة وجود ٠ركر‏ الحاذبية فى 
ر e J‏ رع ژ جر ر ۰ 


(۱) لاتوجد سکاية ۾ ار پو رين ۾ ی اعاب ية وع ڏک ھی زواية رة 
۰ حلی بالاحتراء : ولعلها ررد ت ی احدی عاف ته , وقد أت ان ان ألار دة علد 
کن :عن دق إ أ 3 ړر a e ES)‏ 3 

. ا ل آ2 م ,س ‘e‏ 

ما تواجه الاختیار ن أمرين تجد لزاما علما أن تخار ٠ا‏ برى لمل أنه كر تنما . رعل 
َة * ۴ 2 ٤‏ 
ذلاف پى حل الاد کياء أ الول إن و رضح جار جال ن بدن مسار ین هن حز مان 
© و واو ع ا عى ا قل اجا ا ها ا شري > 
ù‏ پتل ومساریدس اله ان هد سا دعر 2 ل لاخر 


اذا( بکن هنال عام حر تزه قد لاك جرعا . 
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کل جسم وسبق مبادئ جاليليو عن التوازن بى حالة السكون والسجلة 
النتظمة للأجسام الساقطة وتمسك أن تعرية الحبال بسبب الماء وارتفاع 
الأرض التدر جى أو بعوامل بر کانية زعا قوی وږو ضة £ اماو لو جیا کک 


ژھی فكرة نداہتك أب ليو ناردو 


و عم اميكانيكا الءملية بعض التقد م المتواضم و استخدمت الطلواحبن 
هوأئية العةدة لضخ الاء وصرفه من الأرض وطحن الغلال وللقيام بأعبال 
ومية أخرى . واستخدمت القوة الائية ى الهمر والنشر وى تشغرل مغاخ 
الرن والمطرةة الميكانيكية وآلات غرل الحرر وكان المدفع يسبك ريثقب 
وکان الصلب بصنع بکیات کر الج وأقيمث أفران الصهر العااية ف 
أوروبا الشمالية إبان القرن الرابم عشر ونذكر الثاقب اليك فى سنة ١۳۷٣۳‏ 
وكان سحب الأسلاك ارس فی نور مرج ى الةرن اللحامس عشر ووردت 
صورة مضخة نتكون من دلاء مركبة على سلسلة لا نباية ها ى عخطرط 
عام ۱٤۳۸‏ . وی رسم للمھندس کواراد کیزر وھو من أتباع ھس( ۱٤۰٥‏ ) 
وجل أقدم صورة معروفة للحركة المترددة الى تتحول إلى حركة دوارة : 
اذراعان يتح ركان على التعاقب ويدران بى دقة اسم انة با تدير المكايس 
شود الحرن لميارة, 

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل لقاس الوقت لمو حم 
الجارة والصناعة , وقسم الرهبان والفلاحوت الهار إلى علد بعینه من 
الفترات فى كل الفصول وجعاوا الفترات فى فصل الصيف أطول ما 
ى فصل الشتاء . وتطلبت الساة فى المدينة تقسمات لاوقت أكثر جانا 
فصنعت إبان القرنين اثالث عشر والرایع ۳ ساعات حائط وساعات 
معصم يقسم فما اليوم إلى أجزاء متساوية طوال العام . وى بعض الأماكن 
كانت الساعاٹ رقم من واحد [ل ربع وعشرین کا جرى عليه العمل 
لبط اوقت عند العسكرين فى عصرنا . وى أواخر عام ۱۳۷۰ کانٽ 


۳ 


بعض الساعات الكبرة مثل الى صنعت فى سان جوتارد وف ميلان تدق 
ارتم ا ل قك ان هذا إسراف ف الضجيج . وما أن حل 
عام Yo‏ ہی کان الوم سےا بانتظام اک نصفین I‏ مما به اننا 


عشرة ساعة . 


وكانت القاعدة الأساسية ى ألساعة الالية تقلا مدير عجلة ببطء 
و بتکم ف دورانما ترس له أسنان مقاومته كافية حيث تسمج للعجلة بأن 
تدور مقدار سن و احا ة ف رة ف من الزمن 7 ولقد و جعت هذه 
الساعة الى تقيس الروقت حوالى عام ۷۱ . وآقیدت آول ساعات ا لة 
كبر ة ی آبراج لاکنائس او قباب عکن رویتہا من مساحات بعيدة فى 
آی مل . ون آُوائل هاه الاعات ما رکب ف در E‏ عل یل 
ریتشارد واأنجفورد وکانٹ لاتسن الساعات والدقائق ف اليوم فحسب بل 
كانت تبن أيضا الحزر والمد وحركات الشمس والقمر » وأما الساعات الى 
صنعت فا بعد فقد أضيف إلما مزيج من الأجهزة المبتكرة ى الساعة 
الکہر ة ی کاتدر ائہة سټراسبورج ) Tot‏ ( وکان يظهر فا ديك بصیح 
وثلاثة من الحوس وعثال شخص مو صح عليه الوقت الناسب جامه کل 
عضو من أعضاء الحم »> وكانت ساعة الكاتدرائية ى وأز تستخدم صورة ‏ 
تح ركة للشمس تشر إلى الساعة ونجما صغبرا بتحرك على دائرة داحاة 
ليبن الدقبقة ودائرة ثالث تبن آی يوم فى الشهر وعلى ملصة فوق المزولة 
أربعة من الفرسان ييرزون وا مون كلما دقت الساعة وى إحدى الساعات 
الى صنعت نى القرن اللحامس عشر فى فيبنا كانت هناك رأس مرج يفتح 
فمه المائل ليام تفاحة ذهبة من أحد الحجاج ولكنه لا يكاد يطبق علا 
فسه حی ختطف منه وكانت هذه اللهاة ثل کل ساعة من ساعاتٽ البوم 


خلال مئات الأعوام ولا تزال هذه الساعة موجودة . وقد أقيدت عام ٠١٠١‏ 


E 


ساعة مائلة ى نورمبرج وأوقفتها الحرب العالمية الثانية بجفاء عن العمل 


م استآنفت عروضما المرحية فى سنة ۱۹١۳‏ . 


ولصنع الساعات اإصغر ة استبدل بالثقل المعلق زنير ك حازولی عام ۱٤٥۰‏ 
شريط من اإصلب الرقيق يلف على شكل حلقة صغرة أو طارة ونحدث 
بفكها تدرجيا الأثر الذى محدثه الثقل على المجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن اللحامس عشر على نمايته حى أصبحت الساعات الصغرة متوفرة 
بعضہا کر ف حجم الكف والبعض الاخر صغر ى حجم اللوزة وكثر 
ما كان بيضى الشكل مثل ١‏ بيض نورمرج ١‏ الى صنعها بيثر هيل 
٠١١١ (‏ ) وطبقت قاعدة الثقل والنرس والعجلة لأغراض أخحرى عيث 
أصيحت الساعة الالية سببا فى صنع عشرات الآلاف من الآلات التعددة . 

وبا کان عم الطبيعة بشيرا بالثورة الصناعة كانت الكيميا القدية 
تنمو بطء ف عم الكيماء وفى ناية هذا العصر كان اإكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا اازنك والزموت والكيريت الحى وحجر الأمد 
( الأنتيمون ) والفورين القلوى الطيار ومواد أحرى كشرة وقطروا الكحول 
وخروا الزثبق و صنعوا حامض الكبر يتيلك بتسخن الكريت وأعدوا الأثر 
والماء اللاكى وصبخة قرمزية تفوق الصبغات ای E‏ الآن ا 
عم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت آنا أعظم ما وهبه عل العصور 
الوسطى للعقل الحديث . 

وکان عام 
أولا يعدو كتابا صف أعشابا ونباتات طيبة . وكان من رأى هنرى أوفذ 


النبات لا يرال فى الأغلب مقصورا على كتيبات ف الفلاحة 


هس ۳۲١7‏ ۳۹۷ أن انواعا جدية ‏ عاضة بن اتات 


لخمسمائة عام . وليس من شاث ئى أن إقامة معارض ملكية أو بابوية للوحوش 


ت ب 


رتربية الحيوانات والطب البيطرى وعجالات ى القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود القز وحكايات خرافية أبطاها من الحيوانات تروى 
نصصا مہا ماله مغزی أحلاتی وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فیبوس ( ۱۳۸۷ ) من تأليف جاستون الثالث كونت أوف فو » 


د حمعت بلا قصد مادة لمم الحيوان . 


وکان لا بد للتشریح والفسیولوجیا ( عام وظائف الأعضاء ) من 
الاعاد على تشريح الحشرات وعلى إصابات الحنود والحالات العرضية 
الى محم فما القانون إجراء تشريح لعرفة سبب الوفاة . وكان المسيحيون 
الؤمنون محسون بأنہم على حق ف الاعتراض على تشريح جشث الآدميين 
فالمفروض آم على الرغم من وفاتم سيبعثون من القبور وأبدانهم سايمة 
يوم الحساب » وكان من الصعب الحصول على جثث لدراسة التشريح 
حلال القرن الرابع عشر وأتيح لعدد قليل جداً من الأطباء شال الألب 
قبل عام ۰ رولةه جل بشرية بعد تشرحها ومع ذلا فان جی دی 
شولياك أقنع السلطات ف أفنيون عام ٠١٠١‏ بأن تحول لمدارس الطب جثث 
الجرمين الذين ينفذ فيم حم الإعدام لإجراء تشربح ها . وكانت عليات 
النشربح تم أمام طلبة الطب فى البندقية عام ۱۳۹۸ وف مونبلييه عام ٠۳۷۷‏ 
وش فلورنسا عام ۱۳۸۸ و لاردة عام ۱۳۹۱ وى فيينا عام ٠١١١‏ 
وشيدت جامعة بادوا ءام ‰٥‏ أو ل مشرحة معروفة وكانت النتائج 
لا نہاية ما فى عالم الطب . 


ا 


كانت أوروبا الشمالبة متخلفة بنصف قرن أو أكر عن إيطاليا ی عام 
الطب ومارسته شأما فى ذلا شأن الأدب والفن بل إن إيطاليا لما تصل ثانية 
عام ۹ إل ما صل اله جالينوس وسورانوس ۳ الطاب فېل دلا بالف 


۳۹ 


عام »> ولکن مدارس الطب فی مونبلییه وباریس وا دسمورد أحرزت تقدما 
لاپاس به » وکان أعظم الحراحين فى هذا العصر من الفرنسيين . وكانت 
المهنة وقتئذ منظمة تماما وتدافع بشدة عن امتيازاتها ولكن لا كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثرا عن عدد الأطباء فإن نجار الأعشاب الطبية وبائمى 
لعقاقر والقابلات والأطباء التجولىن والحلاقن والحراحن - ولاضرورة 
لذ كر أدعياء الطب سوا فى كل مكان الأطباء المتمرسين . وأما الحمهور 
الى كان بصا بالر صن رشبب اليغة اللاطقة م بحت شمن لأضل 
وعلاج رخیص يتم به الشفاء نى لينة واحدة فقد كان مجأر بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرتزقة والسفاحبن ورآى فرواسار أن « هدف كل رجال الطب 
أن حصلوا على مرتبات 0 » وکأن هذا لم يكن مرضاً متوطنا بالنسبة 
کل الحضارات . 

وکان ام رجال الطب إبان هذا العصر الحراحين ولم يكو نوا قد أقنعوا 
بعد الأطباء بالاعتراف ہم على قدم المساواة » والحق ن جامعة باريس 
كانت لاتقبل طالبا فى مدرسة الطب فى القرن الرابع عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن مجرى أبة علبة جراحية . بل إن الحجامة الى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت تترك لتابعمم . ولحأ الناس إلى 
الحلاقن لإجراء عمليات كشرة إلا أن الحلاقن الحراحن كانوا إبان ذلك 
ارقت جروت مار الوت ومون ى الراحة ٠‏ وكا ما 
أربعون من هولاء الحلاقن ف باریس عام ٠۳۹۵‏ » وف إنجلرا استمروا 
بزاولون المهنة حتی عام ۱٠١٤١‏ . وصدر غام ۱۳۷۲ قانون قصر لهم د 
فرنسا على علاج « الحروح الى ليس من شأما أن تسبب الوفاة » ولذلك 
فإن العمليات الكبيرة لا يمكن أن رما قانونا إلا « أساتذة الحراحة » 
الإحصاثيون » وصدر عام ٠٠٠١‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية للجراحين. 


فى ادنرة . 


۳۴۷ س 


وأعظم المتخصصن فى الحراحة فى النصف الأول من القرن الرابع 
ر هری دی موند فيل وجی دى شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفیل ظل فقیرا حتی آخر بوم فی حیاته على الرم من أن أعماله كانت 
داتما ئی رواج وأنه ر من إصابته بالربو والسل . وقد 
استوعب کتابه ( اراح «( Chirurgia‏ ( 1۳۰۹ - ۲۰ ) وهو أول ملف 
فى الحراحة لفرنسى » الميدان كاه بإتقان وجدارة تبوأً ما - الحراحون 
مکانا مره وقاً وکان أعظم ما أسهم به تطبيق وتطوبر طريقة تعلهها من 
تیودوریك بورجونیوی فى بولونيا لعلاج الحروح بالتطهر الكامل ومنع 
التقيح وتسرب امواء وعمل الضمادات بالنبيذ » وقد دافع عن الطربقة الى 
ابتدعها بأن حذر من قبول رأى جالينوس أو غبره من الثقات 
القدامى بلا مناقشة » وكتب يقول مستخدما صفة عببة فى العصور الوسطى : 
« إن المولفين المعاصرين بالنسبة للقداى مهم بشہون قزما یرکب فوق کتف 
عملاق فهو یری کل ما يراه العملاق بل ویری أبعد منه » . 

وقد أنجب الحيل الذى جاء بعده أشهر الحراحين نى العصور الوسطى 
وهو جی دیشولياك وهو من أصل ریی وولد نى قرية ريفية أحذ منها انمه » 
وقد أثر ى سادة القصر فجعلهم يتكفلون بنفقات تعليمه فى تولوز ومونبلييه 
وولونیا وباریس » ونی عام ۱۳٤۲‏ اصبح طبیبا خاصا لابابا فى أفيون . 
واحتفظ ذا المنصب الصعب نمانية وعشرين عاما وعندما اجتاح وباء 
الطاعون ا نل يغادر موقعه وه يد العون لاض حايا وأصيب بالوباء ولم 
ينج من الموت إلا بمعجزة » وقاء ارتكب أحطاء جسيمة مثل أى إنسان إذ 
كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى اقران بين الكواكب فى ساعة نس 
وتارة بهم الهود بام مهدفون إلى تسم أبناء العام المسيحى وأخر التثام 
الحروح بنبذه طريقة موندفيل فى اللصقات والمراهم ولکنه عاش معظم حیاته 
وفيا لأرفع تقاليد مهنته العظيمة . و بعد موأف4 (\r\PChirurgia maga‏ 


— ۱۴۸ = 


الحامع ف فن الحراحة » أ كمل بحث فى الراحة وأكثر تنسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل الى ألفت قبل القرن السادس عشر . 

ووا كبت الصخة الماعية والفردية بصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيا مقدسا بل إن ملك إجلرا كان لا یستح إلا مرة وأحدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستحام أحيانا . . . وكان الألمان يستخدمون 
نامات عامة ‏ أحواضا واسعة يقف فما المستحمون أوججاسون عراة 
الأجسام وأحيانا بستحم فما اسان ا وحدها ۱۹۸ حاما 
عاما ۱٤۸4‏ وى كل أنحاء أوربا - دون استفناء للطبقة الأرستقراطية داعا - 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدی شہورا أو سنوات أو أجيالا . 


وکال ف کشر من المدن ما یکفما من الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
بضع منازل وکان على معظم الأسر أن لبوا الماء من أقرب نافورة أو بر 
أو يوع . وظل هواء لندن ملوثا برائحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذحة عام ١‏ وكانت المراحيض تنغخص حياة ااناس السہلة ف الريف . 
ولم یکن ف منازل لندن إلا مرحاض واحد لکل السکان وحلا کشر من 
ی مرحاض وکانت تفرغ ما فہا من براز ى الأفنية أو الطرقات . وكانت 
لاف 'الفضلات تلى فى نمر التيمز وقد صدر عام ٠١١۷‏ قانون بحرم 
ذلك وإن استمر الحال على ماهو عليه وفى سنة ٠۳۸۸‏ أقر الر لان أول 
فانون لاصحة العامة يسرى فى حيع' أنحاء نجرا وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكار من مرة « نظرآً لأن كشرآً من الغائط والنفايات القذرة والاأمعاء 
والذبائح والواد المتعفية الأخرى تلتى وتوضع ف الحفر والأنمار والياه 
الأخرى . . . ونظرا لأن. امواء یتلوٹ ویفسد إلى حد کر فتنتشر كل 
يوم أمراض کشر ة وأسقام أخرى لاقطاق بين السکان ون الاحرين 
ممن يرددون أو يسافرون إلى هناك فقد م الاتفاق والرضى على نشر 


۱۳۹4 


هذا الاعلان فی ناء بملكة نجرا . . . إن حميع من يلقون ويضعون 
مثل هذه الأشياء المغلفة للراحة سيجر ون على إزالما تماما ... وإلا تعرضوا 
لعتموبة الغرامة من مولانا الملاف ) 

وقد صدرت قوانىن نماثلة فى فرنسا ى مثل هذا الوقت وى سنة ٠۳۸۳‏ 
أمرث السلطات فى مارسيليا » مقتفية أثر سلطاٽت راجوزا (۱۳۷۷) 
بعزل الأشخاص المضاہن بالوباء لماة أربعن يوما ‏ بالمجر الصحى . 
واستمرٽ الأو بثة ف الانتشار- اجى الدخحنية ف جرا °A—۱6۸0)‏ 19( 
ومرض الحناق والحدرى فى الانيا ( ۱٤۹۲‏ ) -. إلا أن العدوى با قد 
تضاءلت وقات الوفيات . وعلى الرغم من لاون فى الرعاية الصحية فن 
المستشفہات كانت کشر ة تسیا فقد کان بى إجلرا ۰ مستشی عام 
۰ وکال ی پورك وحدها ستة عشرمستش . 

وتجاوز علاج الجائن شيئ فشيئا مرحلة احترام اللعرافات والأوهام 
والقسوة الممجية إلى مرحلة العلاج العلمى » فقد حدث عام ۰ ان 
نبشت جثة فتاة ادعت ألما البح المقدس وأحرقت بأمر من رجال الدين » 
وامیٽت فتانان عبرتا عن انما با ادعته » مصرعهما بالحاوس على 
اللو ازيق وى سنة ٠۳١١‏ فوض كبر أساقفة طليطلة السلطاث المدئية فى 
إحراق إسہانی سحا وکان ند ادعی انه آخ میکائیل کر اللائكة وأنه باردد 
على السهاء ابحم کل يوم . 


رسفت الأمور ى القرن اللامس عشر إذ أن راھبا یدعی جان 
جوفر » امتلاً قابه عطفا على الجانين الذين كانت الغوغاء تتابعهم فى 
الشوارع بصضفبر الاستمراء أنشاً مستشنى للمجائن )١١١١(‏ وحذت اللطات 
حذوه فی مدن آحری وتحرات ستشی سانت ماری أوف پيٽ م ا 
ست ی لندن عام ۱۲١۷‏ » إلى مستشنى للمجائن عام ۲ وأصہدت 


س يا س 


كلمة ١‏ بیت م » الى حرفت إلى كلمة « بدلام » - مرادفة لمستشنى احانين . 

وكان الذين يثبت إصابتهم بالذام منبو ذين من الحتمع وإن كان الحذام 
قد احتنى أو كاد من أوروبا الغربية ف الةرن الحامس عشر وحل عله مرض 
الزهرى » ولعله مرحلة متطو رة لمرض الزهرى المعروف من قبل ق فر نما وربا 
کان مرضا وافدا من آمریکا وظهر آخرا ف إسبانيا عام ٠١۹۴‏ وف إبطالا 
عام ۱٤۹٩‏ تمانتشرانتشارا واسعاً ف فرنسا حتى أطلق عليه اسع الو باء الغالى(1). 

وقد اجتاح بعض المدن فى ألانيا فالقست إعفاءها من الضرائب - وما 
أن أشرف القرن اللحامس عشر على نہايته حتى “معنا عن استخدام لزق ف 
علاجه . وأخحذ تقدم الطب فى ذلك الوقت ها هو الآن يسابق بشجاعة كل 
مستحدث فى المرض . 

ه ‏ الفلاسغة 

على ارم من أن عصر واضعى النسق قد انقضى فإن الفلسفة كانت 
لا تزال ف أوج قوتها والح ألما زعزعت أركان العقيدة المسيحية ف القرن 
الرابع عشر . واسّ, تذبدب علاء اللاهوت ف الفلسفة بفضل حول ف 
الرأى : فقد اهتم قادة الفكر مثل بوريدان بالعلم اهاما كرا وبالاقتصاديات 
مثل أريزم وبالنظام الكسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بير 
دیبوا ومارسیلیوس البادوی . وکان هولاء الرجال آندادا نی الفکر لالر توس 
ماجينوس وتوما الا کوبی وسیجردی اران ودونس سکوتوس 
وظلت فلسفة الكلام - نهج للجدل والعرض وكمحاولة لاظهار ارتباط 
العقل بالإبمان ‏ تسود الحامعات فى الثمال واعتر الأكوينى قديسا عام 
۳ وبعد ذلك أحس أتباعه من الدومينيكان ومخاصة فى لوفىن وكولونيا 
أا فن ادوا الشرف أف سكو دة ى راه ارات 


. نسبة إلى بلاد الغال‎ )١( 


إا ~~ 


أما معارضره من الفرنشسكان الثابتمن على العهد فقد آثروا أن يتبعوا 
اوجستىن ودونس سکوتوس . وصدم ویلیام دیراند من سان پورسان » 
وهو أحد الرهبان الدومينيكان المتحررين » طائفته عندما اخرط بن أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامنة والثلاثن (عام ٠١١٠۸‏ ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ ما ى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأکويى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل عام مهما كان حظه 
من الشهرة أو اللحطر « وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
وبا ظل صراحة وفيا لأراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأمية أوكهام 
المتشددة وذلاك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فطل 
الى تبتى وكل الأفكار الحردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
للعقل . وأطاق أصدقاء ولیام عليه اسم و ا 
فأطلقو عليه اسم دوروس دوراندوس ب دیران الصاب ۔ وکانوا یعللون 
أنفسهم بأن نبران جهنم سوف تلين قناته نى الهاية . 

وکان ویلیام الاوکهامی أشد صلابة واکنه لم بنتظر جى يلت حتفه 
حرقا » وقضی حیاته بأسرها فی جدل حاد ولم خف حدته إلا بإلسجن من 
آن لآخر وتحت ضغط الأيام ليعر عن حرارته فى صيغة الفاسفة الكلامية 
ولم يسم ف الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ويمسك ناق نصف أوربا دفاعا عن آرائه . وهو عبانه ومغامراته 
وأهدافه يسبق إلى تمثيل فولتر ومغامراته وأهدافه . ولعله كان أعظم 
مله أثرا 1 

ولا نستطيع أن نقول أين أو متى ولد على وجه التحديد » ولعله ولد فى 
أوكهام بمقاطعة سورى حوالى ہاية القرن اثالث عشر . واندرج ى سلاف 
طائمة الفر نشسكان وهو بعد صب صغبر وعند ما بلغ الثانية عشرة من مره 
أرسل الى جامعة اکسفورد بادتبارہ صبیا ذکیا سیکو ن ولا ریب ضوء 


- ا — 


مشرةا نی الكنيسة . ونی اکسفورد وریا ی باریس › آحس باثر 
راهب فرنشسکانی لحر داهية هو دونس سکوتوس لاله على اارغم من آنه 
عارض « واقعية » سكوتوس فإنه دفع بنقد س لغه التعقلى للغلسفة واللاهوت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى بذيب الفوارق بن العقائد الدينية 
والقوانن العلمية . وقام بالتدریس ست سنوات ی اکسفورد ورعا 
یکون قد درس ی باریس . ویبدو آنه كتب تعليقات عل فاسشة أرسطو 
وبیتر لومبارد قبل عام ۱۳۲٤١‏ وهو لا یزال حدثا ئی العشرین وأعظم 
أ له هو کتاب ( الحامم لکل عم billطJ Summa totius logicae‏ « 
وهو موجز لكل قواعد المنطق . 


وبيدو الأمر لأول وهلة صورة من صحراء جرداء فى تقطيع أوصال 
المنطق والمصعالحات اللغوية التكواوجية » موكب لا حياة فيه من التعر ينات 
والتةسمات والتفر يعات والصفات الممزة والتصليفات والمهارات . وعرف 
آوکهام کل شیء عن ١‏ عام افا وأسف لعدم دقة الاصطلاحات 
المستعملة فى الفاسمة وقضى نصف الوقت لى عاولة تولحى الدقة فا أك 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للتجريدات يركب ا الألحر 
كالغقود فى الطبقات المي ضوعة إحداها فوق الألحرى . والى أثارها الفكر لى 
القرون الوسطى . ولا تستطيم أن جد ى أعاله الباقية بالدقة الصيدة المشمورة 
انی میت ی التراث بامم ر مپضع أوکهام » الذاثیات لا تتضاءف رٹ 
تنجاوز الحاجة . ولکنه عر ٥ن‏ المبدأ بمصطلحات أخحرى مرارا وتكرارا 
- التعددية ر( لى الذاتياث أو العلل أو الموامل ) لا تبت ر أو تفترض ) 
إلا لضرورة » و « من العبٹ أن نہحث عن إنجاز أو شرح بافتر اض 
أو علل کن تفسر ها بأقل مما » » ولم يكن المد جديدا فق قبله الأكوينى 
واستخدمه سکوتوس ولکنه بن دی أوکهام صح سلاحا قاتلا يقطع به 
مات من الأو هام الغامضة والتجريدات العظيمة . 


a 


وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة رأى آوکهام آنه لا داعی لأن يفتر ض 
كمصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنهاً 
الذاكرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
واللحيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقعم ( ذاكرة تنعكس ) والهكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) 
« لا شىء بمكن أن يكون موضوعاً لاحس الداخحلى ( الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً للحس الحارجى ( الشعور ) » . وها هو ا" عب التجريى للوك 
قبل تلهوره بثلابائة عام . 

وکل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية - أشخاص معرنن 
وأشياء وأفعال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط ودرجات حرارة 
وأصوات » والكلات الى تعر ا عن هذه هى «كلات أول قصد » أو المراد 
الأولى وتشر مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجية » وبتدوين 
وکر اللامح العامة للذاتيات الماثلة الى أدركت على هذا النحو مكنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة - رجل »> فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة > 
فصاحة . والكلات الى نعر ہا عن مثل هذه التجریدات ھی کلہمات 
و القصد الثاني »وتشر إلى الغاهم a a‏ 
« العموميات ) لا تر ف الإحساس فهی تعبر ات ودلالات وأساء لتعمات 
نافعة للغاية ( وخطرة) نى الفكر أو العقل وف العم والفلسفة واللاهوت > 
وهى ليست أشياء توجد خارج العقل . وأن كل شىء خارح العقل مفرد 
ویساوی عددياً واحداً . 

والعقل شىء رائع ولکن استنتاجاته لا تکون ها معى إلا إذا كانت 
تشر إل التجربة - أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إل أداء الأفعال 
افر دية وإلا فإن استنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون تجريدات 
خحادعة وما أكر اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على نها أشياء 


س 44ا س 


والتجريدات على آنا حقائق . إن الفكرة الحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
دى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا المذھب الاسمی طرق آوکھام فی ہور لا یبی ولا بذر کل 
ميدان ى الفاسفة واللاهوت . وأعلن أن كلا من الميتافزيقيا والعلم تعمهات 
متلقة لأن بجربتنا ليست إلا عن ذاتيات متعينة فى مساحة وزمن عصورين 
فى نطاق ضسيتق ولذاك فإنه من الغرور أن نفارض على وجه الشمول 
والدوام ععة القضايا والقوانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصخر 
من الحقيتقة فتصاغ معرفتنا وتحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور (وهذا 
هو رای کانت قبل ظھور کانت ) وهی تبی حبیسة ی سجن عقولنا وجب 
آلا يدعى أنها الحقيفة المىضوعية أو النهائية عن أى شىء . 

أما بالنسبة لاروح فإنما مجريد أيضاً وهى لا تظهر أبداً ف إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ما ندركه هو الإرادة 
والذات ر الأنا ) الى تو كد نفسما فى كل فعل وكل فكرة . والعقل نفسه 
وكل. جد ينسب للذهن لات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفكر تبحث 
عن غایاہا بالفکر « وهذا هو رآی شوبہاور » . 

ويېدو أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم جد أوکهام 
( مثل كانت ) أية قوة باقبة فى أى من المناظرات الى دارت لإثبات وجود 
الله . ورفض الأحذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة الحركات أو العلل تجر نا 
على أن نفترض الحركة الأولى أو العلة الأولى ولم يعد غير مدرك 
ردة لالمائية للحركات والأسباب أكثر من الحرك الثابت أو العلة الى لا سبب 
جا فی لاهوت أرسطو » ونظرا لأنه لا بمکن أن یعرف شىء إلا بطريق 
الإدراك المباشر فإنه لن يتيسر لنا الحصول على معرفة واضحة بأن 
الله موجود . 
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ولا بمكن للعقل أن يرى أن الله قادر على كل شىء أو لا حد لقدرته› 
وعالم بكل شىء أو لطيف أو واحد» كما أن العقل لا يستطيع أن يثبت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله نجسد إنساناً ليكفر عن خحطيئة آدم وحواء بعصيا نما 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً للعقل 
کار من الشرك » ورعا یکون هناك اکر من عا حکھا أكرمن إله . 

إذن ماذا يبي من البناء الى للعقيدة المسيحية ؟ أساطرها الحميلة 
وآناشیدها وفنا ۾ ما نصت عليه أخلاق من وحى الله أ أملها الحصین ؟ 
وقد تراجع أوكهام مام هدم العقل للاهوت وى محاولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجاعى فام على شريعة أخلاقة تقوم على عقيدة دفينة رى التضحية بالعقل 
على مذبح الإمان » ورعا يكون الله موجوداً على رغم من آنه لا مکن 
إثبات‌هذا وأنه وه بكلا منا روحا حالدة . وجب أن نمز »كا أشار ابن رشد 
ودنس سكوتوس > بن الحقيقة اللاهوتية ۰ الحقيقة الفلسفية > وأن نقبل 
متواضعن ی جال الإمان ما برتاب فيه العقل الفخور بنفسه . 

وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكنيسة هذه الحاشة الذنبية الى تكرم 
العقل العملى كفارة لذنب أوكهام لقرامه بنقد العقل الحض . فأمر البابا جون 
الثانى والعشرين بتكوين مجلس تحقيق من رجال الدين للاظر فى « المرطقات 
البخيضة » الى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه لمثل أمام احكة البابوية 
فی آفنیون؛ وجاء اُوکهام» لأننا نجدہه عام ۱۳۲۸ فی سجن باہو هناك› مع 
راهبان من الفرنشسكان وفرالثلاثة وهربوا إلى إمجسمورتس واستقلوا قاربا 
صخر أ والتقطم سفينة أحذم إلى اويس ملات باٹاربا ی بزا ,. وحرههم 
ابابا من غفران الكنيسة بيا أسيغ علهم الإمبراطور حايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ وانضم هناك إلى مارسیلیوس من بادوا وعاش ف 
دیر فرنشسکانی مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثانن والعشرين محاصة . 

( ۱۰ ¬ ج ۲ ¬ علد ) 
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وکا فاق أوکهام ى ميتافزيقياته الشكية عند سکوتس فإنه ی نظریته 
العملية دفع مهاجحة مارسيليوس البادوى للإكلروس نتائج جريئة . وأعل 
مبضعه ى العقائد والشعائر الى أضافنا الكنيسة إلى المسيحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أبسط وعبادة « العهد الخديد » . 

وف لحاجة عنيدة نشر كتابه » مãil Centiloqium theologicum « ùluıl‏ 

ق علم اللاهرت واحتکم إلى ماثة عقيدة للكنيسة ورأى أن کٹرا ملا 
يوّدى منطقياً إلى نتائج سخيفة لا تحتمل ؛ فثلا إذا كانت مرم أم الله 
وكان الله والدنا حيعاً فإن مرم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
الحلافة الرسولية للبابوات وعصمتم من اللحطا > وعلى النقيض م 
ذلك أكد أن كشرا منم كانوا هراطقة وأن بعضېم کانوا رمان 
وطالب معاملة رقيقة للهرطقة ورأى أن التعبر عن الرأى بحب أن ترك 
حرا إلا بالنسبة لنذشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح ومن الروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة واللحضوع 
لحكم الشريعة وجب ألا تكون الكنيسة مقصورة على رجال الاين 
وحدهم بل جب أن تضم الجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
بجا فما النضاء جب أن تختار مثلىن ها بکون من بيهم نساء وتدعوهم لی عقد 
مجلس عام وهذا الجلس جب أن تار البابا ويرأسه ومجحب أن يكون على 
رأس الكنيسة 'والدولة شخص واحد . 

وبحب أن تكون المحكومة نفسما حاضعة لإرادة الشعب لأنه ملك كل 
السلطة النهائية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه لى التشريع والإدارة 
إلى ملك أو امبر اطور على أساس أنه سوف يصدر القوانن لصالح 
الحميع » وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللحاصة مكن أن 
تلغی .ذا ارتکب الحاکم خطأً جسها فإن حقيقة العقيدة الديلية نقضى عليه 


س 4۷ س 


بالصیام . وقد مات متأثر بالطاعون عام ۱۳٤۹‏ أوعام ٠٠٠١‏ وهو 


وحن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهو لم جد نى جمة 
ونیځ عزاءله عن بيذ باريس الذى افتقده» وقد قارن نفسه بجون الإ جيل 
فی باتموس وإن كانت لم تواته ابمحرأة على التتخل عن حاية الإمراطور , 
و طبةاً لرواية أحد الغرنشسكان العاصرين وقع الراهب المامرد فى آلحر 
سنی عمره إقرارا ينكر فيه هرطقاته» ولعل تصالح لويس مع الكنيسة جعلت 
هذا أمرا عليه العقل والرشد»ور عا يكون وليام قد أحس بأن التساوثل عن 
حقيقة عقيدة دينية أمر سخيف . ومات مارا بالطاعون عام ۱۳٤۹‏ أو عام 
۰ وهو لا پزال فى مقتبل اأعمر . 

وقبل وفانه پزمن طویل اعترف به کأقوی مفکر ی عصره وار جت 
ابلامعاث باب ندل حول فاسفنه . وقبل كدر من علماء اللاهوت وجهة 
نظره ى أن العقائد الأساسية للدين المسيحى لا يمكن إثباتما بالعقل وأن 
القييز بين‌الحقيقة الفلسفية و الحقيقة الديلية كان واسع الانتشار فى القرن الرابع 
عشر ها تنتشر الوم المهادنة المغهومة صملا بين التحقيق العلمى وانلدمة 
الكهاوتية الديلية . وى أكسفورد لكونت مدرسة من أتباع أوكهام أطلقت 
على لفسا ام « الليياة العصرية » ر كما مى أبيلارد مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلابماثة عام ) وسخرت من الواقعية الميتافزيقية لسكوتوس أكويتاس. 
وكان انتصار العصريين إناصة ساسحا ئى جامعات أوروبا الوسطى فإن هس 
فی براغ ولوار فی آرفورت کانا پتلقیان المذهب الاسم وریا پعزى تمر دا 
اليه : وی باریس ملعت سلطات ابلتامعة ( ۱۱۳۹ ٤١‏ ) ندرپس آراء 
أوکهام ولکن کدرا من نلاميذه وبعض الأساتدة هلوا له باعتاره 
حاملا للواء الفكر الحر وسحدث أكار من مرة أن تقائلت الألحرا 
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المعارضة كا بحدث الآن » بالكلمات واللطمات فى المقاهى أو فى الشوارع . 
ولعل توماس أ کبس ءم "× ھ ۳٥ط‏ أدان الفاسفة فى كتاب « محاكاة 
المسيح » كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دور » وإن اقتصر 
على صوت » ى تألير الىكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثرتدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف ها أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الداتم للإنجيل والمسيحية الأولى بدلا من الكنيسة مهدت لظهور 
اوثر الذی عدہ أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأكار هم عبقرية إذ 
عبر سالفا ى مذهبه لى الاختيار ومذهبه فى الفردية عن الروح القوية لعصر 
اانهضة م إن مذهبه نى الشك انتقل إلى راموس ومونتيتى وريا إلى أرازموس»› 
ومذهيه وكحديده الذاقى للمعرفة بالأفكار رمز إلى بركلى كا أنه سبق 
ر كانت » عمحاولته إنقاذ الإعان عن طر يق « العةل العملى » وعلى ارم 
من أنه مثالى من الناحية الفاسفية فإن تأكيده أن الإحساس هر المص در 
الوحيد للمعرفة جعله يتبواً مكاناً مرموقا فى موكب الفالسفة الإلجلز ية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من خلال هوبز ولوك وهيرم وميل 
ومن سبنسر إلى برتراند راسل . واقتحامه الطارئ لميدان العم الطبيعى ‏ 
وإدرا كه لقانون القصور الذاتى وربأيه نى العمل على بعد - حث المفكرين من 
جان بوريدان إلى إسحق نيوتن واانتيجة العامة لعمله شأنه ى هذا شأن دو نس 
سكوتوس » هو تقويض الغرض الأساسى لفلسفة الكلام _ وأن العقيدة 
المسيحية ى القروت ااوسطى كن إلبانما بالعقل وقد حافظت فلمة الكلام 
حى القرن السابع عشر » على وجود باهت بعد الموت ولكنما لم تسار د 


قوما بعد هذه اإصفعات . 


x‏ — الصلحون 


بيا کان ابن خحلدون يضع قواعد عام الاجماع ی العام الإسلای کان 
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بير دیبوا ونیکول أورزم ومارسیلیوس البادوی ونیکولاس الکوزاویى 
يطورون ئى العام المسيحى الدراسات الى تبحث العلاقة بين الأقارب 
ون كانت أقل تسيقا . وقد خحدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الراب كما 
خدم أوكهام ومارسيليوس اللك لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابورة . وی ابتہال لشعب فرسا للملا ضد البابا پو نیغاس )١۱۳١۸(‏ 
وى رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغيورعلى هذا المبدأً بأن 
تجرد البسابوية من كل أملاكها الدنيوية وساطانما الزمنى » وأن يرفض 
حكام أوربا اللعضوع لسلطات البابا فى عا كهم وأن تنفصل الكئيسة 
الفرنسية عن روما ونخضع للسلطة الزمنية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
دیہوا مضي قدماً قول إن كل أوروبا حب أن تتحد نحت لواء 
ملك فرنسا باعتباره إمبراطورا بتخذ عاصمته فى القسطاطيذ.ة وأن تكون 
هذه قلعة تناهض الإسلام وأنه جب إنشاء حكة دولية تفصل ف النازعات 
بن الام وأن تعلن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد 
أ مسيحية أحرى وأن تتاح للنساء الف رص التعليمية نمسا ون تكون هن 
نفس الحقوق السراسية كالرجال . 

ويبدو أن أحدا لم يعر هذه الآراء التغاتا ولكنها اقتحمت التيارات 
الفكرية الى قوضت صرح البابوية . وعد مرور قرنين على وفاة ديبوا 
اتیع هری الثامن » الذى لم يسمم عنه ولا ریب» برنامجههو وویکلیف ی 
الدين وفى مطلع القرن التاسع عشر أقام نابلیون إلى حن أوربا المتحدة 
تحت الزعامة الفرنسية وجعل من البابا أسبرا للاولة . وليس من شك فى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلمن بالشريعة الناهضن الذين كانوا يطمحون 
إلى آلا يقوم رجالالدين جه سياسة ا . وقد فاز ی معرکته 
وحن نجنى اليوم تار انتصاره . 


وقد كتب أورزم الذى آثار كشرا من الناقشات الامية حوالی ستة 
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٠١‏ مقالات صرعة واضحة فى الأدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغير العملة وقال إن عملة البلد ملك للجاعة لا للملك فهى منفعة 
اجټاعية ر عائدا ملکیاً ولاحا کم أو. الحكومة تنظم إصدارها ولکن 
جب آن عافظ على قيمتها المعدنية ولا فضا وأى ملك حفض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا فإن العملة الرديثة ( وفقا لقانون جريشام ) 
تطر د العملة الحيدة من التداول والناس فون أو يصدرون العماة الحيدة 
والحكومة غر الأمينة لن تتلقى ف دخوما سوى العملة البخسة . ولم تكن 
الاراء الى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل نه درسا بصفته مربیا › 
لابن جون الثانى . وعندما أصبح هذا الطالب شارل اللحامس استفاد الماك 
الشاب » بعد تدهور للعملة » من تعلمات أستاذه واستعاد شتات أموال 
ف سا بعد أن تخلصت من الحرب على أساس سام شریف . 

کان مرسیلیوس البادوی ذا مزاج آكر تقلبا من أورزم : کان 
فیلسوقاً لا بلىن یناد بالفردية فخورا بفکره وشجاعته وکان جعل فلسفته 
الام جرا لشفل من اة قاقد ركان اا لر قود فى ابرا 
ودرض الطب فى الحامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأ كلر وسية إلى 
ڄو من مذهب الشك الذى يرجع إلى ابن رشد اذى وجده رارك و فة 
ف ابييل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . تم آلف عام ٠۳۲١‏ بشىء من التعاون مع جون ابمحندوافى 
أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى « المدافم عن 
السلام ¢ . : 

ولا كان المو“لفان يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاهما فقد فرا إلى 
قورم»رج ووضعا نفسهما تحت جاح الإمراطور لويس البافارى م 
حاربا البابا . ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثاني والعشرين 
أن يقابل باهدوء دفاعهما الشديد عن ‌السلام ٠‏ وقد برهن هذا الكتاب علىأن 
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السلام فی وروا يقوضه التزاع بين الدولة وبين الكئيسة وأنه بعمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل متلكاما والعاملين ما نحت نفس 
السلطة الإمر اطوية أو الملكية مثل بائى الاعات والأموال» ومن اللحطأً ركا 
جاء ف البحث ) أن تقتنى الكنيسة متلكات » فليس نى الكتاب المقدس 
ما يبرر هذا الاقتناء . 

وعرف الموؤلفان الكنيسة كا فعل آوکهام بأما طائفة المسيحيين 
بأ كلها . وكا كان الشعب الرومانى »> صاحب السيادة الحقيتى نى القانون 
الرومانى » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض نى ساطته القناصل أو الشيوخ 
أو الأباطرة فإن على الحماعة المسيحية أن تفوض نى سلطاتما » مثاما من 
رجال الإکلروس وان کان لا جب أن تہ قيادها » وجب أن 
یکون هولاء مسثولن أمام الشعب الذى مثلونه وادعاء البابا أنه يستمد 
سلطته من بطر س الرسول خط تارعی ف نظر مارسیلیوس إذ م یکن بطرس 
أقوى سلطةمن بانى الرسل ولم يكن لأساقفة روما فى أوائل عهدهم ف القرون 
اللاثة الأولى ساطة تزيد عن سلطة الأساقفة فى كدر من العواصم القديمة 
الأحرى وكان يرأس احالس العامة الأولى الإمراطور. أو نوابه وليس 
البابا » وأى مجلس عام ينتخبه شعب العام المسيحى جب أن يفسر الكتب 
المقدسة ويعرف العقيدة الكاثو ليكية ومختار الكراداة وهؤلاء مجحب علہم أن 
ختاروا البابا . وجب على رجال الإكابروس با فم البابا أن بخضعوا 
القضاء المدنى والقانون ى حيع الأمور ألدنيوية > وبحب أن تعن الدولة 
رجال الاكلروس ومنحهم مرتبات وتحدد عدد الکنائس والقسسوتستغى 
عن القسس كاما رأت آم غبر جديرين عناصم وتراقب المبات الكنسية 
والمدارس التابعة للكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكليسة . 

ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أحرى . وما إن أحضع 
اللوك البارونات والكومونات بفضل موازة الطبقات الوسطى الناهضة 
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حى أحسوا انهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
ها السيادة على السلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة الى أتاحها 
احطاط السلطة الدولية والأدبية للكئيسة وأخذوا ملمون بالسيطرة على 
كل وجوه الحياة فى ممالكهم عا فما الدين والكنيسة وكانت هذه الننيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الديى . ويعد انتصار الدولة على الكئيسة 
( ف س ٠٥۳٥‏ أمر هری الان »> وهو وج رده على الكنيسة »4 
بر حمة کتاب المدافع ن السلام ونشره على نففة الحكومة ) وبعد أن 
اقرح مارسيليوس » مثل أوكهام ولوثر »> أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» اضطر » بسبب النظام الاجهاعى ومن أجل سلامته الشخصية 
أن يستبدل ما سلطة المكو مة . ولكنه م يرفع من شأن الملوك حى يصبحوا 
غیلاتا قادرین على کل شیء فقد کان يتطلع من وراء انتصار الدولة ل اليوم 
الذى ارس فيه الشعب فعلا سيادته الى طالا ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديقراطية فى جال الإصلاح بين رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن تختار مللا ها فى مالس الكنيسة واعلى كل أبرشية أن 
تار قساوستا وتراقہم وتطر دهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك »> وجب ألا بحرم 
عضو نى الأبرشية دون موافقتا » وطبق مارسيليوس مبادئ ماثلة على الىكومة 
المدنية وإن كان قد أدخحل علا بعض التعديل على استحياء : 
طبقاً سقيقة وا أرسطو ¢ نعلن أن اشع الدافع الأرل والصحيح 
لسن القانون - مجحب أن يكون هو الشعب ‏ طائفة المواطن بأكلها أو 
قسمها الأثقل وزناء تأمر وتقرر عحض اختيارها أو إرادتماء وتعر عن رأما 
شفوياً فى حمعرة عمومية لامواطنن . . , وأقول قسمها الأثقل وزنا » آخذا 
فى الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتيم معا فى الحماعة الى يسن من أجلها 
القانون . وطائفة المواطنىن بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 
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القائون مباشرة أوتعهد ذه المهمة إلى البعض أو إلى فة قليلة »> ولكن هذه 
الأخبرة لاتكون» أولاتستطيع أن تكون» المشرع بامعنى الحرف هذه الكلمة» 
فهى تعمل فقط فى جال هذه الأمور - وده الفبرات الى تخول ها 
من المشرع الأول... وف ری أن المواطن هو كل من يشارك ف الحماعة 
المدنية بسلطة مداواة أو ساطة قضائية على حسب رتبته »> وعلى أساس 
هذه التعريفات بفرق القصر والعبيد والأجانب والساء عن المواطنن ... 
وخر قانون يصدر هو الذى يكون نتيجة مداولة ونرة إرادة اللحماعة 
ا و كن لاغلية ا 4 رة ٠ا‏ كر من مر عة رة أقسام 
ما » إصدار أى قانون يقترح سنه لأن أى طائغة بأ كاها أعظم ااا و وة 
من أية أقسام منفصلة . 
وهذا بيان عظم بالنسبة لعصره (۱۳۲۶) ولا شات أن ظروف العصر رر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسیلیوس لم يکن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بن حيع البالغبن فى أوروبا حيث كان من العسبر أن تد 
واحدآ يستطيع الةراءة بين كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتزعزع رور الزمن . والحق آنه رفض 
الديمقراطية الكاملة الى تتحدد فما السياسة والتشريع بعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) ولتصحيح هذا الفساد ف حمهورية كان 
يريد من الأفراد أن تکون فم سلطة سياسية مناسبة لمكانتم فى الجتمع > 
وإن م يقل كيف ومن بحم على هذا . وأفسح مكانا لملكية ولكنه أضاف 
أن « الحاکم الذى ينتخب أفضل بكشر من الحكام الذين يتبوأون مناصمم 
بالوراثة » فاللك جب أن يكون نائباً وحادما الجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حق الحمهور أن بخلعه . 
ولمذه الآراء أصل برجع القرون الوسطى بل إن مما أصلا قدا › 
فقد منح الحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانظام الشعب سيادة نظرية 
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وكانت البابوية نفسها ملكية انتخابية إذ كان البابا يطلق على لفسه امم 
نحادم أجراء الله » وقد وافق وما الأ کویی على رأى جون أف سالسورى . 
القائل محق الشعب فى حلم أى ملاك بخالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء ئى العالم المسيحى درجة تصل إلى صيحة واضصحة-حكومة برلانية» 
وها هو رجل نى القرن الرابع عشر حع بين آراء أنصار الإصلاح الديى 
من المروتستانت والؤيدين اثورة الفرنسية . 


وکان مارسیلیو س سابقا جدا لعصره فم مدا لحظة واحدة إذ ارتفع 
أنه بسرعة بارتفاع شأن اويس البافارى وسقط كلللك بسقوطه , وعندما 
عادی لویس الباباوات طلب منه أن پطرد مارسیلیوس پاعتباره هر طیقا 
ولا ندری شیتا عن النيجة » ویېدو أن مارسیلیوس مات عام ۱۳٤١‏ وهو 
منبوذ من الكئيسة الى حارم ومن الدولة الى عمل على رفع شأنما . 


ولعل مجاحه المؤقت ماكان ليتحقق لولم تخول مهنة القانون الناهضة 
لادولة سلطة تنافس سلطة الكليسة . فقد رفع امحامون د القانون الوضعى » 
الدولة إلى جانب » وغالبا ضصد» القانون الكسى » وعلىأطلال القانون الإقطاعي 
والشيوعى » وانتشر هلا القائون الملكى أو الدنيوى على الأبام وتغلغل فى أمور 
الناس . وآحرجت مدارس القانون فی مونہلییه وأورلیائز وہاریس قائونین 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومالى لفكوين نظرية 
الحق الى والسلطة المطافة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوبة . وکانت هذہ الآراء آقوی فی فرنسا مہا فی ای مکان آنحر إذ انتشر ت 
هناك فى صورة شعارات مثل ١‏ أنا الدولة » و « الملك الشمس » كا سادت 
ی اسبائیا ومهدت ٻذلك إل الدکم المطلق لفرديناند وشارل الحامس وفيليب 
الثانی بل إن ويكليف نى انجلترا ال لانية قال بسلطة غير محدودة للملك 
القدس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سرجون 


س ۵۵ س 


ورتيسكو على أن اللاك الإنجلزى لا يستطيع أن يصدر قوانن دون موافقة 
الر لان وأن القضاة الإنجلز ملزمون مقتضى قسمهم أن بحكوا وفقاً لقانون 
الاد مهما كانت رغبة املك ولكن انجلترا ركعت بدورها مام حکام 
مستبدین ی عهد هری السابع وهاری الثامن والزابث . وبین استبدادی 
البابوات و أندادهم من الاوك اعتصمت بعض النفوس المثالية بفكرة « القانون 
الطبيعى » وهو يقوم على عدالة إذية متغاغلة فى الضمير الإنسالى ومنصوص 
علما ى الأناجيل وهو قانون أعلى من أى قانون من صنع الإنسان . ولم 
تعبا الدولة أو الكنة ذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به ,ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المغهوم حياً واهياً . وقد تبنى فى القرن الان 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لقوق الإنسان ولعب 
دور صغراً ون کان بليغاً فى ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين حكوا العام وحارب نيكولاس الكوزاوى استبداد البابوية 
٤‏ استسلی هما . 

وق خلال حياته التقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لالمانيا الى لم تكن تطمان إلى الكنيسة . وقد مع فى إهاب شخصيته الةوية خر 
عناصر العصور الوسطى الى تلام حباته وذلك باعتباره فيلسوفا وإدارياً 
وعالما باللاهوت وقانونیاً . وقد ولد فی کولس قرب ترپر ( ۱٤١١‏ ) 
وحم بين انتضاع فى القانون والتخصص ف الدين فى مدرسة « إخوان الحياة 
المشتركة ف ديفنتر » وف عام قضاه ميدلرج تأثر عذهب أوكهام الامى 
فى بادوا تأثر عذهب الشاك عن ابن رشد بعض الوقت ون كولونيا 
تشرب ااتراٹ الأورٹو ذ کسی لألر توس‌ماجنوس وتوما الأکوینی .لقد كانت 


فيه کل العناصر اتی تجعل منه اکل مسیحی فی عصره . 


ولم يتخل قط عن نزعته الصوفية الى انتقلت إليه من ما يستر اكهارت 


۵٩‏ س 


فكتب مولفا كلاسيا ى النصوف عنوانه : «١‏ رؤية الله » وى دفاع فلسى 
عن مثل هذه الرؤى « دفاع عن الحھلالعلے )٤اا‏ ٣4٣0ع APologia doctae‏ 
صاع عبارة مشمورة هى « الحهل العام » ورفض المذهب العقلى الکلای 
الذی ببحث فى إثبات عام اللاهوت بالعقل وذهب إلى أن كل العارف 
الإنسانية نسبية وغر ثابتة فالحقيقة حفية ى الله . وأءعرض بوجه عام عن 
التنجم وإن كان قد الہملك فى بعض السابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة نى عهده وظن أن ناية العام ستكون عام ٠۷۳١١‏ . وى 
وسط حياة ترخر بالنشاط الكلسى حافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخت على القيام عز يد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقبقة وأشار 
إلى زمن سوط الأجسام الختلفة من شى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
« لا بمكن أن تكون ثابتة ولكنا تتحرك مثل غبرها من النجوم فكل جم 
بتحرك مهما بدا لنا ثابتا» وکلمدار فلکی دائری والأارض لیست مركز العام 
إلا کا تعد ی نقطة مركز | لعالم لاائ . وكانت هذه الاآراء استمارات حكيمة 
ا وشات دک یا اشر : 


وذهب نیکولاس عام ۳ إلى بازيل ليقده للمجلس الكسى هناك 
مطالب صديق إلى كبر أساقفة كولونيا . وسقمات حجته ولكنه انمز الفرصة 
ليقدم للمجاس على لاف من البابا ‏ عملا هو مرة للاطة مشمورة ف قاريخ 
الفلسفة . وأطلق عايه اسم : De concordontia Catholica‏ » MNîll‰ڵف‏ 
الكاثوليكى » وكان المدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
بين المجالس وبين البابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
توّدى وظيفتما بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيتى بين أجزاما وذلك فى 
قياس کم وترکیب متقن. وبدلامن أن یستنتج نیکولاس » کا فعل البابوات › 
آن الأجزاء جب أن تسټرشد بال ر آی فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 
,عكن أن ثل ويعير عن ويوحد عناصرالكنيسة الى يعتمد بعضما على البعض 


0¥ ت 


الآخحر . وردد آراء الأکوینی ومارسیاہوس بل وسبق آراء روسو وجیفرسون 
ف فقرة مثالية : «كل قانون يعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه فإنه 
لا بمكن أن يكون قائوناً صصيحاً » . . . وعا أن الناس قد حخلقوا أحراراً 
فإن أية حكومة توجد فقط بوافقة رعاياها ورضاهم فحسب . . . والقوة 
الملزمة لأى قانون بتضما هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمنا فالشعب 
صاحب ااسيادة يفوض ف سلطانه بعض الاعات الصغبرة المزودة بالتعام 
اق الرة لسن القوائن أو تطبيقها غر أن هذه ابحماعات تستمد سلطاتم 
العادلة من رضا المحكو ممن وعنادما تفوض الحماعة المسيحية فى سلطاما 
جاساً عام للكئيسة فإن هذا الاس وليس البابا هو الذى ثل الساطة العليا 
فى الدين . وفضلا عن هذا فإن البابا لا يستطيع أن يستند فما يدعيه من حق 
شرعى مطاتق » إلى هبة قسطنطن الغبرضة لأن هذه افبة اختلاق وأسطورة . 
إن للبابا احق لى عقد مجلس عام ولكن مثل هذا امجلس ممكنه أن لع إذا 
رآه غر لاتق بمنصبه . ونفس المبادئ بمكن أن تطبق على الأمراء الرمنين: 
وريا تكون اللكية الانتخابية حر حكومة تناح اناس نى حالما الفاسدة 
الحالية ولكن جب على الحا الدنیوی » كما جب على البابا » أن يعقد بانتظام 
جلما نيابياً وجب أن مخضع للقوانين الى يصدرها هذا الجلس . 


وکان مثالا محتذى لابطاركة ی أحريات أبامه فعندما رسم کاردینالا عام 
٨۸‏ أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة . وقام مجولة مجهدة ى هولندا 
وألمانيا وعقد خلاها جمعات مقدسة إقايمية وأحيا الظام الكنسى وأصلح 
أديرة الرهبان والراهبات و مام راهان وارتی بتعام ر جال 
الإکلروس ورفع على الأقل لفترة ما المستوي الى ارجال الدين والشعب. 
وقد کب العامة ارات ٽریآیمیوس J;‏ ظهر نیکولاس الكوزاوى ف 
انيا كملاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشك وقد أعاد وحدة 
الكنسة ودم ساملة ر الأعى وزرع رة نة ف حراة چا رده 


۸ھ س 


ويمكن ليكولاس أن يضرف إلى ألقابه الأخرى لقب عام بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القدعة وشجع علىدراستا وفكر ى طبع الخطوطات 
اليوناة الى أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسسع 
وكان يتسم بسامح العلامة الحقيى فقد طالب يفام متبادل بين الأديان 
كالاشعة الختلفة المابعثة من حقيقة آزلية واحدة وذلاف فى كتاب « حوار 
حول السلام » الذى أله فى نفس العام الذى سقطت فه القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك . وى فجر الفكر الحديث عندما كانت حربة اارأى سا 
ناقعا كتب هذه الكامات السايمة. النبياة : 

« إنما لتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعمن العقل . وكلما 
تفدم الأرعء ف السن وجل ف هلا متعة اکر ولا کان الب هو اة القلب 
فان حاة العقل ى السعی وراأء العم فة و »حقيقة أالياة : ووسط حر کات 
الزمن والعمل البوعى وتناقضات الحياة وارتباطاما فإننا جب أن نرفع 
أبصارنا بلا نحوف صوب قبة السهاء الصاحبة ونحاول الحصول على إدراك 
شد رسوا لأصل كل خير وحال ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وبمار العقول 
الشرية كلها حلالالقرون وظواهر الطبيعة الرائعة حولنا على أن نذ كر دام 
أن العظمة الحقة إعما تكمن ف التواضم وحده ولا مكن الإفادة من المحرفة 
والحكة إلا إذا كانتا تسيطران على حياتنا > 


ول یر وون ن اهال رین ا دول اورا بوچ 


انسار 
غزو البحر 
۲ - 101۷ 
ا 


لقد كان « قدرا ظاهرا » أن بحرو امروؤ نى هذا العصر على اقتحام 
عخاطر الأطلنطى ليكتشف المند أو « كاثى » إذ نحدثنا الأسطورة عن 
وجود « أطلانتس » عر البحر بل إن الأساطر التأحرة ذهبت إلى وجود 
نبع ١وراء‏ الأطلنطى منم مياهه الشباب لاتم . وأدى فشل الحملات 
الصليبية إلى ضرورة كشف أمريكا وكانت لسيطرة الأتراك على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وما اقترفه العمانيون ى القسطنطينية والأسر الملكية 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية وملع المرور 
فا سببا فى جعل الطرق القدعة للتجارة بن الشرق والغرب باهظة التكاليف 
وحفوفة بالحاطر . وتشبشت [بطاليا وفرنسا ببقايا تلك التجارة على الرضم 
من كل عوامل التلبيط من ضرائب الطرق والحرب ولكن الرتغال 
واسبانيا كانتا بعيدئن جدا نى الغرب وكان من الصعب علمهما الاستفادة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت مشكلنهما لا تمل إلا بالعثور على طريق 
آنحر وقد وجدت الہرتھال طریقا حول افریقیا ولم بعد امام اسہانیا إلا آن 
نجرب حظها فى المرور غربا . 

وقد دى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض منذ عهد بعيد وشجعت 
أحطاء العم ذانها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض الحيط الأطلنطى 
وبتصوير آسيا على آنا أرض سلة للغزو والاستشمار فى الطرف الأقصى > 


س ١‏ س 


ولقد وصل البحارة الاسکندیناویون عا ۹۸٦‏ و ٠٠٠١‏ إلى لبرادور 
وعادوا محملون نبا العثور على قارة جديدة فسيحة» وزار كريستوفر كولبس 
آسلندا عام 14۷۷ » إذا صدقنا القصة الى رواها بلسانه » ومن المسلم به 
أنه مع الروايات ال أثورة الى تردد فى فخر رحلة لايف اريكسون إلى 
ڈiliدa Vindland‏ 

كان امال هو كل ما نحتاجه المغامرة الكير ى وقنذاك آما الشجاعة 
فكانت متوفرة . وقد سجل کولیس نفسه ف الايورازو 0۲a220ره"‏ 
أو الوصية الى حررها قبل أن يقوم برحلته الثالئة عبر الأطلاطى أنه من 
مواليد جنوا . حقا إئه كان بى عرراته الموجودة لدينا يتسمى بالاسم 
الأسہانی کریستوبال کولون ولم پستخدم قط اسمه الإیطالی کریستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا کان بسبب كتابته بالأسہالية لأنه عاش فى 
اسبانيا أو لأنه كان يقوم برحلاته البحرية لساب ملاك اسبانيا لا لأنه ولد 
ی اسبانیا » ومن امحتمل أن يكو ن أجداده أسيانين من المود الذين اعتنقوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوى على أن الدم العبری بسری فى 
عروق کولبس وعلی ماه للود . وکان والده نساجا ویبدو أن 
كريستوفورو امتهن هذه المهنة بعض الوقت ف جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى الترجمة الذاتية التى كتا ابنه فردیناند أنه درس ادجم واهندسة وعم 
الکون ر الکوزموجرافيا ) ى جامعة بافیا ون لم يدرج امه فى سجلاث 
الحامعة » وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح بارا ى الرابعة عشرة من عمره 
لأن کل طریق فی جنوا یودی إلى البحر . 


و القرأصنة عام ٦‏ سفينة کان کو لومیس ا حو لشبونه 
إلى الشاطیء مستعينا ببعض الاطام ولكن بدو أن أمر البحر العظم أطل 


إا س 


تلبياله العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شور إلى إنجلترا ارا أو قبطانا 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة هناك تزوج واستقر واشتغل برسم الحرائط 
الحغرافية » وكان موه بحارا حدم الأمر هنرى املاح » ولیس من شك فى 
ان کولومبوس ”مع منه بعض الحكايات المتعة عن شاطىء غيليا » ولعله 
انفم عام ٠٤۸۲‏ كضابط إلى الأسطول ال تغالى الذى أمحر حذاء هذا 
الشاطیء إلى المینا › وقراً باھتام کتاب البابا بیو س الثانى Historia rerum‏ 
mسءواومع‏ « تاريخ الأجناس » وكشرا من التعايقات ما أوحى إليه 
بفكرة الطواف مرا حول إفريقيا . 


ولکن دراساته مالت به شیا فشيئاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روی 
نى القرن الأول من عصرنا عاولة لاطواف حول الكرة الأرضية وكان يعم 
ما کتہه سینیکا : « بعد سنوات سیأتی عصر يطلق فيه الحيط قيود الأشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشف فيه النى تيفيس عوالم جديدة وان تكون 
ثولى ر( أسلندة ؟ ) أةصى طرف للأرض» » وقد قرأ ( کتاب سر مارکوبولو 
إلذى امتدح ثروات الصين وحدد وضع الیابان على بعد ٠٠٠١‏ ميل شرق 
قارة آسیا . وکتب اکر من ألف ملاحظة فی نسخته من کتاب پر دای 
( صورة العالم ) mundi‏ 20ا وقہل التقدير الراجح محيط الأرض بأنه 
يبلغ من ۰٠١‏ ر۱۸ إلى ٠٠١‏ ر١٠‏ ميل وبربط هذا بتحدید بولولکان البابان 
حسب أن أقرب العزر الأسيوبة على بعد ٠٠٠ره‏ ميل غرب لشبونة وقد 
مع عام ٤‏ عن حطاب كتبه الطبيب الفلورنسى باواو توسكانيلى للك 
المرتغال ألفو نسو اللحامس يشر عليه أنه بمكن اكتشاف طريق أقصر للهذد 
من الطريق حول افريقيا وذاك بالسفر محرا لمسافة ٠٠٠١‏ ميل غربا . 
وکتب کولومبوس إلى توسکانیلی وتلنی منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ذهنه . 


(٩ س مل‎ dS ۱۱ ( 


— ۱۲ س 


وحوالى عام ٠٤۸٤‏ عرض على جون الثاني ملاك الرتغال أن مجهز 
ثلاث سفن للقيام بحركة استكشافية لمدة عام عبر الأطلنطى والعودة مها 
على أن يعن کولومرس أمر بحر أعظم للمحیط وحا کا داعا لكل الأراضی 
التى يكتشفها » وأن يحصل على عشر كل الإبراد والمعدن المن الذى تحصل 
عليه الرتغال من تلك الأراضى ( ومن الواضح أن فكرة نشر المسيحية 
كانت ثانوية بالنسبة للاعتبارات المادية ) . وقدم اللاث العرض إلى نة 
من العلماء فرفضوه على ساس أن تقدير كولوميوس للمسافة عبر الأطلنطى 
بأمہا لا تعدو ۲٠٠١‏ ميل أقل بكثر من الحقيقة ر( كان هذا التقدير دحا 
تقريبا للمسافة من جزر کاناری 1 جزر اند الغربية ) وعرض ملاحان 
برتغاليان عام 1٤۸١‏ مشروعا ماثلا على الللك جون ولكنما وافقا على 
تمويله بنفسہما فمنحهما جون بركته وهذا أضعف الإعان › وانطلقا عام 
۷ متخذين طريقا أقرب للشمال تحف به الرياح الغربية الشديدة ثم عادا 
فى حنن . وجدد كواومبوس طبه عام ۱١۸۸‏ فدعاه الماك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ى الوقت المناسب ليشمد العودة الظافرة لبارثولوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فما حول افريقيا . ولا كانت الحكومة البرتغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق إلى المند عر بأفريقيا فإنها خلت عن فكرة البحث عن 
طریق عبر الأطلنطى فتحول إلى جنوا والبندقية ولكنهما بدو رما لم یقدما 
له ى تشجيع لأن اهتامهما کان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالانجاه 
شرقا . وفوض کولبس أخاه فى جس نبض هنرى السابع ملك إنجلترا 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولبس كان قل 
وضع نفسه فى خحدمة أسبانيا . وکان عندئذ ( ۱٤۸۸‏ ) ى حوالى الثانية 
والأربعن من عمره . طريلا نيلا له وجه مستطيل وبشرة حراء قانية 
وأنف معقوف وعینان زرقاوان بوجهه نمش وشعره أحر فاتح بدأت 
تقخلله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيا » وقد وصفه ابنه وأصدقاوه 
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بأنه رجل متواضع › رزین » ودیع »> فطن » معتدل فی طعامه وشرابه » 
تى للغاية . وزعم آنحرون آنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب الى 
منحت له وببالغ فما وأنه رفع أجداده إلى طبقة النبلاء فى خياله وكتاباته 
وان ساوم بشدة للحصول على نصيب من ذهب العام الحديد . ومهما 
بكن من آمر فإنه كان يستحق أكثر نما طلب : وكان بن الفينة والفينة 
ينحرف عن العمل باأوصايا العضر فقد حدث فى قرطبة أن أنجت منه 
بیاتر یس انریکیز ولدا غر شرعی عام ۱٤۸۸‏ وذلاف بعد وفاة زوجته . 
ولم یتزوج مما کولبس وان کان قد وفر ھ4ا کل شیء ی حیاته ولم پنسا 
ی وصیته ولا کان معظم علية القوم نى نلك الأيام النشيطة قد أنجبوا أبناء 
من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحدا لم يعر هذا الحادث اهاما . 

وى غضون ذلك كان قد قدم الهاسه إلى إيرابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سنة ٠٤۸١‏ ) فأحال ا إلى حاعة من المستشارين يرأمم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طابر ة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن اللمطة غبر عملية واحتجوا بأن آسيا تقع على مسافة 
بعد من ناحية الغرب مما ظن كواومبس ومع ذلك فإن فرديناند وإيزابيلا 
منحاه راتبا سنویا قدره ۰۰٠ر‏ ۱۲ مارافیدس ( ۸٤٩١‏ دولارا؟ ) وزوداه 
عام ۱٤۸۹‏ خطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية بأن توفر له الطعام 
والمأوى ولعلهما كانا يريدان أن محتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه للا 
بمنح قارة للاك منافس بطريق المصادفة ولا رفضت بحنة طلبيرة المشروع 
مرة أحرى بعد أن تداولت بشأن اللحطة قرر كولومبس أن يقدم المشروع 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا غر أن فرای جوان پیریز رئيس رهبان دير 
لارابیدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع [یزابیلا فأرسلت ليه ٠٠٠‏ ر٠۲‏ 
مارافيدس لواجهة نفقات رحاته إلى مقر قيادتها فى مدينة سانتاى الحاصرة 
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وذهب هناك واستمعث بى رقة إل محجثه ولکن مستشار ا عارضوا 
الفكرة مرة أخرى فاستأآنف استعداداته للذهاب إلى فرنسا ( ينابر 


. ) ۱٤۹۳ سنة‎ 


وعند هذه المرحلة الحرجة حرك مودى متنصر سر التاريخ فقسد 
لام لویس دی سانتاندر » وزير مالية فردیناند › إبزابيلا لافتقارها إلى 
الميال والعزعة » وأغراها وذللت بأن لوح هما بالأمل فى أن حول آسيا 
إلى المسيحية واقترح أن مول الحملة بنفسه معاونة أصدقائه وأيده فى 
لکرله هود آلحرون س دون إيراك آہرابانل 881 وخوان کاېردرو 
وأبراهام سنيور » وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
رفع قيمة الباغ المطلوب ولكن سانتاندر رأى أن هنا الإجراء غر 
خروری واقرض مباغ ۰۰٠ر ٤٠٠‏ را مارافيدس من حاعة الرهبان الى 
کان أمينا لصندوقها وأضاف اليه مبلغ ١۰٠ر٢٠٠٠‏ من جربه الحاص 
3 حصل كولومبس بطريقة ما على ميلغ ٠٠٠ر١٠٠۲‏ علاوة على 
ما سبق . 

وف السابع عشر من أبريل عام ۱6۹۲ وقع اللاك الأوراق الضر ورية 
ثم أعطی عندثذ أو بعد ذلك لکولوه‌بس خطابا إلى حان کاثای » وکان 
هذا فی الصن ولیس نی اند التی کان بأمل کولس أن يصل إاما 
والنی ظن حى آحر لحظة ی حیاته آنه قد اکاشفها 


رات من اقفن .افر اعارا ر م امي الع 
وبنتا ونينيا وه" من بالوس وعلى ظهرها نمانية ومانون رجلا ومون 
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وانجهوا جنوباً نحو جزر کاناری پنشدون الریاح من "رق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على السر فى حط 
مواز حط عرض نان وعشرین ( ٦‏ سبتمر ) ی مکان لا يعد جنوبا 
بدرجة تكنى لينعموا بالرباح التجارية ونحن على أنيم لو اتجهوا جنوبا كار 
من ذلك لقصروا المسافة إلى أمريكا وجنبوا أنفسمم ما لاقوه من عناء ف 
جو أريل نى الأندلس والشىء الوحيد الذى ينقصنا هو ماع صوت 
البلاہل » . واعتراهم القلق ثلاثة وثلاثن يوماً وكان كولس بقلل من 
المخصصات الغذاثية الى تصرف لرجاله بنسبة الأميال التى يقطعونما كل 
يوم ولکن نظراً لان بالغ ف تقدر سرعته فإن بياناته كانت صحيحة 
رغ أنفه 

وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه وإذ ذالك شعر البحارة » 
کر م ی وقت مضى بالضياع ی خضم البحر دم سرون فيه 
على غر هدى : وف التاسع من أكتور صعد ربانا السفينتن بنتا ونينيا على 
ظهر سفينة القبادة وطالبا بإلحاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولس 
بأنه سيحقق رغبتهما إدا لم روا الأرض خلال ثلاثة أيام وف العاشر من 
أكتو ر تمرد محارة سفينته ولكنه هدا من ثور تم بأن تعهد لم نفس الثىء . 
فعادو تم الثقة ف قائدهم . وى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريباً صاح رودرجودى تربانا القالم بالحراسة (الأرض ! الأرض !) 
أحرا ها هى الأرض . . 


ا 
وعند ما أقبل الفجر رأوا حماعة من الوطنيين العراة على الشاطئ وكلهم 
معتدلو القامة . واستقل القباطنة الثلالة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدفوا 
pr‏ حو الشاطئ وركبوا وقبلوا الأرض وحدوا والله وأطلق كولبس على 
الحريرة اسم سان سلفادور حلص المغدس ۔۔ واستول علما باس فردیناند 
وايزابيلا والمسيح . واستقبل التو حشونمستعبد مف المستقبل بدمائة المتحضرين . 
وکثب أمر البحر : ( ما دمٿ فد عرفت آم قوم پمک ن نر ر همو هدام ال 
أبينا المغدس عن طريق اللحب لا القهر فلكى نكسب صدافتبم أعطيت لبعفمم 
قلانس حراء والبعض الالحر حرزا وأشياء أحرى كثر ة تافهة القيمة سرهم 
كثر . ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا وهذه أعجوبة . واقبلوا فيا بعد ساحن 
إلى قوارب السفينة وأحضروا معهم ببغاوات وخحيوطا من القطن و 
آحری کشرة فأعطیناه ف مقاپلها خحرزات صخرة . , . وأخحيراً تبادلوا معنا 
کل ١ا‏ بملکون وهی راضون کل الرضی ١‏ 
ولعل حر « المتوحش المسالم السلس » الذى فن روسو وشاتوبريان 
وهو يان قد دأ عندئذ وی ذلك المکان ولکن کان من بن الأمور الى عرفها 
کو لہس عن ابلاز رة أنهولاء الوطنيين كانوا عر ضة لغارات تقوم مہا ماعات 
أحرى من الوطنيين لاسترقاقهم وأنهم أنفسهم أو أسلافهم تفلبوا على أهالى 
البلد الأأصلين . وبع رسوهم بيومين كتب ى يومياته ملاحظة مشئومة : 
« إن هولاء الئاس غر حاذقن فى استخدام الأسلحة ومکن إحضاعوم 
بخمسین رجلا وحملهم على الام بکل ما پریده الرء» . ولکن م یکن ی 
سان سلفادور للأسف أى ذهب . وف الرابع عشر من أكتو ر أقلح الأسطول 
الصغر بحلا عن سيبانجو - البابان د والدهب . وف اللامن والعشرين من 
أكتور رسوا على كوبا وهناك أحسن الأهالى بدورهم التصرف وحاولوا أن 
ينضموا لضيوفهم ف إنشاد (ابف ماریا) وبدلوا جهد فی رسم علامة 
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الصلیب . وعندما عرض علہم کولوم‌بس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه نى نقطة بالدا حل أطلقوا علہا اسم کوہانا کان أی وسط 
کوبا - واعتقد آم يقصدون بهذا اللحان العظم أو خان الصين العظم فأرسل 
آسبانیین معهما أوراق اعياد دبلوماسية ليجدا هذا الحا المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا باللحان وإن كانا قد جاءا بقصة متعة عن الحفاوة الى استقبلا ما فى 
کل مکان کا آنہما قدما أول تقر ر للأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من الأهالى يدخنان أعشاب التبغ وهی ملفوفة ئی سیجار أدنحلاه 
ى الأنف وغادر كولس كوبا وهو بشعر حيبة الأمل ( ٤‏ ديسمر ) وأخذ 
معه عنوة خسة من شباب الوطنين ليقوما بمهمة الأرحة وسيع نساء لر فيه عنم 
وقد مات اللحميع وهم الطريق إلى سانيا . 


ونی غضون ذالاك كان مارتين ألونزوبينزون الربان الأول فى أسطول 
ولیس قد هجره وانطلق بسفينته لينقب عن الذهب لابه الحاص . وف 
الحامس من ديسمير وصل كولبس إلى هايى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلات من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعار على بعض الذهب وشعر أنه 
غدا قاب قوسن أو أدنى من الحان ولكن سفينته المعقود هما لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصخور وحطمما الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
ايلاد الذی کان قد فکر بالاحتفال به کأسعد یوم فی حیاته . ومن حسن 
الحظ أن السفينة نيا كانت على مقربة منه فأنقذت ابحار واقتحم الأهالى 
الطيبون أمو اج البحر فى قوار مم للمعاونة فى إنقاذ معظ الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة وواسى زعيمهم كوابس فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفرة من هذا المعدن القاتل ى هايى . فحمد أمبر البحر 
الله على الذهب و ا على تحطیمه لسفینته وکتب نی یوم‌یاته أن فردیناند 
وايزابيلا سيكون عندها الآن من الأموال ما يكنى لغرو الأرض المقدسة . 
وتأثر بسلوك الأهالى الحسن فرك قسما من مارته يتوطنون لارتياد الحزيرة 
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بيا عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريراً عن اكتشافاته . وف السادس من يناير سنة 
۳ عاد بزون وانفم ليه بسفینته بنتا وقبل کولبس اعتذاره فقد کان 
عقت العودة وليس معه إلا سفينة واحدة . وف السادس عشر من ينار بدأ 
TT E‏ ۰ 
كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شير يناير كانت الرياح معاكسة 
وفى الثالى والعشرين من فرابر هبت ريح عاصفة صفعت السفينتن 
الصغرتین ولم یکن طرل کل منہما يتجاوز سبعین قدما وبا کان 
کولومبس ورفیقه يقتربان من شاطیء الأزور لى عنه بنزون مرة 
أحرى موملا أن يكون أول من يصل إلى أسبانيا بالأنباء العظيمة عن 
'کتشاف آسيا وألقت السفينة نیثيا مراسہا بعيداً عن سانتا ماريا فى شاط * 
لأزور ( ۱۷ فراير ) وانطلق نصف التارة إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقلتهم السلطات الرتغالية وألقت م فى السجن لمدة 
أربعة أيام بيا كان كولبس يتمز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سراحهم 
وأقلعت السفيئة نينيا مرة أحرى ولكن عاصفة أخرى دفعًا بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها فاغم البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
يطآون فيه الأرض صائمن على اللحز والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر . وى الثالث من مارس رأوا شاطى الر تغال وعلى الرغم من أن 
کولبس عل أنه كان بخاطر بالوقوع فى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسو ف لشبونه وفضل هذا على عاولة قطع الأميال امائتن وخسة 
رعشرين الباقية للوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثالى بحفاوة ورممت السفيلة نينيا وفى اللحامس عشر من مارس وصلت إلى 
باولوس بعد « عناء وهول لا حد هما » ( کا قال کولیس ) بعد مرور 
۴۳ يرما من مغادرة ذلك اليناء . وكان مارتن بيزون قد رسا شال 
أسبائيا قبل ذلاك ببضمة يام وبعث برسالة إلى فرديناند وإيزابيلا ولكنما 
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رفضا أن ڀقابلاه هو أو رسوله ودحلت السفينة بنتا باولوس بعد يوم من 
وصول السفينة يارا وفر بزون يغمره الفزع وجلله العار الذى جاه على 
ءطنه ولازم فراشه حتی ماٽ , 


۳خ اة المرازة 

ورحب اللك والملكة بکواو»بس ف برشلونه وعاش نى البلاط ستة 
شور وآنم عليه باب «أمبر البحر الاو فيانو س ويقصدبهالأطلنطى غرب شواطئ 
الأزور » . ونصب حا كا على العام الحديد أو كما وصف نفسه « نائب 
اللاك وحاكم عام ابلازر وأراضى آسيا واند ۲ . وعند ما شاع أن جون 
اللاي مجهز أسطولا لمبور الأطانطى استغاث فرديناند بالبابا الكسندر ' 
السادس . وطلب مله أن شید حقوق أسبانيا فى ١‏ البحر الأوقيائوس ٠‏ 
فعين البابا الأسانى » فى سلسلة من المنشورات ( ۱٤۹۳‏ ) لأسبانيا ملكية كل 
الأراضى التى لا تدين بالمسيحية فى الغرب »وللرتغال كل الأراضى فى 
الشرق ويفصل ہیما لحمل ومى مرسوم محيث مر من الشمال إلى الوب 
على بعد ۲۷۰ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس الحضراء واكن الر تغالين 
رفكوا قبول هذا الط الفاصل وأوشکت ارب أن تلشب بن التكومتل 
المتنافستن لولا أنہما وافتتا فى معاهدة ورد يسيلاس ۷ ولیه س 
44( على أن مر ذلاك الط موازبا لاط الزوال الطولى على بعل 
٠‏ فرسخا غرب جرر اارأس اللحضراء بالسبة للاكتشافات الى نمت 
قبل ذلك التارييخ ٠‏ ولكن على بعد ۳۷١‏ فرسخا غربا بالنسبة للا كتشافات 
التی تنم بعد ذلك . ر بقع الطرف الامرف لمر ازيل شرق هادا الط اللا ) 
وقد أطلقت منشورات ابابا على الأرض الحديدة « جزر اند » وقبل 
العلماء آمثال پبیترو مارتیری وانجیرا ری کواو ہس بانه قد وصل لل 
سیا واستمر هذا الوم حت طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 
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وقام فرديناند وإيزابيلا محدوهما الأمل ى الحصول على الذهب بتزويد 
کو لومبس بأسطول جديد يتكون من سبع عشرة سفينة مجهزة بألف 
ومائتى حار وحيوانات للشروع نى تربية قطعان من الماشية والأغنام فى 
جزر اند وخس من رجال الدين لتلتق اعبرافات الإسبانيين وهداية 
« امنود » . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم ٠١‏ سبتمير سنة ٠٤۹۳‏ 
وبعد تسعة وثلاثن يوما (مقابل سبعن يوم نى الرحلة الأولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علہا کو لہس اسم ( دوؤمیذرکا » لالم کانوا فى يوم الأحد . 
ولم ينزلوا إلى الأرض هناك لأن مر البحر اشم رانحة فريسة أكر . 
ومر خلال مجموعة جزر الأنتيل الصغرى ى أقصى الغرب وتأثر كثرا 
بعددها فأطلق علہا اسم « إحدى عشر ألفاً من العذارى» . رهى لاتزال 
جزراً عذراء وتابم رحلته واکتشف بویرتوریکو » وتمهل هناك قلیلا م 
سرع رى ما حدث للمستوطنين الإسان الذين تركهم ى هايتى منذ عشرة 
شور فلم جد منم رجلا على قيد الحياة » إذ أن الأوربيين طافوا بالمحزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسپوا نساءم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فیه کل رجل مع خمس ناء وتنازعوا فیا بینہم وقتل بعضہم بعضا آم 
الباقون فقد قضى علمم المنود الذين انهكت حرماتم . 


وسارت سفن السطول شرقاً بحذاء شاطی“ ھایتی › ونی الثائی من ینایر 
عام ٠١۹١‏ أنزل أمر البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة أطلق 
علما اسم « إيزابيلا » . وبعد أن شرف على بناء مدينة وبعد ترمم سفنه 
سافر لرتاد كوبا . وعند ما عجز عن الطواف حوها استنتج آنا قارة آسيا 
ولعلها شبه جزيرة اللابو . وفكر فى الالتفاف نحوها والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن جهزة مده الرحلة : فعاد إلى هایتی ( ۲۹ 
أ کتوپر سنة )٤‏ وهو يتساءل ماذا حدث لمستعمرته الحديدة . وصدم 
عند سا وجد آنا تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانيين اغتصبوا 


— ۱۷1 


الساء الوطنيات ونهبوا خازن طعام الأهالى وخحطفوا أو لاد الوطنيين ليخد وم 
کالعبید وان الوطنين قتلوا كثرآً من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
البعثات التبشرية بمحاولة صغبرة لتنصر المنود وانضم راهب إلى جماعة 
الساحطن الذين عادوا إلى إسبانيا ليقدوا للملك والملكة تقريرا لايشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كولومبس نفسه الآن تاجرا للعبيد إذ 
أرسل حلات لأسر ١٠٠را‏ وطى وأعطى للمستوطنين أربعاثة سن هولاء 
وبعث إلى إسبانيا مسمائة مات مهم مائتان أثناء الرحلة وبيع الباقون ف 
إشبیلیه ولکنہم ماتوا بعد بضع سنوات بعد أن عجزوا عن تكييف أنفسېم 
مع المناخ البارد »> ولعاهم لم متماوا هجية المدنية وترك كولومبس لأخه 
تعلمات بنقل المستعمرة من ليزابلا إلى موقم أحسن ی سانتو دومينجو 
( ثيودادتر ليو الان ) وسافرإلى إسبانيا ( ٠١‏ مارس سنة ۱٤۹١‏ ) ووصل 
إلى قادس بعد رحاة تعسة استمرت للالة وتسعبن يوما . وأهدى للملك 
واللكة المنود وسبائك الذهب ول تكن بالكشر » إلا أنا حففت س الشكوك 
الى ثارت لدى‌البلاط حول الحكة من صب مزيد من الأءوال ى الأطلنطى 
ول يشعر أسر البحر بالارتياح وهو فوق الأرض » فقد كان ملح البحر مجرى 
فی عررقه فالس تزویده بمانى سفن على الأقل للقيام عحاولة أحرى محا 
عن الأروة » ووافق الك والملكةو ی مایوعام ١٤۹۸‏ سافركو ليس مرةأخرى. 

وقد انجهت اارحلة الثاللة حر الحنوب الغرفى إلى خط عرض عشرة 
م سارت غربا ش هذا الط الستقم . وئی الحادی والالاٹن من یولیو شاهد 
البيحارة جزيرة كبر اط عاما القائد التقى اسم « ترینیداد » . ونی الحادی 
والثلاثن من أغسطس رأى قارة أمريكا احنوبية وربا كان ذلك قبل أو 
بعد e‏ تشی . وبعد, استکشاف خلیج ا اغ بحو الشمال الغرلى 
ووصل إلى سانتودومينجو يوم ۴١‏ أغسطس فوجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع اللحمسمائة من الإسبان الذين تركهم عام ٠٤١۹١‏ 


۷۲ س 


يشكون من مرض الزهرى › وانقسم المستوطنون إلى فريقين متعاديين وكانا 
عندئذ على حافة الحرب . ولنيدئة التذمز أقطع كولبس كل رجل مساحة 
كبيرة من الأرض ومح له باسترقاق الوطنين والإقامة فما » وأصحت 
هذه قاعدة تيع نى المستممرات الأسبانية » وأنبكت الصءاب وحيبات الأمل 
وداء اائقرس ومرض فی العپنن قوی کولومہس ف ذلا الوقت فامہار 
نحت وطأة هذه المشكلات وکان ڏهنہ پتکدر ہن الفينة والفيلة وأصرح يستثار 
سمولة ؛ متلمرا مستبدا »> شحيحا » جائرا فى عقابه أو هذا على الأقل 
ما زعمه کشر من الأسبان فقد زوا من الغبظط تحت حك ۾ رجل إبطال , 
وأدرك أن مشکلات إدارة المستعمرة كانت دحيلة عليه e‏ تدر ره 
ومزاجه . وأرسل فی أکتوبر عام ۱٤۹۹‏ تن إلى اسا انيا مع الاس 
افر دیناند وإیزابیلا لتعیین نائب لاملاف يساعده ی حکم ابلازيرة . 
وال ماکان بکلمته وعینا فرانشسکو دی بوبادیلا ولکنہما ذها 
إلى أبعد ما طلب أمير البحر فخولا ناما سلطة كاملة بل سلطة تفوق 
ساطة کولاس . ووصل بوبادیلا إلى سانتو دومینجو پیا کان کولېس 
غائبا ومع کشرا من الشکایات من الأسلو ب الى کان خم م به کریستوفورو 
ا بارتولومی ودییجو ما تسمی الآن بام a‏ وعد ما عاد 
کولولبس ألنی به بوبادیلا ئی غياهب السجن والأغلال فی ذراعيه 
والسلاسل فى قدميه وبعد إجراء حقرتق أرسل النائب الإحوة الثلالة إلى 
سانيا ( أول أکتوبر عام ٠٠٠١‏ ) وعندما وصل کواومس إلى قادس 
کثب حطابا مورا إلى اصدقائه فى البلاط « لد انقضت سبمة عضر عاما 
منذ حضرت لأحدم هين الأمرين بمشروع جزر اند » ولقد أضاعا م 
عرى ممائية أعوام نى النقاش وى الماية رفضاه كأن الأمر دعابة . ويم 
ذلاف م أيأس ... وها أنذا قد وضحت هناك تحت إ٣‏ رتم أرضا تزيد ع۴ا 


مہ ۷۳ س 


لدمم فى أفريقيا وأوروبا وأكثر من ١٠۷را‏ جزيرة ... وی سبع لواف 
are‏ بمشيئة الله »> مهدا الغرو » وى الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأتطلع إلى التقاعد قبض على بلا جريرة وأرسلت للوطن مصفدا 
بالأغلال . . . ووجهت إلى تہمة الحقد على أساس الاتبامات الى وجهها 
إلى مدتبون اروا وأرادوا الاستيلاء على الأرض ٠...‏ إن أرجو من 
مرامکم أن تقرأو | یع 0 راق بحماسة المسيحيين الخاصن الذين وضع 
فہم موا قتہما وأن تفکروا ملیا كيف ألوث شرف وخانی ی أواخر 
آیای دون سبب U‏ الذى جاء من أقصی البلاد لحدمة هذين الأمرين 


دون ان الق مهما عدالة ولا رحة » . 


وکان فردیناند مشغولا بتقسم ماکة نابلى مع اويس الثا تشر » ومرت 
ستة أسابيح قبل أن بأمر بإطلاق سراح كولومبس وأخويه ودعوتمم إلى ابلاط 
واستقبلهم الملك والماكة فی قصر الحمراء وواسیاهم وأعادا فم الاعتبار وإن 
کائرا م یصارا لی سلطاتہم فى العالم الحديد . وكان الملكان ملزمين بشروط 
السام أو الاتفاقية انی وقعاها عام ۱٤۹۲‏ بتخويل كولوميس ساطانا كاملا 
على الأراضى التى اكتشفها »> ولكنهما شعرا بأنه لم بعد جديرا مارسة هذه 
السلطة فعینا دون نیکولاس دى أوفاندو حا كما جديدا على جزر اند . ومهما 
يكن من أمر فإنهما محا لأسر البحر أن بحصل على كل حقوقه سن أملاكه 
فی سانتو دومینجو وکل ما يستحق له حتى ذلك الوقت من التنقيب عن 
الذهب ومن ‌التجارة . وعاش کولومبس ما بتی سن عمره فى رغد من‌العيش . 
ولکنه لم یکن راضیا . و ألح على املك والملكة أن مداه بأسطول آحر ومع 
آنہما م پتبینا بعد ما ذا کان « مشروع جزر اند » سیعود عامما بربح 
صاف فإنہما شعرا ہما يدان له عحاولة أحری. وبدأ کولوهبس رحاته 


اإرابعة من قادس بأربع سفن على برها مائة وأربعون رجلا منم أحوه 


س ۱۷4 س 


بارتو لوی واږنه فرناندر ْ وذلك فى اليوم التاسع عام ٠٠١١‏ . وى التاسع 


والعشرين من يونيه آحس بزوبعة فى الحو وى مفاصاه »> فرسا ف بقعة آمنة 


من شاطی هایتی قرب سانتر دومينجو » وكان فى اليناء الرثسى ثلائون سفينة 
على وشلك الإبحارإلى إسبانيا . وبعث كواومبس برسالة إلى الحاكم 
بلغ فا بان اعارا سو ہت و اشا عله أن ور تفر السفن قلا ٠‏ 
ولكن آوفاندو أعرض عن هذا التبحذير وأرسل الأسطول وهبت اازوبعة 
الموجاء ونجت مها سفن أمبر البحر ولم يصما إلا أقل الضرر » أما سفن 
أسطول الحاکم فقد تحطمت حيعا إلا واحدة وغرق خسمائة رجل ومنهم 


بوباديلا وغاصت فى أعاق البحر شحنة من الذهب . 


زلیس من شلك فی أن کولہس بدأ عندئذ أصعب الشہور الحافلة بالأسى 
فى حياته المضطربة - فقد استأنف سره غربا ووصل إلى هلدوراس وارتاد 
شاطئ نیکاراجوا وکوستاریکا موملا أن مجد مضيقاً بتیح له أن طوف 
بالأرض : وئ الحاءس من ديسمر عام ٠٠١٠۲‏ هبت ريح عاصفة مصحوبة 
باللطر وصف كولومبس فى يومباته قوتا العاتية : « ظللت تاثا لمدة سعة 
أيام وضاعت کل بارقة آمل لى ف الحا . لم تر عینای قط عراً کهذا 
هاجاً عالٰى الأمو اج » يغطيه الزبد . إن الرياح لم تمنع تقدمنا فحسب بل 1نا 
م تتح لنا أية فرصة للسبر وراء لسان من الأرض يعتص به من العاصفة ومن 
م اضطررنا إلى مواصلة السر فى هذا الحيط الماحون وحن نتقلب فيه 
كالقدر حبن يغلى على النار ا تبد السماء قط عوفة ا بدت نی هذا الوم 
فقد ظلت يوه وليلة ترسل شواظا من نار يلسعنا كألسنة اللهب . وتفجر 
ارق بشدة حى أننى كنت فى كل مرة أنساءل عا إذا كانت الرياح قد 
حطمت صوارئ وائزعت قلوعی . وکانت ومضات ارق تتوال 


بعلف وبصورة مروعة حى اعتقدنا حيعاً أن السفن توشات أن لجر . 


س 


ولم تتوقف الأءطار عن الال طوال ذلا الوقت . وأنا لا أقول إلا كانت 
تمطر فد كانت المياه تتدفق حى حيل إلى أنه طوفان لحر , وكان الارجال 
منهوكى القوى وتمنوا اموت ليضح حلا لالامهم المروعة » . 

ولل جانب ما كانت نحدثه اربج والاطر والرق وساسلة الصخور القرببة 
من فزع فقد هب إعصار عاقص ينشر الرذاذ ' البحر وكان قرببا جداً إلى 
درجة اللحطورة من السفن وبدأ يقذف الماء إلى أعلى عحيث بطاول 
السحب فتناول كولمبس كتابه المعدس وقرأً فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
کار ناوم م توذ من الإعصار ورسم صايبا فى السماء بسرفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن فة الماء اهارث وانمى هياج البحر بعد مرور اى عر يوه مروعة » 
ورسا الأسطول فى ميناء قرب الطرف الشرتى الالى لقناة بناما» و هناك احتفل 
کواوه‌بس ورجاله بعید المیلاد عام ۲ وبرأاس السنة الحديدة عام ٠١٠١١۳‏ 
وقلومم مثقاة الزن دون أن يدور الهم أن الط انمادی لا بیع عنم 
ا أرپعن ميلا 


وتوالت المصائب . فبييا كان للالة عر مارا مجدفون نى قارب من 
قوارب سفينة القيادة حو النهر لابحصول على ماء عذب هاجمهم امنود ولتق 
کیم الأسبان مصرعهم ما عدا رج واحد وضاع القارب . واضطرو إلى التخلى 
عن سفینتین أن السوس عامما ولم تعودا صاللیتن لاملاحة أما السفينتان 
الہاقیتان فقد کان ہما كدر من الحروق وكان لا بد من تشغيل المضخات 
ليل بار وأحبرا أثبت ااسوس أنه أقوى من اارجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء فين الباقینان على شاط جامایکا ( ۲٣‏ ونه سنة ٠١٠۲۳‏ ) ۾ 
و هلاك أقام ا ة البائسو ل سلة وخسة شور وکانون بعتمدون فى طمام م ۰ 
على صداقة الأهالى التقلبة والدين لم يكن لدم ألفسمم ٠ا‏ يستغلون عله 
إلا النذر القليل . وتطوع دجو منديز » الدى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الضيق الفضل فى عدم تردق کلاس ی هوة الیاس ‏ أن پراس 


— ۱۷۷ س 


جحماعة من ستة من المسيحيين وعشرة من المنود ويستقلوا قاربا ملحوتاً من 
من جلع شجرة لقطع ٤٥٥١‏ .ميلا - منا انون میلا لا تری بالبصر من فوق 
الأرض - إلى سانتو دومينجو لطلب النجدة . ونفد زادم من الماء ى تللف 
الغامرة ومات بضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفاندو لم يقدم 
أو پستغنى عن سفينته حتى مايو عام ٠١١١‏ لنجدة أمير البحر . وما أن حل 
شہر فراپر حى خحفض هنود جامایکا هداياهم من الطعام لاملاحين الذين 
جنحٽ سفنهم إلى الحد الذى بدأ فيه الأسبان يتضورون جوعاً » وكان مم 
کو لبس تقوم رجیومونتانوس الفلکى الذى جاء محسہاناته حسوف للقمر يوم 
۹ فر ار » فاستدعی زعماء الوطنن وأنذرم بأن الله غاضب بسبب "ماحهم 
بتجويع رجاله وآنه سيحجب عنهم ضوء القمر فسخروا مئه ولكن عندما 
بدأ الحسوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السفن . وعندئد طمأنيم كوليس 
وقال إنه دعا الله أن يعيد للقمر ضياءه وأنه وعده سبحانه وتعالى أن اهنود 
سيطممون المسيحين جيدا بعد هذا . وعاد القءر لاظهور . 


ورت أربعة شور أحرى قبل أن يصلهم العون وحنى ذلك الوقت كالت 
السفينة الى أرسلها أوفاندو قد اتسعت حروقها فلم یکن آمامها إلا أن 
تعود إلى سانتو دوهینجو وسافر کولو لبس مع أحيه واہنه فى سفينة أشد منانة 
إلى سانيا فوصاوا فى البوم السابم من وفر بعد رحلة طويلة واجهوا فما 
اوراصف و اغم الاك لأنه م بار على مزيد من الذهب وم بكتشف مضةا 
یوصل إل احیط اهندی » ولم جد فردیناند وایزاہلا الى كانت لعتضر ٠‏ وقتا 
بلقابلة البحار الذى اشتعل رأسه شيبا بعد عودته حرا من البحر . وكانت 
عشوره ١‏ من هاینی لا ترال تدفم له . . , وکان پشکو من داء النقرس لامن 
الفاقة ,. وعندما وافق فردينائد أحراً على مقابلة کولس لم يستطع أمر 
البحر وقد بدا أكير مرا من سنواته المائية واللحمسين . أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط اللاك فى سيجوفيا إلا بصحىبة بالفة وطالب بالألقاب والحقرق 


س ۱۷۷ س 


والدخول"التى وعد ما عام ۱۹۲ » فاعتر ض الاك وعرض عليه ضيعة كبرة 

فى قشتالة فرفض كوليس . ولاحق البلاط إلى سلمنقة وبلد الوليد » وهناك 

مات يوم ۲۰ مایو سنة ٠۵٠١‏ محطم اللحسد كسر الفواد ولم يتير قط لحد 
٤‏ - المنظور الحديد 


والآن بعد أن أضاء كوليس الطريق اندفع مائة ملاح آلحر إلى العام 
ابحديد » ويبدو أن هذا الاس قد استخدمه لأول مرة تاجر فلورنسى يطلق 
امه الآن على المریکیتین فقد ارسلی آ ل مدیتشی إلى اسہانیا مر جو فسبوتشى 
٤‏ على شئون مصرف فاورنسى وفاز عام ٥‏ بعقد ينص على إعداد 

لى عشرة سفينة لفرديناند وأصيب مى الكشف وذم ی حطابات 
اُرسلها فیا بعد ( ۹۳ ۱٥۹4‏ ) لأصدقاء فی فاور سا آنه قام بأربع 
رحلات لل ما آماه بالعا) الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات ف اليوم 
المادس عشر من يونيه عام ٠٤۹۷‏ » وصل إلى قارة أمريكا ابحنوبية . 
ولا کان جون كابوت قد وصل الى جزیرة کیب بریتون ی خایح سانت 
لورانس نی البوم اارابع والعشرین من یونیه عام ۱٤۹۷‏ وشاهد كولبس 
فازویلا عام ٠٤۹۸‏ فإن قصة فسبوتشى تذسب له آنه کان ول وروی وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغرهى منذ عهد لايف اريكون ( سنة ٠٠٠١‏ ) 
ولکن ما اتسمت به روایات فسبوتشی من عدم الدقة وما خالطها من اضطراب 
ألنى ظلالا من الشاك على مزاعمه وما مجدر ذكره أن كولبس » والذى 
کان ی و سمه عندئذ أن جک على مدی و وق آخبار فسہوتشی عهد إليه عام 
٥١‏ عطاب لتسليمه لل دييجو ابن أمر البحر . وی سنة ٠۵١۸‏ تصب 
سبو نشی کبراً ميم الربارنة ی أسبائيا واحتفظ ذا المنصب حى فاته . 

وقد لشرت نسخة لانينبة من إحدى رسائاه فى سان دييه ر( اللورين ) 

( 1۲ - ج ۲ ¬ جلد ) 


۱۷۸ س 


ی آبربل عام ٠۵۰۷‏ , واستشہد مازتن فالدسیمولر › أستاذ ( الکوزم و جرافيا) 
ءل الكون بجامحة سان دييه » ذا الحطاب فى ١‏ مقدمة لحم الكون ) الذى 
فشره هناك فی تلك السلة وقبللى رواية افسبوتشى واعثرها جدرة بالقة 
واقترح أن بطلق امم أمريجى على ما نسمما الآن أمريكا الحنوبية . 

وف سنة ۱۵۳۸ استیخدم جر هاردوس مرکانور اسم ) آمریکا ۸ ف 
إحدى حرائطه الشمبر ة وأطلقه على كل نصف الكرة الغرفى . ومن المتفق 
عليه أن فسبوتشی قام عام ۱٤۹۹٩‏ إن لم یکن عام ۱٤۹۷‏ » مع ألونزو دى 
ويد بارتباد شاطی فز ویلا وی سنة ٠٠۰۰‏ عقب اکتشاف کاپ ر ال مصادفة 
للرأزبل اراد فیسلت 118ء۷1 بزون » وکان راثا للسفرنة يليا فى رحلة 
كولس الأولى » الشاطى الر ازيل واكتشف الأمازون . وى سنة ٠١١۴۳‏ 
شاهد فاسکو نو نیز دی ا المادی وا کنشف بونس دی لیرن »> 
aT‏ ل بالمثور على يأبوع الشباب . وكان للاكتهافات الى 
بدآها هری اللاح وتبعه فما فاسکودا جاما و بلغت آوجها ی عهد کولیس 
وانہت جاجلان » أثر ى قيام أعظم ثورة تجارية فى التاريخ قبل احتراع 
الطارة. . فتحث البحار الغربية وامحنوبية الملاحة والتجارة وألہت عهد 
البحر الأبيض المتوسط فى الليضارة وبدأت عهد الأطلئطلى . ركلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبانيا ازداد التدهرر الاقتصادى فى رلابات 
الببحر الأ بيض الماوسط ہل وف تللك المدن الواقعة فى جنوب ألسائيا مثل 
آوجسرج ولومارج »› الى کانت تراہط تجار پإبطالیا . ووجدت دول 
الأطلنطى فى العام ابلحديد رجا لفائضما من السكان ولطاقاما الاسحتياطية 
وجرمما ووجدت هناك أسواقاً رائجة لبضالمها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاحتراعات الآلية وبأشكال أحسن 
الطاقة ما أدى إلى الثورة الصناعية . واستوردت لباتات جديدة من أمريكا 
ااثراء الزراعة الأوروبية - البطاطس والطاطم والحرشوف والقرع امسلل 


E 


والذرة . وأدى تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أععاب 
المصانع وإنماك قوى الال وزيادة الدائنن والإقطاعبين وأثارت فى أسبانيا 
حام السيطرة على العالم وقضت عليه . 

ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية مده الا كتشافات بأقل من النتائج 
الااقتصادية والسياسية فقد انتشرت المسيحية فوق رقعة واسعة من نصف 
الكرة الأرضية وكسبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الأصار فى العام 
الحديد أكثر ما سلم منها الإصلاح الديى ف العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتعن الإسبانية والر تغالية اللشن أعرتا أدبا قوبا مستقلا . ولم تتمسك 
أحلاق الأوزوبيين مه الاکتشافات إذ تدفشك وحشية الأوربين ٤‏ الى 
لاتخضع لقائون » إلى وربا مع البحارة والمستوطلين العائدين وجاءث 
بالإفراط لى العنف والشذوذ الحسى . وتأثر الفك E‏ رولی کل ہر بالکشف 
عن هذه الشعوب والعادات والمعتقدات الدينية الكثرة وعانت اذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه ئى الوقت الذى كان المروتسمانت والكاثو لياف 
يشتبون فى حروب مدمرة من أجل مذاهمم المخاصمة فإن هذه المذاهبه 
كانت تذوب لى الشكوك الى برها التلقيف وما يستتبع داك من تسامح هم 

يضاف إلى كل هذا أن الاعتزاز بالعمل الفد مم العقل البشرى ف, 
اللحظة التی کان فما کوہرئیکوس على و شلف أن بقلل من الأهمية الكونية. 
للأرض وسكانما إذ شعر الناس أن شجاعة المقل البشرى قد تغابت على 
دنيا المادة . وأنكر الاحتصار والشمار السائد فى القرون ااوسطى بل 
طارق ۔۔ لای ء حافه .ب و صح هذا الشعار الآن ‏ حلفه الکشر س الت 
کل الحدود وأصہح العام مفتوحا وہدا کل شیء مکنا , والآن بدا التاری 
الدديٹ عمو جة طاغية تنم بالرقدام والتفاو'ل . 


شون اأرأئد 
1۹ - 10۱۷ 
تربية عام بالإانسانيات 

ولد آعظ عا بالإنسانیات عام ۱٤٩٦‏ أو عام ۱٤٩۹‏ ئى روتردام أو بالقرب 
منها وهو الابن الانى غبر الشرعى بار ارد وھو کاتب ئی آدئی الدرجاٹ , 
وأمه مرجريت ابنة طبيب وأرملة . ويبدو أن الأب رسم قسيسا عقب هذه 
الكارثة ولا ندری کین ”مى الصيی بالاسم السخیف دیز دير يوس ارازهوس 
ومعثاه اليب المرغوب فيه . ولقد علمه مدرسوه الأوائل الغراءة والكتابة 
ياللغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إخوة الحياة المشركة ى 
ديفنترغرم لأنه كان يتحدث باخته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
«.الزاد الرئيسى التعام ۸ وکانت التقوی تراعى بحرم کوسيلة من وسائل 
العربية والنذيب ‏ ومع ذلك فإن الإخحوة كانوا يشجعون على دزاسة 
کلاسیات وة حتارة وبا أرازموس ف دغر عسك بزمام اللعة اللاتنية 
والأدب بصورة مذهلة . 

ومات والده حوالى عام ۱١۸١‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علمما بددر! معظمها ووجهوا! الشابين اليافعن للاغراط فى سلك 
الرجبنة لہا لا تاج إلى امتلاك شىء على الإطلاق فاحتجا إذ کانا پرغبان 
فى الالتحاق بالحامعة » وأخراً آمکن اغراو هما ب يوعد آرازموس بالحصول 
على کشر من الكتب O E ET‏ 
وارتفع شأنه ا ) سکیرا مدمنا ون .1 یکن e‏ سافلا ) . وأحذ 
دیژید ريوس على نفسه العهود کأی راهب اوغسطینی نی دیراماوس فی 


س ۸ س 


ستبن . وحاول أن بحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب مقالا 
بعنوأًڻ : De contemptu murıdi‏ « تأملات ف الوجود» › يقنع سه پان 
الدير هو المكان الماضب لى له ب ومعدة منهوكة ولكن معدته 
أرهقها الصيام وأصاا الخثیان حیا كانت تشم رانحة السمك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه بالعضوع أثبت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفق 
عليه رئيس الدیر وآعاره لیعمل کاتب سر هاری e‏ 

وقبل أرازموس عندئذ ( ۱٤۹۲‏ ) أن يرسي ة قسا ولکنه أا اجه 
نازعته نفسه إلى آن يضع قدمه على مکان آحر . کان مسد الشبان الذين 
التحقوا باب لحامعة بعد إناء تعليمهم الحلى . وكانت باريس تفوح بشذى العلم 
والموى الذ قد يسم الحواس المرهفة عير مسافات بعيدة . وأغرې 
ذیزيديريوس سقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن خدفه بكفاءة 
بضع سنوات وانطلق ولیس مجه إلا ما بقوم بأوده . وکان ینصت فی صر 
افك إلى امحاضرات ولکنه کان پا م التب . وکان پشہد المسرحيات 
والفلات وينقب بين الفبنة والفينة المغاتن الأنثوية » ويقول فى إحدى 
محاور اته أن أاطف طريقة لتعم الفرنسية هى أن تتلقاها عن بنات الال 
ومعم ذلك فقد غرم بالأدب . . أغرم بتللك الكلات الموسيقية السحرية الى 
تفتح بابا يلج منه الرء إلى عام الليال والجة . وعلم نفسه اليونانية 
a‏ أثينا أفلاطون ویوروبیدس وزینون وأبيقوروس لدیه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المدينتن كانتا حقيقتين بالنسبة 
له مثلهما ف ذللت مثل 'شاطئ السن الأیسر . وکان سینیکا فی نظ مسی کیا 
صالحا مثل سانت بول ونمطيا أحسن منه ( وهی وجهة نظر لعله لم يكن 
فہا سلم الذوق اما ) ورحل باختياره فى غمرات الاضى واكتشف 
لورنزوفالا »> فولتیر نابول واستطاب طم اللاتية الأنيقة والحرأة المهوسة 
اللشن تىم تکفله ہما بکشف زيف قصة ر هبة قسطنطين » وقد لاحظ 


— A۲ س‎ 


أحطاء جد حطر فل النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وتساءل أليست 
الأبيقورية أحک و سيلة لاعيش . وقد أفزع أرازموس علاء اللاهوت ”فيا بغد 
وحفف عن بعض الكراداة بسعيه فى التوفيق پن آبيقور والمسيح . وکانتث 
اصدا أصوات درس سکوئفن وأوكهام لا تزال تر دد فی باريس والمذهب 
الأسمى يعاو نجمه ومدد العقائد الأساسية مثل التجسيد واثالوث . وقوضصت 
هذه السقطات المكرية أرثوذكسية القس الشاب ول بر له إلا الإعجاب 
العمیی بأحلاقیاٹ المسيح : 


وأكب على قراءة الكنب وغالى فى ذلك إلى درجة غير موده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من الطابة اريادة موارده وذهب 
یعیش مم أحدم ومع ذلك لړ یکن لديه ما يوفر له حياة هانثة . ٤‏ 
سقف کامرای قائلا : « إن کلا من جادی وکیسی فی حاچة إلى أن ۽ 
الأول باللحي والثالى بالعملات . امل وفق ما مله عليلت كر ملف e‏ 
له الأسقف بلطفه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف فر ۷٠٣١‏ إلى قصره 
فی تورنہہم ی الغلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فی لیدی آن أف فر 
نصرة لعبقرية وتعرفت فيه على هله المزية وعاونته بمئحة سرعان 
ما استنفدها : وأحذه طالب غنی آلحر هو ماولتجوی إل إنجلارا ( )۱٤۹۹‏ 
وهناك ف البيؤت الارستقراطية الواسعة فى الريف وجد العام الملكدود دنيا 
رحبة تحفل باللذة الرفيعة والقلب ماضبه فى الدير إلى ذكرى بقشعر ها 
وأبلغ صقا له ف باریس عن تقدمه فی نحطاب من محطاپاته اتی 
لا تحصى ولا تقلد وهى الأثر البانى له الآن : ر إننا نتقدم . ولو كت عاقلا 
لسارعت ہاھیء إل هنا ,,. آہ او عرفت ما ننم په ی بریطائیا , 
ولأذكر لك إحدى المباهج الكشرة : هنا حوريات هن تقاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة ... وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا بمكن الثناء 
عليه ماما فحيتا تذهب پستقبلونات بالقبلات على يديك وعد ما ترحل 


س 


يشيعوناث بالقبلات وإذا عدت فإن نحياتك ترد إلبك ... وأينا بم اجتاع 
فهناك عيات-وافرة وحبا تلتفت تجدها تلاحقاف . أواه يافاوستوس ! 
لو ذقت مرة عذوبة هذه الشغاه وشذاها لمنيت أن تكون ساحا لا لمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوال حياتك ی إنجلرا» . 

والتی ارازموس فی بیت ماونتجری ق جرینوتش بتوماس مور › وکاں 
محينئذاك لا تتجاوز سنه الثانية بعد العشرين ولكنه مع ذلك كان له من 
المكانة ما استطاع به أن بقدم العام إلى من قدر له بعد ذلك أن يكون 
هنرى الثامن . وسره فى آكسفورد على الأغلب عدم الكلفة فى عة الطلبة 
وى الكلية كا سرته أحضان ربات البيوت الريفية . وهناك تعلم کیف 
بحب جون کولیت الذى أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من آنه 
كان حققا وعلامة ى عام الأديان القدعمة وتأثر أرازمرس 35 
الإنسانیات ی نجرا : , عندما امع عزیزی کولیت ميل إلى آنی استمع 
لأفلاطون نفسه > من لا بعجب نى جروسين عندما برى عالما كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ ماذا بمکن أن یکون آذ کی وأعمق وأدق من حكم اکر ٢‏ 
وماذا أبدعت‌الطبيعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور ؟ ٠‏ . 

لقد أثر هو“لاء الرجال تارا عقا ى إصلاح حال أرازموس 'فتحول 
من شاب مغرور طائش » أسكرته خر الكلاسيات وفتنة النساء > إلى عالم 
جاد مدقق تواق لا إلى المال والشهرة فحسب ولكن إلى تحقيق عمل مفيد 
دام . وعندما غادر إنجلارا ( ینابر عام ٠٠۰۰‏ ) کان قد استقر عزمه على 
أن يدرس وينشر النص اليونانى للعهد الحديد لأن الحوهر الحالص لتلك 
المسيحة الحقة فى نظر المصلحن وعلاء الإنسانيات على السواء › قد أحفت 
وموهت عليه العقائد وتکاثرها على مر القّرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هذه الزبارة الأولى لإنجلترا نما حدث 
فى الساعة الأخبرة ٠‏ فبيا كان تاز اللهارك فى دوفر صادرت الساطات 


م ۱۸4 مس 


المبلغ الذی منحه له أصدقاژه وکان یقدر بنحو عشرین جنہا ( ٠٠٠ر‏ 
دولار ) لأن القانون الإتجلزى حرم تصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطن 
بلة ن أحدم > وإن ل یکن عامیا کبراً »> أشار عليه حط بأن الحرم 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإنجلزية > فغرها أرازموس ولم تج إنجلز يته 
المتعارة ولا لاينيته الختلة فى الاحراف بصرامة القانون الى لا ترحم 
واستةل أرازموس سفينة إلى فرنسا وهو حالى الوفاض بالفعل . قال : 
« لقد عانيت من الغرق قبل أن أذهب إلى البحر » . 


۲ المشای 


وبعد إقامة بضع شہور فى باريس شر أول عمل هام له وهو مجموعة 
آقوال مأثورة 'وتضم ۸ ملا أو شاهداً » عظمها مولن من القداى . 
وكان إحياء أمعرةة . أى الأدب القديم فد وضع تفليدا دأرجا بأن يزين 
المرء آراءه باقشباس من مؤلف يونانى أو لاتنى » ونرى هذا التقليد بورة 
متطرفة ف مفالات مواتينى وى كتاب « تشريح السوداء ٠‏ لرتون . وتريث 
هذا النقليد فى القرن اللامن عشر ف عهد اللعطابة الحدلية بانجلترا . وأرفق 
أرازموس كل قول مأثور بتعليق » يشر عادة إلى الاهام السائد وجليه 
ذ كاء مزج بالسخرية والمجاء . وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المادس 
ن الفسس ينون حطايا الئاس فبجدون أن اللعطايا عسرة المضم ولابد من 
ان إرنشفوا أحسن الألبذة للخلاص ما » . وكان الكتاب نعمة للكتاب 
والمتحدثن وبي منه الكشر لدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتاد على أحد. وعلاوة على هذا فإن كر الأساقفة وارهام استجسل 
الكتاب على الرغم من للعاته وأرسل المؤلف ميلغ من الال على سييل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى انجلترا . ومهما يكن من أمر فن أرازمرس 
لم يكن على استمداد انرك القارة والإقامة فى جزبرة وف الأعوام الثائية التالية 


— A0 — 

فشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى ۳۲٠١‏ نصا مدونا 
وظهرت له نی حياته ستون طبعة وصدرت له ترحات عن اللائينية الأصلية 
إلى الإجلزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والمولندية وكلها من أكر 
وعلى الرخم من هذا كله كانت الظروف غر مواتية والطعام لا يكنى 
واشتد بأرازموس الضیق فکتب ( ۱۲ ديسمر عام ٠١٠١‏ ) إلى صديقه 
چیمس بات وکان مریا لابن لدی آل أف فبر اا :¢ J‏ ارک أن شەر 
ها إلى ما سوف أحققه لما بتعليمى من جاه يزيد عما عحققه هما القسس الآخرون 
الذين تحتفظ مم .انبم يتلون عظات عادية أما أنا فأ كتب ما يعيش إل اليد . 
وهم بلغوهم السسخيف لا يسمعون إلا نى كنيسة أو اثنتعن أما أعالى فوف 
بقروها كل من يعرف اللاتينية واليونانية فى كل بلد من بلاد العام . وما أكار 
رجال الدين غر المتعلمىن ى كل مكان أما أمثالى فقلما جود مهم الزمان . 
أرجو أن تکرر کل هذا ها ما م تکن کشر الوساوس فلا تستطیع ا تقول 

بعضص الكذيات من أجل صدلق rR‏ 
وعند ما فشلت هذه الغاوضة كتب مرة أحرى يقرح أن يقول راث 
للسيدة أن آزازھو شس يوشك أن ركف إهب ره م آردفٰ قائاد 43 ارسل ل 
أربع قطع ذهبية أو خسا من مالك اللحاص على أن تستردها من مال 
اليدى » . ولال يقع بات نى هذا الشرك كتب أرازموش مباشرة إل 
السيدة وشمها بأنبل البطلات ف التاريخ وأحمل عظيات سامان وتبا ها بشمرة 
حالدة . واستسلمت هذا الزهو الأحر وتاقى أرازموس هدية مادية واستجاد 
بصره . وكان يغتفر للكاتب طبقا لتقاليد هذا العهد أن يطلب معونة من 
رعونه لأن الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك لموازرة المولفىن 
ولو کان م قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن حصل على 


مر تبات وأسقة ات پل, ومتصب کاردینال ولکنه رفضس صله العروض الأرة 


— ۱A 


تلو المرة لك يظل « رعا ليغا » متحرر الفكروفضل أن يستجدى ويكون 
حرآولا یفسند وهو يرسف نى الأغلال > وانتقل إلى لوفان عام ۲ فرار؟ 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الحامعة منصب أستاذ 

ورفض ارازمؤس وعند ما عاد لل باریس استقر قما لیکسب عیشه 

پقلمه و من أحدث الحاولات الأولى فى هنا المشروع انوس . 

وتر جم خحطب سیشرون وھیکوبا لیوروبیدس وعاورات لوشیان »› ولیس 
من شك فى أن هذا الفيلسوف الشاك . الظريف أسيم نى تشكيل عقلية 

آرازموس وأسلوبه . وقد کتب أرازموس عام ٠٠٠٤‏ إلى صديق له : 

« عجبا ! بی ظرف وبأی سرعة یعالج لوشیان ضرباته فیحول کل شی» 

إلى سنخرية ولا بترك شيا عر دون أن يسخر منه . وأقسى ضرباته. موجهة 
لل ا 4 ظز إلى دعاوام غير الطببعية وى الرواقرين. بسبب . 
عجرفتهم الى لا تمل . . . وهي لاحجد. حرجا فى السخرية من الاهة ومن 
هنا خلم ٠‏ عليه لقب ملخد ‏ وهو شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصعاب الوساوس » .. 

وف زيارة ثانية لإنجلرا )٠٠١١  ٠٠١(‏ انضم إلى كوليت وقاما با حج 

لی اضریح سانت توما فی بیکیت بکانرہری وسجل وصفا ذه الرحلة 
بأسماء مستعارة وذلك فی إحدی نحاوراته » ولقد روی لنا کیض أساء جراتیان 
(کولیت ) إل دلیلام الراهب عند ما آبدی رأیه وقال : « إن قدرآ ضثیلا 
من الروة التى تستخدم فى تزين الكاتدرائية بمكن توجمها لتخفيف وطأة 
الفةر تی کانربری » > وروی أیضاً كيف عرض علهم الراهب لبا قال إنه 
من ثدى العذراء و« قدرا مذهلا من العظام » لابد من نقبیله باحارآم وکیف 
عصی جراتران فرفض ان قبل حذاء قیل إن بیکیت لبسه وکیف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة قاش يزعون أن القديس استعملها فى نجفين 


AY —‏ س 
جبہنه وی عط أنفه كما لو كانت منة عظمى وتذ كارا مقدساً » وظل يسوق 
بالإنسانيات إلى ندن وهما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ کان طبيب هنرى السابعم يعم 
إرسال. ولدين له إلى إيطاليا فعهد إلى أرازموس مرافقتمما « كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الرامين عاما ى بولونيا وأخذ يلتمم المكتبات ويضيف 
کل یوم جدیدا إلى اشنہاره به احم والمعرفة واللسان اللاتينى . وكان 
إلى ذلك آلوقت : برتدى مسوح راهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ثوب 
أسود ومعطف وقلذسوة وقبعة بيضاء محملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
٠٥۰۹ (‏ ) نبد هذا الزی واستبدل به ثوب کاھن علانی اقل وضوحا واھعی 
أنه حصل على إذن ذا الاستبدال من البابا يولیوس الئان تم أقام فی 
پولونیا کأنه فاتح عسکری غر أنه عاد إلى نجرا عام ٠٠٠١‏ لأسباب 
لانعرفها وألی حاضرات نى اليونانية مجامعة كدر دج بيد أننا نجده يعود إلى 
إبطاليا عام ٠٠٠۸‏ وبعد طبعة موسعة لجموعته فى الأمثال السائرة لمطبعة 
الدوس مانوتيوس فى البندقية . وعند ما مر روما )٠١١۹(‏ فتنته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأحلاقهم السامية ولقافتهم الرفيعة وسرمن - كا أن لوث ركان 
قد فجعته بروما فى السنة الماضية - الغزوات التى قامت ما الموضوعات 
والوسائل الوثنية فى عأصمة العام ألمسيحى . وما استاء له أرازموس كشرا 
سياسة يوليوس الثافى العسكرية وحدته ومطارداته وهو يتفق ى هذا مع 
لوثر ولكنه يتفق أيضاً مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون محرارة بكارة 
تغيب البابا العنيد ورحبوا محضور ارازموس لاجټاعاتہم وعرضوا عليه 
منصبا دينيا إذا أقام فى روما ۲ 


وما كادت تطيب له الإقامة نى المدينة اللحالدة حى أرسل له ماو نتجوى 


— AA — 


رسالة يبلخه فما أن هنرى السابع مات ون صديق علاء الإنسانيات أصبح هترى 
الامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حيعا ترحب الآن اراز موس إذا 
ما عاد إلى لجرا . ووصلت مع خطاب ماونتجوى رساله من هرى الثامن 
نفسه : « پداً تعارفنا عند ما كنت صببا . وقد ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه للك بفضل تنوماف المشرف بى ى كتاباتك وبالطربقة الى 
استخدمت ما مواهبك فى ابراز الحقيقة المسيحية وا أنك قد حلت 
هذا العبء وحدك فأسعدنى معاونتك وحايتك إلى أقصى حد يتد له 
سلطانى . . . إن سلامتاف عبنة بالسبة لنا حيعا . . . ومن م فإلى أرى 
أن تتخلل عن كل فكرة بالإقامة فى مكان آحر وتعال إلى إنجالرا 
وثق نك ستلتی ترحيباً حار . وعلیك أن تذکر شروطلت وٹق آنا 
ستكون سخية ومشرفة كا تشاء . واذكر انات قلت يوماً آنل ستتخذ 
من هذا البلد موطنا للك نى شيخوختلك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
وإنى لأتوسل إليلك بكل ماهو مقدس وصالح أن تى بوعدك هذا ولسنا 
الآن فى مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف نعتر 
وجودك ببننا أنمن ما نمتلاك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك شيا سوى أن تجعل من ملكتا موطنا لاك . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموس وليكن محضورك بثابة إجابة الدعولى » 
فكيف يكن أن ترفض دعوة رققة كرمة كهذه ؟ إن لسان أرازموس 
ینعقد حتی لو نصبته روما کردینالا › فی إنجلتر ا حیث عبط بها صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى بستطرم أن يكتب مرية ويعيش ف أمان . 
وودع علاء الإنسانيات فى روما فى شىء من الترم › إلى القصور 
الرحبة والمكتبات . . . إلى الكرادلة الذين ناصروه . .. وانخذ طريقه مرة 
ری فوق جال الأاب إلى باريس فانجلترا: 


— ۱۸۹ 


۳ اشجاء 


ومكث هناك خس سنوات ولم يتلق طوال هذا الوقت من اللاك سوى 
التحية بين الفينة والفينة . ترى هل كان هارى مشغولا جداً بالعلاقات 
اللحارجية م بالأهل والأقارب ؟ وظل آرازموس بنتظر وهو يمز غيظا . 
وخف مونتجوى لنجدته بمنحة . ونفحه وارهام بدحل أبرشية فى كنت › 
وعينه جون فيشر أسقف روشسار ومدير جامعة كامبردج أستاذاً لليونانية 
رتب سنوی قدره ۱۳ جنما ( ١٠۳را‏ دولار ) ولرفع هذا الدحل بالقدر 
الذى يسمح بالاحتفاظ مادم وجواد أهدی أرازمرس مطبوعاته إلى أصدقاثه 


الذین اسنجابوا له فى تردد . 


وی ااسنة الأول من هذه فی إنجلبرا کتب آرازموس فى بيت توماس 
مور و خلال سيجه أيام ار کتاب له ر الثناء على الطيش » وکان عنواله 
Encomium moriae Jli‏ ڑورãı‏ لام مور وإ كانت كلمة 04× 
باليونانية تعنى طائش وكلمة ااه" تعنى الطيش واحنفظ أرازمرس 
بعمله عطوطا لمدة عامين م انطاق بعدها بفترة وجزة إلى بارس لنشره 
(۱۵۱۱) وطبعٿٽ مله ف حیاته أربعون طبعة وترم إل انی عشر ة لغة 
والېمه راب ليه وی عهد متأحر عام ۱٣۳۲‏ وجده ملتون ی ید ر کل 
إنسان ( ى کامر دج 

و بستیخدم أرازمرس alSة Moria‏ ۶ی طیش وسخف وهل وغياء 
فحسب بل بمعى سررة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقابلحكة وعقل 
وحساب وفکر . ویقرل لنا إن انس البشری بأسره دين ہوءجوده الطيش 
إذ أى شىء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأننى وإكباره 
الحرم للحمها وعاطفته المشبوبة للتساند ؟ وى إنسان يدفع مقابل هذ! التناقض 


س ۹ ٩‏ س 


فى الانتفابخ ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة ف كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا لام الأمومة وشدائدها ؟ ليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. مرة عارضة ذا الندم التبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا وتأملوا,ملیاً لضاع کل شىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحاقة الحكة إذ هل بمكن آن توجد 
الشجاعة إذا حك العقل ؟ وهل بمكن أن تتحقق السعادة ؟ إن سفر الامعة 
کان على حق ئی الاعتقاد بن « من زادت معرفته زادت أحزانه ونی الحكة 
الكشرة ای کشر ؟ » من يكون سعيدا إذا تكشفت له حجب المستقبل ؟إنه 
لمن حسن الحظ أن العلم والفلسفة عاجران وآن الناس جهلونہما وآنهما 
لامحدثان ضرا عظما بامهل ابلنس الذی لاغی عنه . وإن الفلکین د يقدمون 
أك بعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة بسماك الشعرة وذلك بسهولة كا 
يفعلون بأبعاد ريق أو جرة ولكن الطبيعة مزا بظنونهم الواهية . والفلاسفة 
يزيدون المرتبك ارتا کا وال لاما وم يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة ملطقية أو ميتافز يقية تذهب أدراج الرياح › وخر لا ن نرسلهم بدلا 
من جنودنا نحاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون فى ذعر أمام هذا الخو 
ربك ! والأطباء ليسوا أفضل منم فكل فنہم كما بمارس الآن هو فن مركب 
يعزج الحداع بالتضليل » . أما علماء اللاهوت فإنمم : «بقولون لك إلى 
نة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شى ء فى خلت العالم ويفسرون 
لك الطربقة الدقيقة للخطيثة الأولى مستمدة من أول آبائنا ورضونك ويقولون 
اف کف اا الم حلت ب راء ور ف وت ن ارقا المقدسة 
کیف مکن أن توجد الحوادث دون محمول عليه ... وکیف ممکن أن 
پوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وکيف أن جسد 
المسيح فى السماء تلف عن جسده فوق الصليب أو ف القربان المقدس . 


¬ 1۹1س 


وفکر آیضا ی الغو الذی پتمثل ى معجزات وأعاجيب - رؤى 
ومزارات شافية واستدماء للشيطان و « آمثال الشبح الخيف الومى » . 

إن هذه السخافات . . . تجارة رامحة وتان بدحل يضمن عيةا رغداً 
لاء القسس والرهبان کا أنہم يكسون من وراء هذا اللحداع . . . ماذا 
عساى أن أقول عن هذا سوى أن أهال لحداع الغفران والسماحة ون أحافظ 
علما + وأنی هذه احسب الزمن الذى تفتضيه كل روح ف المطهر ٠‏ 
وألحصص ها بقاء أطول أو أقصر حسما يشترون عددا أكر أو أفل من 
صكوك الغفر ان التافهة والإعفاءاث المحروضة للبيع ؟ أو ماذا يقال من سوء 
عن آلحرين يزعون أنہم سيحصلون على الثراء والناصب الرفيعة واللذة 
والحياة العريضة وببلغون أرذل العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعداً على يمن 
المسيح وذلك بقوة هذه التعاويد السحرية أو بالعبث محبات سبحاتېم وم 
يتمتمون ببعض الدعوات والاہالات (التى الحرعها بعض مدعى الدين 
إما الهو أر للاستفادة مها على الأرجح ) ؟ ۽ 

ويستمر اجو على حساب النساك والرهبان وأعضاء عكة الفتيش 
والكرادلة والبابوات . فالنساك يضصجرون الناس بالسوال ويعتقدون أنه بمكن 
الاستيلاء على السماء: بالمثارة على ترتيل المرامر الماومة ور جال الا کلروس 
الملماء يتحرتون شوةا إلى الال . ١‏ إنهم ماهرون فى فن الاقتناء . . . ضريبة 
المشور والقرابن وأجور العائد . . . الخ » . وکل رجال الاکلروس على 
احتلاف طوائفهم ورتېم بتفقون فى الرأى على إعدام الماحرات آما البابوات 
فليس بیئہم ون الرسل أى تشاپه ی « ٹرواتہم ومناصمم وسلطاتم القضاثية 
ووظائفهم وإعفاءاتم وتراخحيصمم وامتیازامم ... والفلات وضرائب 
المشور وصكوك العرمان من الكليسية وأوامر الحرم » ورغبتيم المارمة فى 
المىاريث ودبلوماسيتہم العالمية وحرومم الدهوية فكيف بمكن أن يكتب 
البقاء لكنيسة إذا حلت من الطيش وبساطة الإنسانية الساذجة ؛ 


س ۱۹۷ س 


وقد. آثار كتاب «الثناء على الطيش » غضب علماء اللاهوت وكتب 

مارتن دریسیوس إلى آرازموس ١‏ لا بد آن تعرف أن كتابك » « طیش 

ا ٠‏ قد آثار إزعاجا کہراً حتی بین من کانوا قبلا من أشد المعجبين 

بك الخلصن لك . ولكن المجو فى هذا الدمار المرح كان حفيفا إذا قيس 

ما اتسمت به سورته التالية . وكان ثالث وآنحر عام قضاه فى التدريس 

بجامعة كامبردج ( ٠١١۳‏ ) هو العام الدی نتوی فيه البابا پوليرس الثاف 

وظھر ی باریس عام ٠٤‏ تعریض ساخر أو حواں پسمی ولکںاء×م وںااں[ 

وقد بذل أرازموس جهدا صادفا » لا يصل إلى حد الإنكار الصريح »› ليخى 

آنه املف له » ولکن الخطوط تداولته أیدی أصدقائه وأدر جه مور دون 

تحفظ بين عمال أرازموس . ولعله ثل لنا نموذجا متطرفا لأرازموس 

المجاء » أن البابا الحارب بعد وفاته جد أبواب السماء مغلقة ى وجهه و عنعه 

من دخحوها الفديس بطرس العنيد : 

بولیوس : کن . أا پولیوس اللیجوری . و . أ 

بطرس : و . أ مادا تعنی ؟ وباء أعظم ؟ 

ون بلول أعظم أا العبيٹ . 

بطرس : حى لو كنت أعظم من ذاك لالة أضعاف . . . فان تدحل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

يوليوس : ياللوقاحة ! إنك لم تزد عن قديس طوال هذه العصور أما أا 
فقديس و ميد وقداسة ٠‏ بل إلى القداسة ذاتما » ومس مستندات 
تابنت هذا , 

بطرس : . أليس هناك فرق بین أن تكون مقدسا ون أن تدعى مقدسا ؟ 
دعی .أنظر اليك عن قراب a‏ آری مات زندقة 
شديدة . .. مسوح قسیس ولکن ا سلااح بطر جما 


يوليوس : 
ا تحرمني آنا ؟ بی حت ؟ أود أن أعرف : 


پو لیوس 


بطر س 
يو لیوس 
بطر س 


ویوس 


۳ ~~ 
وعينان - وحښيتان ذنم متمجر ف وچن وقح وجسد وصمته 
كله الآثام : وأنفاس تفوح منها رائجة اللسمر وبدن أآسقمه 
التبذل والفسوق . نم . هدد ا تشاء .. سأقول لك من 
نت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من الحجحم 2 
اسكت وإلا أصدرت قرارا عرمانلك . 


خب الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعللك لست كذلك >١‏ فأنت 
لا تستطیع أن ترسم کاھنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: جب أن تثبت أولا جدارتلكف . 

: ماذا تعنى بالحدارة ؟ . 

: هل علمت العقيدة اللقة ؟ 

: لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقتال . ونمة رهبان 


يعنون بالعقيدة إذا كان هذا الأمر أية أهية . 


: هل كسبت أرواحا للمسيح بالقدوة الحسنة ؟ 

سات کثرآ منیا إلى الحم . 

: هل قمت بأی معجزات ؟ 

: أف ! إن المعجزات أكل علما الدهر وشرب.. 

: هل كنت مواظبا على صلواتلك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر ليس مازما بالإجابة على صياد 


مسكىن . ومهما يكن من أمر فإنك ستعرف من أنا وماذا 
أعمل . أنا لیجورى أولا ولست وديا مثلك » وکانت آی 
شقيقة البابا العظم سيكستوس الرايع وقد جعل منى البابا رجلا 
ثريا بفضل الكنبسة - وأصبحت كاردينالا . 

( ۱۳ - ج ۲ لد ) 


بطر سر, 


بولیوس : 


پطر س 


يو لیوس : 
بطر س 


يو لیوس 
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ألمت بى عض الحن .إذ أصبْت بابجذرى الفر نئ وأقصيت عن 
E‏ مرا ت ذللف ٠‏ كنت. أعرف طوال ذلك 
القت أ :سا كوت ابابا وها + .ب وخقق مدا مشاعدة 
الفرتسيين من ناحية » وبالأموال التى اقتر ضتها بفائدة من ناحية 
e‏ وبالوعود .الى بذلتها من ناحية ثالنة . وما كان فى 
استطاعة . كرويزوس أن يسلك كل النقود التى احتاج إلا 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون . ولكنى 
بجحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسيح أكثر مما فعسل 
ای بابا قیلی . 


: اذا فعلت ؟ 


رفعت الدخحل . . ابتدعت وظائف جديدة وبعتا ... وقمث 
بإعادة ساث النقود وربحت مبلغا كرا من هذا الطربق 

لا شی مکن آن یتم بغر امال . ثم ألحعقت بولونيا بالسلطة 
البابوية . .. وشددت آذان كل أمراء أوروبا . وخرقت 
المعاهدات واحتفظت مججيوش عظيمة فى ايدان . وغمرت روما 


بالقصور وتركت حسة ملايين نى اللازانة بعد وفالى . 


لأستولى على دتلها . . . 


: وماذا بجرى لغرارا ؟ 


: كان الدوق تعسا منكرآ للجميل + فقد اتمنى بالاتجار بالمقدسات 


ورتب والوظائف‌الدينية ووصفنى بأنى أجربالرتب‌الكهنوتية .. 
قد أردت دوقية فرارا لأحد بنا الرن تستطیع الکن ك أن 
تعتمد على إخلاصم وكان قد طعن ا بافيا . 


بطرس 


ویوس : 


يولیوس 


س ۹0 س 


> اذا ؟ بأپواتاێم زوجات وأولإاد.؟ 


وجات ؟ لا ليس من الزوجات ؛ ولكن لاذا لا يحون لم 
آولاد ¢ 


: وهل کانوا جلى حق فما نسبوه إليلك .من جراثم ؟ 
: هذا أمر لا علاقة له بالدعوى .. . 
: أليست نمة وسيلة لإزاحة بابا شزير ؟ 


: خت ! من يستطيع أن بزيح أعلى سلطة بن اللاس إت 


ابابا کن تقو عه بمجاس عام ولکن أی مجلس عام لا مكن 
أن ينعقد إلا موافقة البابا ومن ثم فإنه لإ بعكن عزله مهما 
كانت ال حر عة الى يرتكما . 


: حتى لو ارتكب جرعة قتل ؟ 

: نعم ... بل حى أو قتل أحد والديه . 

: آلا یعزل لو زی ؟ 

: نع حى لو زى بحارم . 

٠‏ ألا يعزل أو مارس الاتجار بالرتب الكهنونية ؟ 


: و سائة حادئة من حوادث الا جار بارتب 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 
:نم حى لو اتك المقدسات . 
: ألا يعزل لو إرتكب كل هذه اراتم مجتمعة ؟| 
:. حی او زدت علہا ٠‏ جرمة ء فليست نمة قؤة تستطيع أن : 


تعزل البابا . 


بطر س 


پو لیوس : 


طرس 


بو لیوس : 


بطر س 


يولوس 


— ۱۹٩4 


: یاله من امتیاز عجیب بشمتع به حلفا أن یکونوا من 


أحبث الناس ومع ذلك ينجون من العقاب . ويا هما من كنيسة 
تعسة تلاك الى لا تستطيح زحزحة مثل هذا الوحشعن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا وير جوا بحجارة اارصف رأس مثل 
هذا الشتى . . . لوآن الشيطان فكر فى أن بصطنى قسا لا وجد 
يرا ماف 2 آی دلیل قدمته على انلك رسول ؟ 

أليست زيادة موارد كنيسة المسيح عملا من أعمال الرسل ؟ 
ولكن كيف زدت موارد الكنيسة + 

ملأت روما رالقصور 8 وبفرق من الحدم والحنود وآلاف 
الرظا ٠.‏ 


: إن الكنيسة ل تعرف شيا من هذا عند ما أنشأها المح ... 
: إنك تفكر فى القصة القدعة عند ما أشرفت على الموت جوعا 


وأنت بابا وحولك حفنة من الأساقفة الففراء المطاردين : لقد 
عضفى الزمن على كل هذا ... أنظر الآن إلى كاسنا الفخمة . 

أساقفة مثل الملوك . .. وكرادلة حرط م مظاهرالعظمة . 

حيول وبغال أعنها من ااذهب والحواهر وحدواتما من الذهب 
والفضة . آنا ار الأعظم فوق احميم بحمانى اجنود على 
کر سی ذھی فو ق أعناقهم وآلوح بیدی ی جلال للجاهر 
الى تخدق :+ ورانست إلى دوى المدافع وأنغام الإوق ودقات 
الطبول وأر قب العربات الربة والهاهير الصاخبة والمشاعل 
النى تضى ء الماريق والميدان وأشيد ملوك الأرض وهم بحاولؤن 
تقبیل قدعی قداستی . . . أنظر إلى كل هذا وقل لى اليس 


يوليوس : 


بطر س 


يوليوس : 
: سأفتحها لأى شخص آحر سواك أما أنت' فلا . 
: إذا لم تخضع فسوف أستولى عنوة على مكانك ... إنمم 


بطرس 


و لیوس 


۹۷ س 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تعس فقر كنت 
Ek‏ 


: يالك من شى وقح ! لقد توسلت بالغش ر"ربا والمسكر 


لاوصول إلى منصب البابوية ... لقد حملت, روما الكافرة 
على أن تومن بالمسيح أما أنت فقد عدت ما إلى الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن الى اجتاحها ولا الفرق الى قتلها ... 
بل حدث عن حطام السفن والقيود والاهانات والسياط .. . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أجاد قائد 
مسیحى . وعند ما كان يخر بعمل فإنما يفخر بالأرواح ال 
استدقذها من براثن الشيطان وليس مما اكتنز من أكوام 
الدوكات . 


هذه كلها أخبار اعيا لأول مرة . 


وانتصاراتك » فلم يتسع لك الوقت لقراءة الأناجيل . .. آنت 
تفکر کالترکی ولا نقل عنه فجورا° . وإذا كان نة فرق 
یکا فهر :الت اشوا 


إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 


يقومون الآن بتدمر شامل تحتنا وقريبا سيكون لدى ١٠٠و ٦٠‏ 
شبح قفون ورال . 


)١(‏ امل المولف يقصد إلتر ك العمائيين . rl)‏ ج( 


o VAN —- 


بظزس ٠.‏ أا الرجل الشتى ١‏ أيما الكنيسة'التعسة . . . لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين للدحول هنا ما دامت الكنيسة مها أمثالك 
ومع ذلك فلا بد أن ى العام لحرا أيضا ما دام هذا الجضيض 
م الظم کن ٠‏ أن يقبلی. من رجل ل لی ء إە انه حمل 
اسع البابا . 


وهذا بالطبع رأی. خاطئ من , جانب واحد فما کان ی وسع محتال 
داعر مئل هذا أن عرر [یطالیا من. غراتما وأن پستہدل بالقدیس بطرس ۰ 
مايكل اجلو ورافائيل ابلجديدين » المكتشفين > الوجهين والمطورين › 
وان بوج الحضارتن المسيحية والكلاسيكية فى مكان. الفاتيكان وان يتدم 
لهارة رافائيل ذلك المظهر لفك ر العميق والعئاية الفائقة اللتن صورا فى 
صورة يوليوس الشخصية الى لا مثيل ها ا قاعة أوفیزی . و 
الوقت الذى يدعو فيه أر زا»وس المسكين كل الة. س إلى تقشف الرسل نراه 
هو نفسه باح فى طلب الال من أصدقائه » ويكشف عن طبع العهد 
الثاثر › أن قرسا مجد لراما عليه أن یتب اتہاما قاسيا لبابا . وف سنة 
۸ _ السنة الانية من عهد لوثر ‏ کتب بیتر جلیس إى أرازموس 
من اورب : ( ان کتاب ویاوںاe×م‏ وسااںل ٠١‏ یولیوس المئی » ياغ 
هنا فی کل مکان . وکل إنسان پشتریه وکل واحد پتحدٹ عنه > فلا 
عجب إذا ما لام المضلحون فما بعد أرازموس لأئه قرع جرس الإندار 
التمرد م هرب بنفسه . 

و سنة ٠١٠١‏ ظهر مولف آنر بقلم أرازموس أزعج العام المستئر 
ف أوروبا الغربية وکان قد آلف اپتداء من عام ۷ ماورات شکاية 
احترافا تلم الأسلوب اللاتيى والعدیٹ › وإن کان قد اقش عرض 
ضروبا شى من المىضوعات الشائقة الكفيلة بإبقاظ الطلبة من عاسم 


~۹4 


الیو ع , ونشر صديته بیاتوس ري ذانوس» بإذن منه » ساسلة "من .هته الحاورات 
پاس و العبارات الليأصة بالحدیٹ العاد١‏ * Parhillatium coll oqiiorum‏ 
اا وهی أشکال من‌الأحادیتُ الألوفة بقلم أر ازم سار وٽردای) لاعلية 
ی صقل کلام صنې فحنسب »بل تون أبضاً شخصيته . وأضيفت إلى الظبغاثة 
التالية عاورات أخرى فأصبحت أغنى ملف لأرازموس من احيٺ المادة 
« هى مزيج غريب ٠‏ مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وحض عل 
التقوى وعرض للأمور المنافية العمل والمساوئ فى سلوك الإشان ومقده 
وتتخللها فكاهات لاذعة. أو حطرة وكلها بلغة لانينية اصطلاحية شائقة 
ولا بد آنا أصعب فى الكتابب من لغة الحديث الرسمية بين المتعلمن » , 
وکتب مرج انجلیزى عام ٠۷۲١‏ يقول : «ليس نة أصلح للقراءة من 
تاب ر يكاد دم إاماً. كل الآراء والأوهام البابوية بأسلوب شاق 
تعلیمی » »> ونی .هذا مبالغة ولكن ليس من شك فى أن أرازموس استخدم 
طريقته المرحة « كتابه نى الأساوب اللاتينى » فى مهاحة نقائص رجال 
الأكليروس ٠.‏ وأدان الانجار مخلفات القديسن » وإساءة استخدام أوامړ 
الحرمان من الكنيسة » واقتناءالبطاركة والقسس للأموال > والمعجز ات الزاثفة 
الى مخدع بها البسطاء» وعبادة القديسن لأغراض دنيوية » والمبالخة فى الصيام 
والتناقضات المروعة بن مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح ز حمل بيا عل 
أن تثنى على الرهبان باعتبارهم من عملانما الخلصين . و حبر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببکارتہا فطلب منہا أن تتحاشى « هولاء الرهبان المفتولالمضلات 
ذوى الكر وش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من تغرضما 
له خحارچه » ورلی لتعظم شأن البكارة وهلل للنكاح باعثباره شی م 
العزوبة » وأسف لأن الئاس تحرص غلى معاشرة الحياد الصافنات للأفراسش 
الأصيلة بيا يزفون نى الز جات القانمة على المصلحة الالية عذارى سلبات 
إلى رجال هدم امرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو مز 


کے ا 


الأشخاص المصابن بعجز شديد أو رض خطر . . . وتمازج ذه التأملات 
الر صينة فقرات من الفكاهة الفظة . وكان الأولاد يطالبون بتشميت الئاس 
عنلما يعطسون ولا يطالبون بهذا عندما يضر طون . وكانت أية امرأة حامل 
يدعو فما الناس بدعاء وحيد ١:‏ ألا فاہب السهاء هذا احمل الذى فى بطنك... 
سهولة اللحروج كا وهبته سبولة أ الدحول » . وكان الليتان أمرا ممتدحا 
« لأنه فف من حكة ابماع  »‏ وثار حوار طويل بين « الشاب واغى » 
انتهعى بالتأ كيد بإصلاح السيدة . 


وشا النقاد من أن هذه الحاوراث كانت طريقة تنطوى على الور 
لتعلم الأسلوب اللاثيى وزع أحدهم أن كل الشاب فی فرارورج أفسدتهم 
هذه الحاوراتث واعتر شارل الدامس استخدامها ى المدرسة جرجة يماقب 
هلبها بالإعدام . واتفق هنا لوار فى الرأى مع الاميراطور : (سوف أحرم 
على آولادی فراءة عحاورات أرازموس حى لو كئت على فراش الموث » , 
وأکد نجاح الكتاب ما أثاره من خلق وبږع مله ٠٠١‏ ر٤۲‏ نسخة بعد نشره 
وحتی عام ٠٠٠١١‏ ل يغه ف التوزيع إلا الكتاب المقدس . وى الوقت نفسه 
گاد آرازموس أن يمل الكتاب المقدس ملكا خحاصا له . 


٤‏ - العستلامة 
وغادر لنجلرا ی پوايو سلة ٠١۱٤‏ وشق طريقه حلال الضاب 
والعاداث إلى كاليه وهناك تانی من رئيس ديره الذى سیه فی ستن شحطايا 
يشر فيه إلى أن أجازته انت مند مدة طويلة وأنه بحسن به أن يعود ليقضى 
ا عه قارا مستغفرا فائزعج لأن رئيس الدر يستطيم ٠‏ طا 
للقانون الكنميى » أن يدعو ااسلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخحرى فى السجن . 
والمَس ارازموس لنفسه علراً ولم يتحجل رئيس الدر الأمر ولکن › لکی 


ت 
تحاشى العلامة تكرار الحرة > طلب من أصدقائه الإنجايز ذوى النفوذ أن 
یکفلوا له 2 ليو العاشر إعفاءه م ال اماٿه کراهې : 
وبیها ګانث نجرى هذه المفاوضات انحخذ ارازموس طريقه أعلا الراين 
إلى بازيل وعرض على الناشر فروبن عخطوط أمم موف له » وهو مراجمة 
تفدية للنص اليوثافى للعهد ابلعديد مرفقا بر حمة لائيلية ولفسر . 


کان علا أملاه ا لحب والاعتزاز بالنفس يتعرض مولفه وناشره للخطر 
على السواء : فقد استغرق الإعداد سنوات وسوف يكون الطبع والفشر 
من الأعمال الشاقة الكثرة النفقات . والزعم بتغوق الرجة » على نسخة 
جاروم اللاتينية ٠‏ الى ظلت مقدسة مدة طوياة باعتبارها لسحة لاتيفية 
للكتاب المقدس » قد ندينه الكئيسة > ومن الحتمل ألا تخطى البيعات 
النفقات . وحفف ارازموس الخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر , وأخحراً 
نشر فروین ف فبرار سبة ٠١١١‏ « الأداة الحديدة الكاملة التى حققها 
ونقحها بمنمى الدقة ارازموس الروٹرداي ,oOmmeث (nslrımef (ûm‏ 
diligenenter ah Erasmo Ral, recoghilunl et ermendatums‏ وصدرت 
يدها طبعة تغخسنرتث فا كلمة الأداة بالوصيسة rumen‏ 
Testamerturm‏ ۴ وقدم ارازموس فی أعمدة متقابلة النص الہو لای کا 
راجعه بنفسه مع ترجته اللاتينية ويبدو أن معرفته باللغة البونائية كانت غير 
كاملة ومن ثم فهو يشترك مع حاعى الحروف فى المسثولية عن أحطاء كشرة . 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد المديد باليونائية 
المعدة للنشر بعد الطيع أقل من ميلتها انى أنمها وطبعها حماعة من العلماء 
یساب الکاردینال اکسیمیئیس غام ٠٥۱۲‏ وإن کائت ل تقدم لاجمهرر 
إلا عام ٠١۲۲‏ . وقد دل هذان العملان على تطبیق التعلم الإنسائی لأدب - 
المسيحة الأولى وعلى بداية هذا القد الإنجيلى الذى استعاد الكتاب الممدس 
فى الفرن التاسع عشر إلى جال التأليف الإنسالى وما يتعرض له من زال . 
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ونشرت مذ کرات ارازموس نى مجلد منفصل وقد كتبت بلغة لاتينية 
اصطلاحية واضحة مفهومة لکل حر ی الکلیات نی هذا العهد وکانٹ طا 
قاعدة عريبضة من القراء وعلى الرغم من آنا كانت متفقة مع الإحاع فإما 
سبقت كثرا من التفسمرات ال ابتدعت فى البحث التالى . وقد حذف فى 
طبعته الأول Conn hiii‏ « الوصل الیوحنی ؛ (إععاح یوجنا 
ه٠‏ : ۷ الذى أكد الثالوث ولكن الذى تلفظه اليوم النسخة المنقحة 


اأ جرح باعتبأاره ۾ دس ف الةرن الرابع 


ونشرت قصة المرآة الى اتہمت بالزنى وإن كان قد أشار إلى أن من 
الحتمل أن تكون كاذبة ( إعصاح یوحنا ۷ : ٥۳‏ و۸ : )١١‏ کا نشر 
الائنتى عشرة آية الأخبرة من إنجيل مرقس .وأشار ف أكثر من موضع إلى 
فرق بن المسيحية الأولى والحالية . وعلق على إصعاح می ۲۳ : ۲۲۷ : 
« ری ماذا قول جبروم لو رأی لن العذراء يعرض للبيح با مال > ريض 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدس »> والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب المحقينى الى تكنى إذا جعت لشجن .سفينة كيرة ؟ هنا 
قلنسوة سانت فرانسيس وهناك تنورة سيدتنا العذراء أو مشط سانت آل ء . . 
لا تقدم كأشياء بريثة معاونة لادين ولكن كجوهر للدين نضسه وكلها تعبث 
بيساطة الئاس من حلال شح القسس وهرطقة الرهبان » 

ولوحظ أن إصعاح م ۱۲:۱۹ ينص على « لقد خصى بعضهم نفسه 
من أجل ملكة السماء » وقيل هذا للنصح بالعزوبة فى الدير وكتب آرازموس 
« اننا ندرج بين هذه الطائفة هولاء الذين دفعوا إلى حياة العزوبة بالغشِ 
و بالإرهاب حیث يسمح هم بالزنى وبحظر علہم. الزواج ومكذا عدون 
قسسا مسيحيين إذا احتفظوا علنا بحخليلة وبحرقون إذا الجذوا زوجة. . ,وف 
رأ أن الآباء الذين يعتزمون نذر أولادم للكهنوت الذى يقتضى العروية 
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پکونون أرق قلا لو خصومم ى طفولتم بدلا من تعرضهم كلية ممل 
الإغراء والحضوع للشوة » . 

ونی رسالة تیموثاوس ۳ : ۲ : هناك الآن أعداد ضخمة وحشود هائلة 
من القسس عل انان ونظامين . و ن ااشائم أن اة منم تتمساث بالعفة وأن 
الحانب الأكر مم بس طون ئی اة الشموة والزنى بالحارم والفجور. ولیس 
من شات ی آنه من الأفضل أن يسمح فولاء الذين لايستطيعون المساك 


يالعفة بز وجات شرعہاٽ وما يچول من هذا الدنس البىء التعس 


وأخراً عزف ارازموس الاحن الأساسى للمصلحين ف تعليق عام على 
إصحاح متى ۴١ : ١١‏ ألا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : « حقا 
إن قيد اليح يكون لطفاً وحله خحفينا إذا لم تضف الشرائع الإنسانية التافهة 
شیا لا عرضه هو تفه . إنه لم يأمرنا إلا بأن بحب بعضنا بعضا ولیس 
تة ما يصعب على المودة أن تاطف من حدته وتخفف من مرارته . فكل 
شىء من السهل تحماه اطبا للطبعية » ولا شىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
أحسن من فاسفة المسيح الى لا هدف ها إلا إعادة الراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكنيسة ها أشياء كثرة بمكن الاستغناء عن بعضا 
دون الإضرار بالإعان . . . مثل کل تلك العقائد الفلسفية عن طبيعة الإنسان 
ويز الأشخاص . وها أكثر القواءد والأوهام الى تعرفها عن 
الثياب . . . وما أكثر أيام الصام الى استنت . . . وماذا نقول عن 
العهود . . وعن سلطة البابا وإساءة استخدام صكوك الغفران والتحلل ؟ .. 
هل يرصى الناس أن يدعوا المسيح ع عقتضی شرام الإنجيل وألا ببحثوا 
بعد ذلا عن دعم طغيانہم الحامح بقوانين من صنع البشر ؟) . 

ولعل التفسرات هى النى أتاحت للكتاب نجاحا لا بد أنه أذهل الولف 
والناشر على ا . وقد وزعت الطبعة الأول ى ثلاث سنوات م صدرت 
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للكتاب طبعات جديدة ومنقحة بلخت تسعة وستين قبل وفاة ارازموس . 
ووجه للعمل نقد عنيف وأشبر إلى ما تضمنه من أخحطاء كشرة . ولقد دمغ 
الدكتور جرهان اياك » الأستاذ مجامعة الجراشتادت وأو ل حص للوثر » 
بالعار بان ارازموس المتضمن أن اللغة اليونانية الى كتب سا العهد الحديد 
أفل شأنا من اللغة اليونانية الى كان بتكام ما دوستىن ومھما يکن من 
أمر فإن لو العاشر وافق على العمل . وطلب البابا أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القدے ما قام به حو العهد الحديد ولک جل ترنت ادان 
ترحمة ارازموس وأعان أن النسخة اللاتنية من الكتاب المقدس بلمروم هى 
النسسخة اللاتينية الأصلية من الكتاب المدس . وسرعان ما عد ألعهد الحديد 
لارازموس عملا متخلا من الناحية الدراسية العامية وإن كان أثره عظما 
باعتباره حدثا فی تاريخ الفكر » فقد يسر ورحب بال ر ات الوطنية الى ظهر ت 
نى أعقابه . وتقول فقرة متحمسة فى المقدمة : « بودى او قرأت أضعف 
امرأة الأناجيل ورسائل القديس بولص . . بودى لو ترحت هذه الكلات 
إلى حم اللغات لا ليقرأها الاسكتانديرن والابرانديون فحسب بل لقرأها 
أيضا الأتراك والمشارقة . ` ٠‏ 

وإنى لأود أن ينشدها الحارث لنفسه وهو يسر وراء الحراث وير م 
سا النساج على أنغام الما كوك ومون ما المسافر من مشقة رحلته .... قد 
نأسف على دراسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجثه الموت وهو مشغول ما . 

إن هذه الکلات المقدسة تعطيلك نفس صورة المسيح وهو بتکام ویرئ 
المرضى » وهو بجوت م رفع مرة أخرى» وتجعله حاضراً محيث لومثل أمام 
عينيك لا رأيته حقا أوضح من هذا» . 

واغتبط ارازموس اكفاية مطبعة فروبن والعاملن ا فأصدر ( فى 
نوفير سنة ١٠۵١١‏ ) طبعة نقد فما ترحمة جروم وأعقما بنصوص ماثلة 


س ۹8 س 


منقحة وكلاسية لآباء الكنيسة وصح ٠٠١‏ ر٤‏ حطأً فى النص الذى تلقاه من 
سیکا وكا هذه خحدمات جوهرية لالدارسن . 

وروى ثانية فصة العهد اللدديد بتفبرات ( ٠١١١۷‏ ) وتطلبت هذه 
المهام الإقامة أكر من مرة فى بازيل ران دة ارتہاط جدید [قامته قرب 
ابلاط الملكى نى بروكسل . ركان شارل آنذداك ماكا على قشتالة وا کا 
الأراضى المنخفضة ولم يكن عندئذ قد أصببح الإمبراطرر شارل اللحامس »> 
وكان لا يتجاوز اللحامسة عشرة من عمره » ومع ذلك فإن عقله المرهف كان 
er‏ حول اهتامات مختلفة » وافتنع فعلا بأن بلاط بمكن أن يزداد تالا (ذا 
کان بن مساشاريه العالين ببواطن الأمور الكاتب البارز فى عصره . 
ا ا I‏ س لدی عودته من بازیل ( ۱۵۱۹ )... 
النصب الفخرى عرب متواضع . وعرض عاپه منصب دینی لل کورنرای ہم 
وعد بأسقفية فرفضه وكتب لأحد أصدقائه يقول : « هاك حلم پسلياك » . وتات 
وأعرض عن دعواٽ بالتدریس فی جامعات ليزج وأجرلشتادت . 

و٬حاول‏ فرانسس الول أن بفرق یله وین شارل پاب ینوی على 
القلق وهو أن ينضم إلى بلاط فرنسا فر فص أرازموس العرض بالف ورقة , 

ونى الوقت نفسه كان ليو الماشر قد أرسل إلى لندن التحللات المطاوبة : 
وی مارس من عام ۷ سافر راز موس إلى لندن وتسم .رسال البابا الى 
عله من ال اماته لحو الدير ومن وصمة اللقاطة , وأضاف ليو إلى الو"ائق 
الرسمة مد كرة شخصية : «ابى الحبيب : ياتتا لاف بالصسحة مم 
بركاتنا الرسولبة , ان ما من ا به عليلك من حياة طربة ولحاتق قوم » 
ولوذعيتاك اباد ة وأفضالاف الرفيعة لا تشہد علما آلار در اساتاف الئى اشرت 
فی کل مکان فحسب بل پشہد هاما أیضا امل آراء ممظر المتعلمین , وقد 
أت عایلف رسائل مر ين داعي الصيت ها ملاك الجلترا » وملك فرنسا 
الکائو ےکی وهذه هيات لبا يالك ليصلك مبة فريدة وفضل حاص . 
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ومن ثم .أجبنا القاسلك وحن راضون ومستعدون لكى نعلن, يتنا الشديدة اك 
عندما نى“ الفرصة إما بنفساك أو عندما تسنح بطريق الصدفة . ونظن بحق 
أن جهدك المقدس الذى بيذل باستمرار للصالح العام سوف یایی تشجیعا 
وقدرآً عظیا من الاهتام عکافات متاسىة ) . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك حسن › ولعلها كانت لفتة صادقة من 
بلاط متسامح إنسانى » وف أية. حالة فإن ارازموس لم ينس قط هده الحاملة 
البابوية وسوف جد دانماً من الصعب أن إتحلل من كنيسة تحملت فى صر 


لزع قله . 


وعند عودته إلى روكنسل وجد نفسه فريسة الإغراء بالقسلك با حرص 
نظراً لا استقبل به من ترحاب ودى فى البلاط الملكى . وأحذ منصبه 
كستشار حاص بجد » ونسى أن الولف اللامعين قلما تتوفر فم صفة الحنكة 
السياسية . وألف ف عجلة عام ٠١٠١‏ الحافل بالأعمال كتابه : «تربية 
أمر مسیحی » الذی يفيض بالتفاهات ایی كانت سائدة قبل ظھور کكتاب 
E‏ السلوك الذى يجب أن يتبعه ملك . وكتب نى إهدائه لشارل بصراحة 
تتم با لح رأة : «إنلك تدين لاعناية الإلمية فى الفوز عماكتك دون الإإضرار 
بأحد ولوف تظهر حكتلك على الوجه الأ كل إذا استطعت أن حافظ فما 
على السلام والهدوء » . وكان ارازموس › مثل معظم الفلاسفة : بعد اللكة . 
أهون الأشكال الحكومية شرا » وكان شى الشعب ويعده « وحشاً متقلاً 
د ا وو ا و اا ومر اة الف ر اتن و الا ور آنه 
في افو وة اسا من ا ا او ا ر را 
أن یتقی شر ترکز اللروة » فالضرائثب لا تفرض إلا على الكاليات »> وجب 
تقليل الد رة وزيادة المدارس» وعلاوة على كل هذا يجب ألا يشب قتال 
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بين انلكومات المسيحية - ولاحتى ضد الأتراك . « حر لنا أن نتغلب على 
الأتر اك بالتقوئ ف جياتنا لا بالأسلحة . وهكذا یم الدفاع عن الإمراطورية 
المسيمحية. بنفس الوسائل النى أسست ما أصلا» . ر ماذا تولد الحرب إلا 
الحربت؟ س ولكن الدماثة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعى إلى المدالة » . 

ولا کان شارل وفرانسس قد ثارٽ بيمما العداوة فإن إرازموس وجه 
الدعوة تلو الدعوة لاسلام وامتدح الملك الفرنسى فى حا" ١٠ء‏ ة من المصالحة 
وتساءل کیف یکن أن پفکر أحد ف شہر الحرب على فرنسا ر طهر جزء 
فى العام المسييحى وأعظمه ازدهاراً » . ووصل إلى ذروة الفصاحة المتحمسة 
فی کتابه ر الشکوی من السلام ۷ا( : 

« أمر ف صمت على ماسى الحروب القدعة ولان أركز الحديث إلا 
ا ا و 
أو البحر الدى م بحارب فيه الناس بطريقة من أقسى ما بمكن ؟ رأين الثبر 
الذى م تصطیغ میاهه بدم الونسان . . . بالدم المسیحی؟ با لاعار العم eel!‏ 
يتصرفون بقسوة فى المعركة تريد على قسوة غر المسيحين » وبوحشية تفوق 
وحشية حيوانات الغاب .. وكل ر( هذه ارزتة نشبت پسبب روات 
الأمراء على حساب الإضرار بالناس اللين لا ناقة مم ولا جمل فى هذه 
المعارك . . . وليس بن‌الأساقمة والكرادلة والبابوات » وهم كهئة المسيح > 
من محجل من بدء الحرب الى لعنها المسيح . ما هو الشىء المشارك بن 
اللوذة وتاج الأسةف ؟ ويا أا الأساقفة » يامن عملون لواء الرسل » كيف 
نجرؤون على أن تعلموا الناس أموراً كدرة عن الإ ارب فى نفس الوقت 
الى تمل ونيم فيه تماام الرسل ؟ إن السلام واو کان ڄااراً أفضل من 
الحروب ولو كانت ملم العدالة ٠‏ , 

قد بف الأمراء الود من الحرب واكن اماه لمل امان 

والفقات . وقد پکون من الضروررى أا ا شن حرب دفاعاً عن النفس 
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ولكن حى فى هذه االات قد تكون رشوة العدو أشد حكمة من شرور 
الحرب . فلرفع الوك مناز عام إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمی فی عھد یولیوس الانی إذ کان هو نفسه رجلا جاربا › آما ليو العاشر 
و حر متعلم تی أن » فإنه سیحکم بالعدل وراس فعلا ية دولية + 
ووص ارازموس القومية بأمما لعنة البشرية وتحدى الساسة أن يبتدعوا حكومة 
عالية . وقال : « إنى أتمنى أن أكون مواطا عالياً » واغتفر أبوډى حبه 
لفرنسا ولكنه قال : « أ رأى أنه أقرب للحكة أن تكون علاقاتنا مع 
الأشياء والناس أساساً مثل اعتبار العام البلد المشترك بالنسبة لنا جحيعاً » . 

کان ارازموس أضعف الناس حاساً للقومية فى ا الذى 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : « إن مى شىء هو أن يستحق المرء 
آن بسب إلى اننس الشرى » . 

وجب 1 نتوق من إرازموس أن يقدم لنا آی مفهوم واقعى للطبيعة 
ال و کن اسا اوت او عن ساولك الحکومات فهو لم یواجه قط 
المشكلة الى کان يعالحها ى مكيافيلى فى تلاف السثوات نفسا . وهل كان 
ی وسع حكومة أن تبي إذا مارست الأحلاق الى تحث المواطدن على 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن يتر الأغصان من شجرة الحياة لا أن 
ينی فلسفة إمجابية متينة . بل إنه لم إكن واثفاً من أنه مسيحى » فكشراً 
ما أکد أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلاث فلابد أنه شك فى الحم لانه 
كتب : « إن الذين ينكرون وجود الله ليسوا ملحدين كهولاء الذين 
يصورونه تعالل منزمتاً » . وکان لا یکاد ومن بان العهد القدم من كلام 
الله لانه قر بر غبته ی ر( أن دری العهد القدم کله بطل » إذا کان ہدئ من 
الحنق على روخامن . وسخر من الروايات الأثورة عن مينوس وتوما بأنهما 
کانا يغريان شعبمما باللبضوع لتشريع غر لطيف بضسبته إلى الآة . . ولعله 
راو ډه الشاع ى أن مو سی کان يترم ننس السبياسة وعو عن دهشتة لأن 
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« مور » رضى بالحجج الى تساق لإثبات لود النفس ورأى أن العشاء الربانى 
رمز وليسمعجزة » ومن‌الواضح أنه راؤده الشاكف الثالوث وى تجسد الأقنوم 
الثانى وى ولادة العذراء > وكان على مور أن محميه من مزاسل أعان أن 
ارازموس قد اعرف فى خلوة بعدم إعانه . وطرح للنقاش واحداً بعد 
الآخر العادات الى درج علا المسيحيون فى عهده - صكوك الغفران 
والصيام والحج والاعءبراف السرى والرهبانية والعزوبة الأكلريكية وعبادة 
لفات القديسين والصاوات للقديسان وحرق المراطقة . وقدم تفسرات 
مجازية أو منطقية لکشرهن فةرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بقصة روميثيوس > وأشار بتفسبر الكتب المقدسة تفسراً يلبزم أقل ما بمكن 
العنى الحرفى » وحول عذاب المتحى إلى الألم الدائم المقل الذى يصحب الإ م 
المعتاد . ولم يذع شكوكه بين الناس لأنه لم يكن لديه أساطر مواسية 
أو رادعة يقدمها بدلا من الأساطر القديمة . وكتب يقول : « إن التقوى 
تستازم منا أن نحنى الحقيقة أحیانا وأن حرص على ألا نظهرها داماً كا 
لو کان لا مم مى وأين أو لمن نظهرما » ولعلنا جد ازاماً علينا أن نتفق مع 
أفلاطون نى أن الأ كاذيب مفيدة للناس » . 

وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العقلى فقد ظل ارازموس 
ظاهريا متفقاً مع الحافظن ولم يعدم قط عبته للمسيح وللأناجيل والطقوس 
الدينية الرمزية الى زت :ا الکسة ن شان النقوى . وابتدع شخصية فى 
حاوراته تقول و ئى ء شائع الاستعال عند المسيحين لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فإنى أراعيه هذا السبب عيث لا أسىء إلى الناس 
الاحرين ) . 

وکان عل بآن يستبدل باللاهوث : فلسية المسيح > وسعى إلى التنسيق 
بين هذه الفكرة وبين رأى كبار الوثنين . ووصف أفلاطون وسيشرون 
س بعبارة « ملهم من لله » ولم بقبل آن حرم هولاء الرجاى من احلاص 
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وكان لا يكاد يستطيع أن إمتنع عن الصلاة على روح القديس سقراط . 
وطلب من الكنيسة أن تختصر المذاهب الحوهرية للمسيحية « إلى أقل عدد 
مكن وأن ترك لباق حرية الرأى » . ولم يدافع عن القسامح الكامل مم 
كل الاراء رومن يفعل ؟ ) ولكنه الخذ موقفاً رفيةا منحازا نحو المرطقة 
الدينية . وكان مثله الأعلى ف الدين هو عا كاة المسيح ومهما يكن من أمر فإننا 
جب أن سم بأن ممارسته للشعار كانت أفل من أن توصف بأنها مطابقة 
لتعالم الكئيسة الإنجيلية . 
٦‏ س الإانسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام لبان هذا المهد )٠١۱۷(‏ معظم وفته فى 
الفلاندرز فی بروكسل وآنتورب ولوفان - وسكن فى خلوة أعزب مع 
خادم ون کان کشر ما قبل ضافة ذوی الراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحېته پاعتبار‌ها امتیازا اجټاعیا واحتفالا فکریا . 

وكان أنيقا فى إرأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى الحد الذى 
کان كشرآً ما تألم فيه من حشونات اللحياة الشديدة . وكان يشرب الثبيذ 
بکارة ویتفاحر بقدرتہ2علی حل الکأس بشبات »› ولعل هدا کان پسہب داء 
النقرس وال حصوات الى كانت تضايقه » ولكله كان يعتقد أن النبيل عفف 
من آله بتوسیم شرایپنه . 

وی عام ٤‏ وهو فى اللحامسة والأربعن أو المامنة والأربعن م 
مره وصف تسه قائلا إنه : ٠‏ علبل أشيب الرأس .. . بحب ألا يشرب 
سوی النبیذ » وبحب أن « یکون متأئقا فى طعامه » . وكان الصيام لا يناسه › 
وکان یتماز غيظا من السمك ؛ ولعل الصفراء عنده لونت لاهوته . وكان 
قليل النوم مثل معظم الناس الدين لا تعرف عقوم المشغواة منى بأوون إلى 
الفراش ۰ وکان یواسی نفسه پأصدقائه وکتہه « محخیل إل آئی آثزع من نفسی 
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عاد ما أحجز عن عاداتى اليومية ى الدراسة . إن بى هو المكان الذى 
توجد فيه مکتېتی » . 


وکان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية > 
وذلك لشراء الكتب إلى حدما . وكان يتلى معاشات منتظمة من مونتجوی 
ووارهام وهدايا عيئية مثل مبلغ الثلابمائة فلورين ( ۷٠٠١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تاليف تزيد عن ثلك 
اتی کسہا ای مؤلف آحر ی عصره . 

وکان پتنصل من أی حب للمال ویقول انه پبحٹ عه لأنه » کأی 
رجل بلا موارد » شی ألا جد ما پؤمنه فی وحدته عند ما يبلغ أرذل الععر . . 
وف الوقت نفسه استمر يرفض الوظائف المريعة النى كان بمكن أن توس 
دخله عې حساب حرپته . 

کان مظهره أولا لا يوثر ئى الئاس » فقد كان قصر القامة نيل البدن 
أصفر الوجه ضعيف البنية » حافت الصوت » وكان يؤثر ى الناس بيديه 
الحساستن وأنفه الأقنى وعييه الز رقاوين الرماديتن الان تلمعان بر يق الذكاء» 
وكلامه حديث يدل على عقلية لحصبة لماحة من أحسن العقلبات فى هذا 
المصر اللامم » وكان أعظم الاين من معاصريه أبناء الثمال يتوقون إلى رسم 
صورة له » فوافق على أن مجلس أمامهم لأن هله الصرر كائث تلى ترحيا 
من اصدفاثه باعتبارها هدایا » وصوره کینتان ماسپس عام ٠١۱۷‏ وهو 
مستغرق ى الكتابة وملتف ممعطف قبل يقيه برد الحجرات فى تلك القرون» 
وأهديت هله الصورة إل مور . ورسم ديرر صورة بالفحم لارازموس 
عام٠ ٠١۲‏ » ونقش له حفرا ملفتا للنظر عام ›٠١۲١‏ وهنا أضفت لسة 
الربشة الألمائية تماما على « الأورولى الطبب » سحلة هوأدية . وقال احالس 
و إذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا محتال كز » . وتفوق هولبين عل 
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کل هذه المجهود ف سور كشرة ر مها لارازموس إحداها ف تورين 
وثانية فى الجلترا وثاللة فى بازيل وأحسنا لى اللوفر ‏ وكلها روائع رمها 
أعظم مصور للوجوه نى الشمال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادا 
متأملا ون کان سوداويا إلى حد ما » وسلم ى نغور خياد الطبيعة المتو اكل 
وفناء العبقرية . وکتب عام ٠١۱۷‏ يقول : « جب أن نتحمل ما بأنى به حظنا 
وقد هبات عقلى لتقبل كل حدث » . وهى فلسفة رواقية لم محققها قط . . . 
وقال عن شاب طموح : « انه حب الحد ولکنه لا یعرف ما یکلفه الید 
من عناء وع ذلا فإن ار ازموس مثل کشر من ذوى النفوس النبيلة »> 
كان يواصل العمل ليلا ونارا ليتغلب على هذا العبء , 

وبدت أخطاوه واضحة للعيان » أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللعلصاء 
من أصدقائه » وکان ی وسعه أن یتسول پلا حجل » ولکن کان فی وسعه 
أبضا أن . يعطى › وکدراً ما کانٹ تشیم ف حرارة ملحه روح متمردة . 
وعند ما وجه فیفرکورن ۴٥!٤۵۲٥۲۸‏ هجومه إلى روحلن کتب ارازموس 
إلى أصدقاثه من الكرادلة فى روما » وساعد على الحصول على الماية للعالم 
باداب اللغة العبرية المتعب » وكان يفتقر إلى التواضع والاعتراف باب ميل › 
فقد كان هذا من الصعب على رجل بخطب وده البابوات والماوك . 

وکان پضیق ذرعا بالنقد ویستاء مله » وکان أحیانا جیب عليه بطر قة 
لعسفية فى هذا العصر الشير بابلحدل » وشاطر لى مناهضة الساءية حى مع 
علاء عصر الضة » وكانت اهټامائه فى أضصيق الحدود كما كانت قوية › 
قد أولع بالأدب عند ما كان يليس ثوب الفلسفة › وبالفلسفة عند ما كانت 
تثرلك المئطق للحياة ؛ ولكنه تجاهل تفريبا العم والمسرح والمىوسيقى والفن . 
وسخر من معظم نعم الفللك الى كانت نختال على المسرح وسخرت معه 
النجوم . ويس فى كل مراسلائه العديدة تقدير للأا أو لمارة أكسفورد 
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وکامر دج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما يكلانجلو الذين كانوا يعملون 
لیولیوس الثانی عند ما کان ارازموس بروما ( ٠١۰۹‏ ) ء م إن الترقيل 
القوى ف الأررشيات المقومة آذى فا بعد أسماءه المهذبة . وكانت حاسة 
لشكاهة عنده عادة تشم بالدقة والرقة » وكانت رابيلبة ولكا فى الغالب 
ساخحرة » وانقلبت مرة إلى سخرية لاقم بالإنسبانية ما حدث عند ما كتب 
لى و ی پإجرام بعض المراطقة : « سارى فم أقل. ء[ذا رفعوا 

عن الوقود لا سا وأن الشتاء على الأبواب » . 

ولم تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الأنانية التى يتسم بها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى الحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لولاه لادسحتق الكاتب أو الفنان فى الاندفاع القاسىۍ لعالم سم 
بعد آلا کتراٹ . ی 


وكان بحب الإطراء وبوافق عليه على الرغم من كانوا ينكرون عليه 
ذلك من آن لاآخحر. وقال لأحد أصدقائه : إن حر النقاد بقولوت إلى 
أكتب أحسن من أى إنسان آحر على ظهر الأرض » . وكان هذا حقا 
وإن كان باللانينية فحسب » فقد كان يكتب بفرنسية رديثة ويتحدث قليلا 
بالهولندية والإنجلزية » وكان « يتذوق العبرية بطرف اللسان فقط » وكان 
يعرف البوناتية معرفة ناقصة ولكنه كان ميد 0 اللغة اللائينية » وكان 
ستخدمها باعتبارها لنة حية جمكن تطيتها عل معفم الغاهات والأشياءا قير ة 
غير اللانينية فى عهده . وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات 
معظم أحطاثه نظرا لما ممتاز به أسلوبه من إشراقة زاهية . وما تتم 
به تقديراته للأشياء » بأقل من قيمتها »> من سحر عجيب › وما تتصف 
به سخریته من کم لاذع . وتضارع رسائله خحطابات سیشر ون فى البلاغة 
والدمائة وتفوقها حيوية وفطنة . وفضلا عن هذا فقد تفرد بلغة لاتيدة 
خاصة به » ولم تكن تقليدا للخة شيشرون بل كانت كلاما حيا قوبا طيعا » 
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ولم تکن صدی لألفاظ مضی علا ٠٠۰۰‏ عام . وکانٽت رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الأدباء والأمراء بعد حديله الملار وهو يقول 
لنا »> ولعل هذا بشىء من الرخصة الأدبية › أله کان پتسلم کل یوم 
عشرين رسالة ويكتب أربعين خطابا . ونشرٹ منہا بضع جلدات فی حیاته 
بعد أن فتحها مولفها بعناية حى يقرآها من اتون پعده . وکان ن من 
را او ا و یوان ادت وال مجرتت هة باار 
والمللك سيجموند الأول ملك بولنده وهترى الثامن وموروکولیه وپرکایار . 
وكتب مور المتواضع : « لا أستطيع أن أنخلص من شور نزوى بالغرور . . 
عندما حطر بہالی آنی سأکون موضع اء من حلف بعید لصداقی 


لارازموس ) . 


ول پضارعه ی شېرته کاتب آحر من معاصریه › اللهم إلا ذا اعتقدنا 
أن لوثر کاتب . وبلغ بائم کتب فی اکسفورد عام ٠٠۲۰‏ أن ثلث 
مبیعاته کانت من أعمال ارازهوس . وکان له أعداء کشرون وعاصة بن 
علاء اللاهوت فی لوفان » غر آنه کان له مریدون فی انی عشرة E‏ 
وکان هناك علاء لاإنسانیات ئی وروا ينادون به قدوة وزعها . و 
میدان الدب كان ثل عصر الهضة ومذهب الإمان بالإنسان تمعن 
عبادتہما للكلاسيات ولأسلوب لاتينى مصقول واتفاق ابلتتاان (السادة 
المهدبين ) على ألا بختلفا مع الكئيسة وألا يزعجا أساطر اب ماهير الى لا نى 
عا » على شريطة أن للكليسة أن تعض النظر عن الحرية الفكرية الطوائف 
المتعلمين وتسح بتقوم مفاسد وسخافات ر جال الدین تقو عا دالحليا قائو نيا » 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإنسانيات لتبوا ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد تحقق حلمهم - وها هو عالم الإنسائيات وعلامة وسيد مهذب ؛ 
بعلل اتحاد الهضة والمسيحية معا » قد ارتنى أعظم العروش . وليس من شك 
ى أنه سوت يتم تطهير سلمى الكئيسة » ويئنشر التعلم › وسيحافط الئاس 
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على شعرتهم الحببة وإ انهم الذى مجدون فيه العزاء وإن كان العقل البشرى 
سوف یکون حرا 


وظل هذا الأمل يراود ارازموس حى بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
ف اليوم التاسع من سبتمير عام ٠١١۷‏ كتب من انتورب إلى توماس > 
كردينال يورك »› عبارة تنذر بالويل : « ف هذا الحزء من العام أحثى 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وى أفل من شهرين 


اغصل ہا در 


المانيا قبيل عهد لوثر 


o1۷ — for 


| عصر آل فوجر 

كان التوفيقق حاما لكل الطوائف ف ألانيا ما عدا الفرسان فى السنوات 
الحمسن الأحرة قبل عهد الإصلاح الدينى » ولعل ارتفاع منز لة الفلاحين هى 
انی زادت من استيائہم على ما بى من إحساسمم بالعجز . إذ كانت قلة منم 
لا تزال من طا"مة عبيد الأرض وأقلية منہم ملاکا » وکانت غالبیتہم مز ارعن 
مستأجرين يدفعون الإجار إلى السادة الإقطاعين إنتاجا عينيا أو بقدمون م 
نحدمات أو نقوداً : وكان المستأجرون يشكون من ظا السادة > من أيام 
العمل الإثنى عشر والى تصل إلى ستن يوما فى بعض الأحوال والى حنمت 
التقاليد أن پېدلوها م فى كل عام » ومن اسار داد الأرض من عامة الئاس » 
تلك الأرض الى جرى العرف على الساح م فا بصيد الأسمالك وقطم 
الأحشاب ورعی الماشية » ومن الأضرار الى قت بامعحاصیل من صیادی 
اليد وكلابم ومن سياسة القضاء المتحزة فى الحاكم الحلية »> وكان اللاك 
يسبطرون علا »ومن الضر يبة على المونى الى كانت تفر ض على أسرة المست اجر 
عند ما عل موت عميدها بالعناية بالأرض . وثار اللاك الفلاحون غضبا 
بسبب الضرائب المضاعفة الى كان ازاما علمم أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل حصولا مم وعلى حبس الرهن السريع المزارع بوساطة المرابن» 
وكائوا يمدمون القروض للملاك الذين يتضح م عجز م عن السداد ۾ ولقد 
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ضر ت كل عواطف الفلاحن العداء لضريمة العشور السنوية الى تفرضا 
الكئيسة على حاصيلهم وماشيمم . 

وأضرم هذا التذمر نيران ثورات الفلاحن فانتشىرت حلالالقرن اللحامس 
عشر » وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل ما عام ۲ واحتارو ا 
حذاء أحد الفلاحین ع1 م » وکان حذاء طویلا یسو الساق من اارسغ إلى 
الركبة »> وعلةوه على الشواخحص » كا رسموا صورته على الأعلام . وأصبح 
رباط الحذاء العنوان الحبب لعصابات المتمردين من املاح فى 
عهد لوثر . 

ولقد آعلن عام ۱٤١١‏ راعى أبقار یدعی هااز بوم أن ام الإله قد 
كشفت له أن ملكة الساء على الأرض غدت فرية دانية ولن يكرن هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إفطاعيون . وأن ع الرجالسكونون 
إحوة وحيع النساء أحوات » الكل يشاطر على قدم المساواة غار الأرض > 
ون الأراضى والغابات والمراعى ستكون شاعا وماكا اجميع . دأقبل 
آلف الفلاحين ليستمعوا إلى هائز وااضم ل أن الس واباسم ا 
فارتسہورج ی تسامح ولکن عندها طلب هائز من آتاعه أن محضروا هم 
فى الاجاع القادم كل الأسلحة الى يستطعون حعها أمر الأسقف بالأبض 
عليه وأطلق جنوده النار على امور الذى حاول إنقاذه وفشلث الدركة , 


وف عام EREN‏ الفلاحون فی ضيعة رئيس دير الرهبان فى کیس تان 
فی الأازاس دیرہ ء وزعموا مہم أکرھوا على أن یکونوا رقا للأر ض بوثائق 
مزيفة . وعقد الإمراطور فريدريات الثالٹ معهم مصالحة . وبعد مرور 
سئتن أعلن أتباع أشقف سنراسبورج ثورة رباط الحذاء » وطالبوا بإنباء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الكنسية وإلغاء كل الديون وقتل كل 
المود , وفكروا فى الاستبلاء على مدينة شلتستادت » فد کانوا پأملون أن 
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عدوا سلطانهم على الألزاس . وعامت السلطات بالمؤامرة وقبضت على 
الرعاء وعذبهم ثم شنقنبم وأفزعت الباقعن فأعلنوا اللحضوع إلى حن . 
وف عام ۲ کون فلاحو أسفقف سبيءر عصابة « رباط الحذاء » من 
٠‏ رجل وتعاهدوا على لاء الإقطاع ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما انوا یعتقدون آنه کان مشاعا لأجدادم ای 
أحد الفلاحن سر الحطة على كرسي الاعتراف فاتحد رجال الدين والبلاء 
ایا وا و ی و 

وی عام ٠١۱۲‏ نظم جوس فريز حركة ماثلة قرب فرایبورج د ام س 
برایز جاو » وکانمن شأما أن تبى على الله والبابا والإمراطور وأن تقضى 
على كل ملكية إقطاعية وضرائب يفرضما الإقطاعيون . غر أن واحداً من 
الفلاحن أكره على الانضمام ذه الرابطة وأئشى سرها للقس الذى اعترف 
أمامه فاعتقلت السلطات الزعاء وعلبلهم وفشات الثورة » إلا أن جوس فرياز 
عاش إلى أن انضم إلى ثورة الفلاحین عام ٠٥۲۰١‏ » ونی عام ٠١۱۷‏ تكونت 
جحماعة من ٠٠۰‏ ر٩٩‏ فلاح فى ستبريا وكارينشيا وتعاهدوا على القضاء على 
الإقطاع هناك وظلت عصابا مم لمدة ثلاثة شور e‏ القلاع وتقتل بالسادة » 
وأحراً ار الإمراطور ماکسمایان » وکان یعطف على قضیہم وإن 
لم برض عن توسلهم بالعئف » قوة صغرة من ابلنود وأر عم على السام على 
مضض . ولكن المسرح كان معدا لحرب الفلاحين ولاشيوعية اللامعمدانية 
فى الإصلاح الديى الانيا . 

وى غضون ذلاك كانت تقوم نى عالمى الصناعة والتجارة بأل انيا ثورة 
آملاها الأمر الواقع . كانت معظم الصناعات لا تزال بدوية وإن تزايدت 
عامما سيطرة رجال الأعمال اللين يقدمون المواد الام ومواو ما ويشترون 
الإنتاج الاي ويبيعونه » وكانت صناعة النعدين تنقدم بسرعة وجئيث أرباح 
عظيمة من استخراج الفضة والنحاس والذهب » وأصبحت سبيكة الذهب 
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أو الفضة عندئذ وسيلة عببة لاخحازان البروة » ومكنت حقوق التعدين لأمراء 
الإقام ومخاصة مير ساکسونيا وان محمى لوثر - مكنت بعضم من 
مقاومة البابا والإمراطور معا . وسكت نقود فضية يعمد علا وتضاءعف 
عدد النقد وتم أو كاد التوصل إلى اقتصاد يرتكزعلى الثقد » وأصبحت حبازة 
سبيكة فضية أمرا .شاعا فى الطبقتن الوسطى والعليا »> وعرضت بعض الاسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة اللحالصة ورا كهت ى الكنائس الألائبة » أوعية 
و كثوس قداس وجفان بل وتماثيل من الفضة أو الذهب »› وجعلت الأمراء 
عمیلون الى إصلاح دیی E‏ بتصفية الثروة الكاسية . وقد تعجب أنياس 
سرلفیوس عام ۱٤۵۸‏ عندما رأی أصحاب حاناٽ فى ألاز) بقدمون بائنظام 
الشراب ف كئوس فضية وتساءل : « أية امرأة » لا بن طبقة النہلاء فحسب 
ہل بن طبقات الدهماء » لا تثألق بالتحلى بالذهب ؟ ء- وهل أذكر شكام 
الحيول المزينة بنقرش بارزة من حالص الذهب و. ». أسلحة وحوذات 
تلمع بالذهب ؟ » وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة » واستبدل 
مقر ضى النقود من الود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الولرين 
وامو سيار والفوجر ؛ وکام من أو جسہو رج وکانث عاصمة الال ى العام 
السيحى فى نماية القرن اللحامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر » وهو 
ابن تساج . تاجرا للملسوجاٽ وتركه عند وفاته (عام ۱٤١۹‏ ) ثروة 
صغرة من ٠۰۱‏ ر۳ فلورین ( ٠٠ر۷‏ دولار ؟ ) وتوسع ابه جاکوب 
فى العمل وعندما مات ( ۱١۹4‏ ترك ثروة تعد السابعة بين الروات فى 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب انی آہناء جاکوب أن 
يرقوا بالموسسة إلى مكان الصدارة بتقدم الال إلى الأمراء فى ألائيا السا 
وهنغاريا » وذلك فى مقابل الحصول على دحول المناجم أو الأراضى أو المدن , 
ومن هذه الاستماراث الى تعتمد على المضاربة مع آل فوجر أراحا فاحشة 
وما أن حل عام ٠٠٠١‏ حى كالوا أغلى أسرة فى أوروبا , 
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وکان جا کو ب الٹانی عبقر ى الأسرة الذی‌لایبارى »› فقد كان مقداما قاسيا 
مجدا . ودرب نفسه ء على طريقة الرواقيين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم ف مسك الدفاتر والصناعة والمتاجرة والقويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء فى سبيل العمل ما عدا الأسرة لفسا وبإخحضاعه كل 
فرد من آل فوجر في سبيل مصلحة الأسرة وأسس المبدأ القائل بألا ساطة 
لأحد فى الموسسة سوى فرد من آل فوجر ولم يسمح قط لعلاقاته السياسية 
بالتأثير فى قروضه . وكون اتحادات مع الموسسات الأحرى لحك فی سعر 
المنتجات الختلفة ومبيعاتما » ولذاكعقد عام ٠٤۹۸‏ هو وإحونه اتفاقا مع تجار 
أوجسبورج بقضى ١‏ بتضييق اللحناق » على سوق البندقية ف النبحاس ورفع 
السعر . وى عام ٠١۸۸‏ أقرضصت الأسرة ٠٠٠ره٠‏ فاورين للأرشيدوق 
سجيسمو ند المساو ی .وتسلمت غفمانا للقرض كامل إنتاج مناجم الفضة ف 
شفار تز إلى أن يم سداد القرض . وى عام ۱٤۹۲‏ اتفق آل فور مع آل 
تورزوس من کراکا وعلی يام انحاد ( کارتل ) لاستغلال ناجم الفضصة 
والنحاس ئى هنغاريا وللحفاظ على « أعلى سعر كن » لامنتجات » وما أن 
حل عام ٠٠۰۱‏ حتی کان آل فوجر يقومون ممشروعات واسعة التعدین فى 
ألانيا والمسا وهنغاريا وبوهيميا وإسبائيا . وعلاوة على هلا فم استوردوا 
المنسو جات و صنعوها وتاجروا ئى الأفمشة الحريرية والقعليفة والفراء والتوابل 
وبمار الليمون والدحائر والجوهراث ولظموا لقلا سريما وشدمة بريدية 
حاصة » وما أن حل عام ٠١١١‏ وأصبح جاكوب الثالى المدير الوحيد 
للموسسة حى كانت أصوها قد وصلت لل ۷۹۱ر ۱۹٩‏ جیادر . وی عام 
۷ ( بعد عاءين من وفاته ) قدر راما بلغ ۲٣۲ر‏ ۲٠ر۲‏ جیلدر 
( ۱۰ر٣٠‏ رهه دولار) - بواقع رېح سنوی قدره خسون ی الائة خلال 
ستة عشر عاما , 

ولقد حصل انب من هلا الربح من علاقات ل فو جر بالأًباطرة 
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والبابوات إذ قدم أولربخ فوجر فروضا لفردريك الثالك وأصبح جاكوب 
الثانى الوسيط الأول لماكسمليان الأول وشارل الحامس وقد قق امتداد 
سلطان آل ھاہسہورج ف القرن السادس عشر بفضل قروض آل فوجر 
وعل الرخم من أن جاكوب لم يعباً بتحديد الكنيسة للفو ائد وحاولات رجال 
الكنيسة أن مددوا « منا عادلا» لسلع المستملكن فإنه ظل كاثوليكيا . 
وقدم القروض لرجال الدين للوفاء بنفقات ترقيتهم » وحصل مع أواريخ 
رعام ٠٤١۹١‏ ) على حق إدارة أموال البابا فى ألانيا واسكنديناوة وبوهيميا 
وهنغاریا »> وکان جا کوب فوجر ی السنوات الأحرة من مره مواطنا مجلا 
ومکروها فی انیا » وهاحمه بعض الکاٹو لیکن باعتباره مرابیا کا هاجه بعض 
البلاء بسبب رشوته فم الظفر عنصب روڈ > وبعض التجار لاحتکاراته 
انی آثارٽٹ حدم » وسخط عليه كشر من الال لإلغاثه لوائح التجارة 
والمال ف العصور الوسطى » ومعظم الر وتستانت لتصديره الأموال الألمائية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والماوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وحاطبوه کأنه أحد الحکام ورم دیرر وبور جکر وهولبن الکبر صورة 
شخصية له بدا فما رجلا واقعيا بيطا صارما وام عليه ما کسمایان 
بلقب کونت الإمر اطورپة » وحاول جاکوب أن پکفر عا ارتکبه من حطایا 
بلنمع ثروت بپئاء ٠٠١‏ مزلا للفقراء من الكالوليك بأوجسيرج ٠١7‏ وأنشاً 
معدا صغرا ی کئيسة سانت أنا لتدفن فيه رفاته ومات بوسط جومضمخ 
بالقداسة ونحلف ملاين ابحيلدرات » ولم بعقب ذرية فقد حرمته المياة 


أعضام عطاياها , 


ويمكاما أن قول إنه هو ااوحيد الذى افتتح عصر الرأمالية وي 
الالحتكار ات اللحاصة وسيطرة رجال الأعمال بأمو ا على الادة الإقطاعيين 


) ۱ ( ل تزا هله المستممر ة » ڏو ار ای ۲ مل وة رهی اسي این رأرپین 4 
( ست وماڙين سلھا ) من الأسرة ګل مام 
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الذين يملكون الأرض » وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان على 
أنظمة رأمالية أى يشرف علهما من يقدمون رأس الال فى نماية 
القرن الحامس عشر > على نستق زعامة الفلاندرز وإيطاليا فى صناعة 
المنسو جات قبل ذلك بائة عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكية الفردية وديعة 
عامة إلى حد ما : فحقوق المالك تحددها احتباجات ابلحماعة النى أتاح نظامها 
له الفرص والنسبيلات والحماية . وربا فى ظل القانون الرومانى ‏ وكان 
قد حجب وقتذاك الفقه الألانى ‏ بدا امالك يرى أن ملكيته مطلقة وشعر 
بأن له احق ى أن يفعل بملكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من اللحطأً لآل فوجر 
وال هوشستیار وغبرم من « أمراء التجار » أن (يضيقوا اللحناق » على 
إنتاج تم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات ر كارتلات ) لتحديد الناتج 
والتحكم نى النجارة أو أن بمارسوا الاستمارات محيث يغشون صغار حاملى 
الأسهم . وف عديد من الأمثلة نجد تاجرا يضع وكلاءه على آبواب المدينة 
ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضائع الواردة من صنف معان حى ببيعها 
بالسعر الدى يفرضه فى المدينة . وقد اشتری ام٬روز‏ هوخحستيار كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزثبق تم رفع سعر بيع النجرئة بمقدار ۷١‏ نى المالة . 
واشترت شركة ألانية فلفلا من ملك المرتغال بلغ ١٠٠ر ٠٠٠‏ جيلدر بسعر 
يزيد على السعر العادى على شريطة آن تقاض اللاك سعر أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من الرتغال إلى ألائيا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية »> وعن طريق ترايد الأروة وزيادة الطلب على 
البضائم من ناحية أخرى » وعن طرينق ارتفاع الوارد من المعادن 
النفيسسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين عاى 
og 14A»‏ بسر عة لا نظر ها إلا فى قرننا هذا + وقال اوثرشاکیا 
« فی حلال زمن قصیر وبسېب الربا والشح أصبح من کان فى وسعه سابقا 
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أن يعيش يبلغ مائة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش يبلغ مائئن» . وهى 
حكاية روت أ کار من مرتان . 

وقد شهدت العصور الوسطى تفاوتا شاسعا فى السلطة السياسية » وأضاف 
عصر آل فوجر ابلحديد تباينا اقتصاديا م تعرفه أوروبا منذ عهد أععاب 
الاين والعبيد فى إمراطورية روما » فبعض التجار الرأماليين فى أوجسرج 
أو نورمیرج کان عد کل مهم ثروة تعادل ٠٠١‏ ر٠‏ ٠٠ره‏ فرك 
( ۰۹۰ ر۰۰۰ ر٠۲‏ دولار ١‏ ) واشترى الكشرون مكانة بن الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا علا شعارم وعوضوا احتقار الأشراف 
« پإسراف مبالغ فيه ۲ » فقد کان جواکم هوخحستیمر وفرانزباو جارتار 
ینفقان ٠۰١‏ ره فلورین ( ۰٠٠ر١۲٠٠‏ دولار ؟ ) على مأدبة واحدة أو يقامران 
فى لعبة واحدة ميلغ ۰ر٠‏ فلورین » وقد أثارٽ بیوت ر جال الأعال 
الأغنياء الفانحرة الأثاث والرخحارف الفنية استياء طبقة النبلاء ورجال الدين 
والدهماء على -حد سواء » وانضم الوعاظ والكناب والثوريون فى ثورة عارمة 
ضد انحتکرین » وطالب جایار فون کاپزر سرج بأن « یطار دوا کااذئاب 
ما داموا لا بخشون الله ولا الناس وينشرون الجاعة والعطش والفقر» . ومز 
أولريخ فون هوتن أربعة طوائف من الاصوص : التجار وفقهاء الفائون 
والقسس والفرسان » ورأى أن التجار إنما هم حطر هولاء اللصرص حيما . 
« وطالب مجلس الرعستاج فى كولون كل السلطات المدنية بأن تتبخذ 
الإجراءات » زم وشدة ر ضد كل الشركات الرأمالية الى تتوسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه الفوالين من مالس ليابية 
ری ولکن بلا جدوی ؛ فقد كان بعض المشرعان ألفسيم يستلمرون 
آمرامم ى امحلات العجارية الكرى» وهدأت سورة غضب حاة القائون 
پعلحهم اسما > ها آن كشر؟ من المدن ازدهرت بمو النجارة الحرة . 


کانتٹ ساراسہورج وکولار وتز وأو چسبورج ولورمرج وول وفیینا 
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وراتیسبون ( رجازېورج ) ومایاز وسپږیار وفورمز وکولون وتریر 
ورعن ودورتموند وهام.ورج وماجدیرج ولوبيك ورسلاو مرا کز 
نشاط اقتصادى مزدهرة بااص'اعة والنجارة والاداب والفنون . وكانت 
هى وسعة وسبعون مدينة أحرى « مدنا حرة » أی مدنا تسن قوانيا 
الحاصة ورسل مئان ها للمجالس النيابية الإفليمية والإمر أطورية ولا مخضم 
سیاسیاً إلا لار اطرر » وکان بدورہ مدنا ها بالعون الال أو العسکری إل 
حد لا یستطیع معه ن یقید حریاتما ٠‏ وعلى الرخم من أن هذه المان كانت 
كها طرائف حرفية يسيطر عاما رجال الأعمال فإن كل واحدة ملا 
تقريبا كانت ملاة حكومة دف الصالح العام . وطقا للطريقة الى 
تراعى مصلحة ابلدماعة وذلاك إلى الح الدى كانت فيه تذظم الإنتاج والتوزيع 
والأجور والاسعار وصفة السلعة بقصد حاية الضعيف من القوى وتوفر 
احتياجات المعيشة للجميع . وحن نطلق عاہا الآن پلادا('“ لا مدنا طالما أن 
عد السكان م تجاوز فی آى ما ٠٠٠‏ ره نسمة ومع ذلك فقد كانت 
آھلة پالسکان کا کان الحال عليه قبل منتصف القرن التاسع عشر وأکر 
از دهار؟ من أی عهد قل جره » وایذیاس سیلفيوس وهر ایطال مزهر 
پنفسه کتب عہا عام ۱٤١۸‏ تول : 


م تكن ألانيا أغبى ولاأشں تالق مما قبل الوم ... ویمکن أن قال دون 
مبالغة آنه لیس فی أوروہا ہلد تزها أو تفوقها ی جال مدنما فهى بدو 
طلية جديدة كأما شيدت بالأمس ولن جد حرية زائدة مثل هذه فى أية 
مدن أحر ئ .. 

ولا پمکن أن جد مانة ی آورہا أکثر فخامة من کولون پکنائسہا 


العجية ومبنى الإلدية فما وأراجها وقصورها ومواطما المبجلن من أرسايل 
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الناس وجداو ها العظيمة . . . كا أنه ليس ثمة مدينة فى المالم تز أوجسبورج 
فى الروة . وى فينا قصور وكنائس تحسدها علا حتى إيطاليا » . 

ولم تكن أوجسبورج مركزا للمال نى ألانيا فحسب بل كانت أيفا 
الحلقة التجارية الرئيسية التى تربط بينها ون إيطاليا المزدهرة آنذاك . 
وجار أوجسبورج هم الین کان م الفضل ف بناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
فى البندفية انى زين جدرانما جيورجيولى ونيتيان بصورها ابحصية > 
وكانت أوجسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا حى نها رددت صدى الضة 
الإيطالية » وآزر نجارها الأدباء والفنانن وأصبح بعض الرأمالين ا مثالا 
بحتذى فى السلوك والثقافة إن لم يكن فی الأحلاق . ومن ٹم جد أن کونراد 
بوليتنجر » وهو مأمور أو عمدة فى سنة ۱١۹۴۳‏ » كان دلرماسياً وتاجرا 
وأديباً وفقماً رعا باللغتن اللاتينبة واليونانية وأثريا ورجل أعال . 


وكانت نورمبرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها الصناعة 
أو الال على نطاق واسع » وكانت طرقاتما لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى نظلاها طبقات بارزة أو شرفات › وأسقفها المخطاة 
بالقر ميد الأحر وحلونانما العالية القمة ومشربياتبا تكون صورة غر 
متناسقة نى مهادها الريفى وجدول مجنياز الضخم . و يکن الناس ہا 
فی عحبوحة من العیش کنا هم ى أوجسبورج ولکنم مبتهجون دمثو انحلق 
ومحبون اللهو .والتہذل نى مهرجائات مثل الکرنفال الذى يشتركون فيه 
کل عام ويرتدون فيه الأفنعة وأزياء التنكر ويرقصون . وهناك أخذ هائز 
ساكس وكبار المغنيين بنشدون آلا: نهم المرحة » وارتقى الرحت ديرر 
يالتصوير والحفر الألمائين إل ا او قام صاغة الذهب رالفضة 
شمال الألب بصنع زهريات غالية الثمن وأوعية الكنسة ونماثيل صفرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تکو بن للنبات والحيوان 
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ا 
والإنسان من الرنز أو شكلوا الحديد فى سياجات أوستائر جميلة > وهناك 
كان قاطعو اللعشب من الكبرة إلى حد جعلنا نعجب كيف تیسرت م 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المدن ازن ومتاحف للفن لأن كل 
طائفة حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا جميلا إلى مزار 
قدیس حمی الزمار . واخحتار رجیومونتانوس مدية نورهرج موطنا له 
وقال : « لأنى أجد هناك دون صعوبة كل الأدوات الحاصة بعلم الفلك 
وإنه لأيسر لى هناك أن أظل على صلة بامتعلمن فی کل البلاد لأن 
نورمرج » بفضل رحلاث تجارها المستمرة مكن أن تعد مركزا لأوروبا . 
ومن ممزات نورمہرج أن أشہر تجارھا فیلیہالد پہرکھار کان ایضا عالا 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا للفنون وصديقا حيما لديرر ›» وقد أطلق 


ارازموس عل بر کھا گر J:‏ فیخر لمانا المظم a‏ 


وعكرت صفو التجارة بين ألانيا وإبطاليا رحلات داجاما وكوليس 
وسيطرة الترك على محر ايجة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألائية شيا فشي على طول الأنمار الكبيرة إلى 
محر الشمال ومر البلطيق والحيط الاطلسى وائتقلث الأروة والسلطان من 
أو جسہور ج و نورمیرج إلى کولون وهامورج وبر یمن وال أنتورب پصنمة 
حاصة . وشجع آل فوجر وآل ويلز هذا الاتجاه بأن جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعملياتہم . وأدت حركة الال والنجارة الألمائيين 
حو الشمال إلى فصل ثمال ألانيا عن الاقتصاد الإبطالى ودعت مركرها 
بحيث استطاعت حاية لوثر من الإمبراطور والبابا . ولمل جنوب ألانيا 
ظل علصا للكاثولوكية لأسباب مخايرة . 


س ۲۷ س 
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کیف کانت ألمانيا نمكم فى هذا العصر التشكيلى الحرج ؟ 

لقد كان الفرسان » أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا » الذين حكوا الريف 
,صفتم أتباعءا لاسادة الإقطاعيين » يفقدون م ركز م العسکری والاقتصادی 
والسياسى . وكانت فرق الود المرترقة الذين يستأجر م الأمراء أو المدن » 
وامحهزين بالأسلحة النارية والمدافم > تبيد فرق الفرسان اللين كانوا 
يلوحون بالسيوف فى عجز وقصور » وكائت الروة التجارية ثرفع الأسعار 
والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا للسلطان » وكانت 
ادن توطد استقلاها والأمراء يركزون نى أيدمم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالتر صد للتجارة الى كانت تمر فى طريقهم »> وعند ما احتج 
التجار والبلديات أكد الفرسان حقهم فى شن حروب خاصة . وقد وصف 
کومان > آلائیا ئی هذا العھد بانہا ترحر بالقلاع التی بمکن ى أى وقت 
أن يتدفق مما « لصوص من البارونات » وأتباعهم المسلحون » ويسلبون 
التاجر المسافر والفلاح على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأيدى الهنى ن يسلبون من النجار . وعلى الرغم من ان جيٽز فون پر ليخيئجن, 
فد هو اسه بده فی تحدمة مره » فقد استہدل ہا يدا حديدبة » وتزعم 
عصابات من الفرسان » لالمهاحة التجار فحسب > بل لمهاحة المدن أيضا › 
« نومار ج -. دارمستادت ومیز ومایاز ( ٣١١۲‏ ) . ووجه صدېقه فرانرفون 
سیکنجن تہما ضد ماینة ورمس وہب ضواحما وقبض عل أعضاء مجلس 
الشورى فما وعذب عمدما وقاوم كل امحاولات الى قامت ہا الفرق 
الإر اطورية لاقبض عليه ولم يكن من المستطاع إحضاعه إلى سحين إلا عند ما 
تى ملحة سنوية ليخدم الإمراطور , وانضصمت النتان وعشر ون مابنة فى 
سوابيا - وبصفة حاصة أوجسرج وأوم وفرايبورج وكونستائس إلى 
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الطبفة الرفيعة من النبلاء لإعادة لكوين عصبة سوابيا ( ۱٤۸۸‏ ) وهذه المدن 
وغرها من الاتحادات کہحت حاح الفرسان اللصوص ونجحت ف أن 
تعان عدم شرعية الحرب الأهاية » وهم ذلك فن ألانیا كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية > فقد كان يسودها حکم 
شامل للقوة » . 
وام الأمراء الزمنيون ورجال الدين اللين تصدروا القلاقل فما 
مجشعهم وعلاتم ورسوم حاركهم الحتلفة وننافسمم المضطرب على الروة 
والنصب وتشومهم للقانون الرومالى »> وذلك لكى ملحو اأنفسمم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمر طور . وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الاوك غير المسثولن من آمثال بيوٽت هوهازولرن فی پراندنرج 
وفيتن ف سسا کسونیا وفیتلسبااحر ی البلاتیناث ودوقات فر تتیمرج › 
فا بالا آل هاہسرج ی السا . ولو کان سلطان الإمراطور الکاٹولیکی 
على الأمراء الان أعظم من هذا لفشلت حركة الإصلاح الديى أو تأجاث. 
ثم إن إعراض كثر من الأمراء عن روما كان انجاها آلحر نعو الاستقلال 
لا واا 

وأكدت شخصية الأباطرة ى هذا العهد ضصعف الحكومة المركرية . 
وکان فردریك الثالٹ ( حکی من ۱٤٤١‏ إلى ۱٤۹۳‏ ) فاکيا وكمائيا يغرم 
سدرء حدائقه فی جراتز الذى يتطلم إلبه الببحاثة لدرجة أنه مح لشلسوج 
هولشتان وبوهيميا والنسا وهنغاريا بأن تنفصل عن الإمبر اطورية » ولکنه 
قام فى حوالى نماية العام اثالث واللنمسين من حكمه إاطوة لإنقاذها وذللك 
حطہة ماری » وریلة شارل الحسور دوق پورغندیا » لاپنه ١ا‏ کسملیان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قرا ٹلچیا عام ۱٤۷۷‏ ورٹ آل هاپسہور 
الأراضى الواطئة + 

ودا ما کمایان الأول ( حکم من ۱٤۹۳‏ ل۱۹١٠‏ ) الإمر اطورالمنتخب 
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والذى لم يتوج قط › که ر ما يشر بالنجاح . وابنهجت الإمر اطورية 
كلها لللامحه الحميلة وأحلاقه الطيبة ورقة مشاعره الوديعة وبشاشته الحياشةه 
وکرمه وشہامته وشجاعته ومهارته ی‌المبارزة والصید » وکأنه إیطالی من عصر 
اللبضة ارتتی عرشا ألانبا . بل إن ماکیافیلی تأثر به ووصفه پأنه « مر 
عاقل زکی شى الله » وحاکم عادل » وقائد عظم › يقتح الأحطار ويتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . ٠‏ . نموذج بحتذى لكشر من الفك ثل اللالفية 
بأمبر ) .. ولکن ( ما کس ١م‏ یکن قائدا عظما » وکان یفتةر إلى الذ کاء الحبیٹ 
امطلوب من أمير فى نظر ما كافيلى كان حلم باستعادة عظمة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة باسترداد متلكاما . السابقة ونفوذها فى إيطاليا فغرا شبه 
الحزيرة مرارا وتکرارا فى حروب لا طائل نحتما » رفض مجلس الدايت » 
وکان فی هذا عملیا » ن وها . ومح لنفسه بالتغکر فی حلع پوليوس الثالى 
القوى وتنصيب نفسه ابا ولم راطورا ف الوقت لفسه . وقد برر (مثل 
زميله المعاصرشارل الثامن ملاك فرنسا ) مطامعه الإقليمية بأما بمهيد ضر ورى 
هجوم ساحتق على الأتراك » ولكله عجز عن وضع حطة مدعمة من الناحيدن 
الدستورية والمالية . وكان لايستطيم أن بحقق بالوسائل ها يتمنى الغاباث > 
وکاننی بعض الأوقات فقبرا إلى الد الذدى كان يعوزه الال لسداد من 
عشاله . وسعى لإصلاح الإدارة لى الإمراطورية ولكنه اننوك إصلاحانه 
ذاتما فماتت معه . وکان پفکر کٹر | فی مدی سلطة آل هاپ ورج وعد 
أن لاقى أكثر من فشل ى ادرب عاد إلى سياسة والده القانمة على الريجات 
الدبلوماسية . وعلى هذا فإنه قبل عرض فرديناند محطبة جوانا إلى انه فیایب 
وكانث ضصعيفة العمل إلى حد ما ولكما قدمت إسبانيا دولة صداقا ها . وف 
عام ۱۵۱۰ خحطب لحفیدته ماری وحفیده فردیناند › اويس وآن اہن واہنة 
لادیسلاس ملك بوهیم.| وهنغاریا » وقثل لویس ی موهاکس )٠٥۲۹(‏ 
وأصبح فرديناند ملكا على بوهيميا وهنغاريا ( بقدر مامح الأتراك ) 
وبلغ سلطان آل هاپسرج أوسع مداه , 
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وکانت أحب مات ما کسمليان عشقه وتشجيعه الموسيتی والتعلم والأدب 
والفن . وأكب فى حماس‌على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان ى وسعه أن يتحدث بالالانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية 
والإسبانية والوالونية والفلندية والإنجابزية » ويقال إنه تحدث ف حلة حربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة الختلفة . ومزج جات جنوب 
وشمال ألانيا فى لغة ألانية يفهمها المحميع وهى التى أصبحت لغة الحكومة 
الالمانية وكتاب لوثر المقاس والأدب الألانى » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما . وحاول » وهو بنجوة من الحروب »أن يكون مولفاً» ورك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسر ته الحاصة » وفكر 
فى اقتلاء جموعة تستوعب علفات ونقوشاً من ماضى ألانيا ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . واقترح على البابوات إصلاح التقوم » وقد حققوا فكرته 
بعد مانن عاما . وأعاد تنظم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة »> وجعل من فيينا أزهر مرکز للتعلم ی 
أوروبا لفترة ما . ودعا علماء الإنسانيات الإيطالين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلتس أن يفتح هناك أكاديية للشعحر و الرباضيات . وناصر علاء 
لاحنسانیات مئل بويتنجر وبركهايمر وجعل من روخلىن ہناطمںR‏ المضطهد 
کونت بالاتاین الإمبراطوری . ومتح مکافآت لہییر فیشر وفایت ستوس 
وبورجکدر ودرر والفنانن الآحرين الذين تألقوا نى عهده . وأمر بإقامة قر 
مزخرف‌ف انز رواد لبضم رفانه > وقد ترك دون أن بم بناؤه عند وفاته ولکنه 
أتاح فرصة لماثيل ينر فيشر الحميلة لتيودوريك وأرر . ولو كان ماكسمليان 
عظما بقدر عظمة آفکاره لكان ندا للإسکندر وشار لان . 


وش آنحر سنة من حکم الإمراطور رسع ديرر صورة أمينة له - تمثله 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روحاً مرحة « ليس ف الأرض 


اس 

مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألانيا السكينة » ولكنه بالغ فى الحديث عن 
فشله » فقد ترك ألانيا والإمراطورية ( ولو لم يكن هذا إلا عن طريق التنمية 
الاقتصادية ) أقوى ما وجدهما عليه إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعلم 
وبدأت فيينا تصبح فلورنا أخرى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورث 


نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكم ى العام المسيحى . 
۳ الأ لمان ( )١١١۷ - ٠۳١١‏ 


رعا كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبداتاً وأقواهم بجسدا وأشدم 
حيوية فى أوروباء فام < رام فی اوحات فوایموٽ ودرر وف صور 
كراناخ وهولبين »> أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبرو الرؤوس › م 
قلوب الأسود » على تمام الأهبة لالتبأم العام > واستساغته بشراب الحعة . 
کانوا أجلافا ولكنهم ظراف تحفف من ورعهم نزواتهم الشوانية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كا تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة الى اعتادوا استخدامها م اجرمین ؛ واکہم ى ذلك کانوا رجاء 
كرماء قلا عرضوا تزمتم الدينى بوسائل بدنية » إذ لقيت محا كم التفتيش فى 
لايا مقاومة باسلة وكان نصيما القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفو سم 
القوية على المرح الذى يتسم بإدمان الشراب أ كار ما يتسم بالفطة الحافية » 
ولقد ادى هذا كله إلى تبلد حسم بالمنطق واب لمال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإيطالية ودهائما وتعثرت نمضتهم المزيلة ف نمرة حماسم الزائدة 
لتفسر الكتاب القدس ومع ذلك فقد كان عندهي إصرار ثابت و صناعة منظمة 
وشجاعة فائمة ى الفكر الأ انى مكنم من كسر شوكة سلطان روما وأتاحت 
م فر صة أن يصبحوا أعظم علاء فى التاريخ . وم شعب نظیف بالقیاس الى 
غرهم من الأم فالاستحام عادة وطنية . وكل بيت حسن التلسيق فيه هام 
حنى فى المناطق الريفية . والمامات العامة العديدة ثوفر أكثر من حام 
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إذ يستطيع الرجال هناك أن علقوا ذقونهم وتستطيع الساء أن يصففن 
شعورهن کا كانت توفر فہا ضروب حتلفة من التدلياك وكان يسمح فما 
بالشرب والمقامرة و بمكن. أن جد فا كل من يضيق ذرعا باأزوجة الواحدة 
خلاصاً . وكان الناس من الحلسن يستحمون عادة معا وهم یرتدون ملابس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين تحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطالين بعد أن زار بادن ‏ بادن عام ۱١١۷‏ : « ليست هناك ف العام 
مامات أكثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساء» . 

ولا بمکن أن يتمم الألمان إبان ذلك العهد بأنبم من أنصار مذهب التطهر 
إذ کان حدیہم ورسائلهم وأديم ومرحهم تتم أحيانا بالفاء إذا قيست 
معايير عصرناء ولكن هذا يتفق مح قوة آبدانهم وأرواحهم» فهم من جميع 
الأعمار يشربون ويفرطون فى مارسة ابحنس إبان شبامم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ٠٠١١‏ فى نظرلوثر الورع لا تفضل ماخوراً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الألمان - من رجال الدين ومن العلانيين على السواء على 
زا ات و جستهن والقدیس توما الأ کویی بأنه جب أن سمح 
بالبغاء زذا كانت النساء عنأى عن الإغراء أو الاغتصاب . وكانت بيوت 
البغاء تحصل على ترخيص وتفرض علما ضريبة . وإنا لنقرأً عن أساقفة 
ساراسپورج وماياز الذين كانوا بحصلون على دخول من المواحر بل إن 
أسقف فر تسبورج أعطى ماخورا تابعاً للبلدية إلى جراف فون هينذرج 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
ہیوت لاسيدات تحت تصرفهم › وقد کرم اللاك سیجموند ہلا الامتياز ى رن 
۱٤۱٤ (‏ ) وف أولم ( ٠٤١١‏ ) بإحلاص أرضاه كل الرضا حى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله > والنسوة غير المرحصات كن ينشئن أحاناً بيوناً غر 
قاتونية» وف عام ٠١۹۲‏ شكت البغايا المرخحصات للعمدة من‌هذه المنافسة غير 
الاد لة فحصلن عام ٠٠١۸‏ على إذن بهاجمة البيوت غر القانونية زق 


۳ 


بذلك فعلا » وکان الر دد على بغى يقابل بل بالصفح باعتباره حطيثة مختفرة › 
وإن كانت طبيعية »> وذلك ى نظر القانون الأحلای الساری فى أوروبا نى 
أوانحر العصور الوسطى » ولعل انتشار الزهری بعد عام ٠۱٤۹۲‏ جعل منه 
وباء فتا کا . 

وکان الزواج انحادا ہین الملکیات کا هو الشأن فی کل مکان آلحر وا لحب 
يعد نتيجة طبيعية للزواج لا سبباً محقولا له . وكانت اللحطبة ملزمة كاازواج 
والزفاف يتم فى حفلات مرفة بين جميع الطبقات . وربا استمرت 
الاحتفالات أسبرعاً أو این وکان شراء الزوج يكلف غاليا کالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذ كر نظريا سلطة مطلقة ولكنها كانت أكثر واقعية فى 
الأفعال منها فى الكلام . ونلاحظ أن السيدة درر كان لدما كلام كشر تقوله 
لزوجها . وقد كانت ساء نورمرج من الحرأة بحي اجتذبن الإمراطور 
ماکسملیان وهو نصف عار من الفراش وألقن غطاء حول جسمه م استقنه 
فى رقصة ليلية مرحة إلى الشارع . 

وتذهب أسطورة فقدية إلى أن بعض الرجال من الطبقات العليا فى القرن 
الرابم عشر بألانيا كانوا يضعون حزاماً العفة « من الحديد حول وسط 
زو جاتم وأفخاذهن وپلقونه بقفل وبأحذون معهم المفتاح وذلاف عند ما 
یسافرون فی رحلات یغیہون فما طویلا عن الوطن . وة ثار طمذه العادة 
ف البندقية بالعصور الوسطى ف فرنسا وف القرن السادس عشر وإن كانت 
الزوجة أو العشيقة ٤‏ احزام طواعية وتعطى الفتاح ازوج آو العشيق 
ضمانا اإحلاصما لازوج أو العشيق , 

وازدهرث حياة الأسرة . ومحصى سجل تار ى بارفوت مانية 
أو عشرة أولاد لكل زوجن ى المعدل 2 الأسرة انی تھے اة 
مشر ولدا بالنادرة » وهل ه الأعداد اشمل أبناء الفاح لأن الأطفال غر 
الشرعيين »> اللين کاروا کائوا پوحذون عادة إل بيث الوالد بعد 
رواخ . وشاع استخدام الألغاب فی لرن انلدامس عشر وکٹر؟ ما شارت 
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إلى مهنة السلف أو إلى موطنه الأصلى وإن كانت بين آن وآحر جمد 
دءابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان يراعى الضبط والحزم فى البيت 
وئی المدرسہ › ہل ان ماکس الذی صار امبر اطورا فیا بعد کدرا ما تل 
الصفعات » وييدو أن هذا م يسبب ضررا إلا للأب أو المدرس . وكانت 
البيوث الألانية وقتذاك ( ٠٠٠١‏ م ) أكر البيوت راحة فى أوربا إذ 
كانت درجانما متسعة وها درابزین متان وفہا أثاٹ ضخم ومقاعد 
وثرة وخرائن منحوتة ونوافذها من الزجاج اللون وأسرة ما كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفما مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بكتب أو أزهار أو آلات موسيقية أو علا طق فضی ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصالة لإقامة مأدبة ألائية . 


وشيدٽ البيوت من اللحارج فى معظمها من اللعشب › وکشرا ما شت 
فما الحراثق » وكانت الطبف المتدلية والشرفات تظلل الطرقات » ولم يكن فى 
المدن اأكبرة إلا قليل من الطرقات المر صوفة » ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى ليالى الأعياد وكانت الحياة حارج البيوت غر مأمونة بالليل . وكان 
صغار الطجرمین پنافسون ف الكارة العنازیر والبقر التی كانت تہم فى الطريق 
على غير هدى . ولم تكن هناك شرطة نظاميون› وکانٽ توقع عقوبات صارمة 
لردع الحرية فقد كانت عقوبة السرقة اموت أو قطع الأذئن فى سحالة 
السرقة الحفيفة . وكانت تقطع ألسلة الكفار واليدفن أما المنفيون اللين 
بعودون إلى نومرج دون مرر شرعی فکانت تسمل عیونہم . وکانٹ 
النساء اللانى يقتلن أزواجهن يدفن أحياء أو يعذبن ملاقط تسخن إلى درجة 
الاحرار م يشقن . ومن بن لات التعليب الى عرضت فا مضی ی 
شلوس أو قلعة ورمبرج صاديق متلئة پأحجار مدببة يسحق ما جسد 
الضصحية وتروس تمد ا أطرافها ومواقد رق كموب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد لتثشما من الحلوس أو الاستلقاء أو الوم ثم المذراء 
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الحديدية الملعونة الى كانت تستقبل امحكوم عليه بذراعن من الصلب 
وتحیطه ہما ف حضن شائاث ٹم ترخی ذراعا وتدعه یسقط دای ابمسد من 
اثر احتراق المسامبر معطم العظام ليموت موتا بطيئا فى جب تدار فيه مدى 
وقضبان مدببة . 


وساوت الأحلاق السياسية الألحلاق العامة فى احلاهما «فتفشت الرشوة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكيان الاجتاعى » وشاع الغش فى السلع وذاك على 
الرغم من دفن رجلين وما على قي الحياة فى نورمبرج لغشمما اللبيذ 
٠٤١١ (‏ ) > وكانت التجارة ‏ التضحية بالأحلاق فى سبيل المال س قوبة فى 
يع الأعار »> فالمال لا الإنسان هو مقياس كل شىء » ومع ذلك فإن هولاء 
الأوساط المتزاحمن المتدافعن من المواطنين تبرعوا مالغ كبيزة على سبيل 
٠‏ الإحسان . وكثب لوثر : « لى العهود البابوية كان الناس يتبرعون بكلتا 
الیدین ئى جذل وبولاء عظم . كانت السماء تمطر صدقات وإئشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة واللوك ومن الأمراء وغبرهم هن 
الشعب » يتبرعون بسخاء + أجل » إلى درجة تفمر کل شىء »› للکنائس 
والأبرشيات والمنح الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوى 
أن كيرا من تركات الحسنين أونلهت » لا على الميثات الديلية فحسب » ولكن 
على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء . 

وأصبيحت الاحلاق أشد جفاء فى فرنسا وإنجلترا وى الانيا أيضا 
عند ما حلفت حكو مة السراة بالمال حكومة الأرسقراطية بالميلاد فى السيطرة 
على الاقتصاد , وكان السكر رذياة وطنية وقد لدد به كل من لوثر 
وهوتن على الرغم من أن هوتن فضله على « محائلة الإيطاليين وسرقة 
الأسبان وزهو الفرنسيين » ولعل بعض الانهاس فى الشراب يرجم إلى 
ال#وابل الحريفة الى استخدمت لى إعداد وجباث الطعام . ولقفد أعوز 
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النمذيب آداب المائدة ووصلت « الشوّك » إلى ألانيا ف القرن الرابع عشر ومع 
ذلك فقد آثر الر جال والنساء أن يستخدموا أصابعهم ى تناول الطعام . 
بل ان واعظا نى القرن السادس عشر أدان « الشوّك » باعتبارها عالفة لإرادة 
الله « الذى لو كان يريد منا أن نستخدم الشوك لا منحنا أصابع » . 


وكان الاس فخما » أما العمال فكانوا بكتفون بارتداء قلنسوة أوقبعة 
من اللباد وقمصان قصارة وسراويل متداحلة ‏ أو تحشر فى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت الطبقات الوسطى تضيف إلى هله اللابس صديرية وسترة 
مفتوحة مبطة أو تزين حوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخلون فى 
منافسة حمومة مع جامعى الحلدرات ف روعة ياہم . وکانت قبعاٽ 
الرجال عند هاتمن الطبقتين عبارة عن لفائف معقدة متسعة من القاش 
اللمىن تزين-حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو اللالل“ أو الذهب ٠‏ أما القمصان 
فکانت من الحرير غالبا » كما كانت الأثواب اللحارجية الزاهية تبطن 
بالفراء ورما تخللنما حيوط من الفضة . وكانت الريادت من النساء يضعن 
على رؤوسن تيجانا من الذهب أو قلائس مطرزة بالدهب ويضفرن 
شعورهن بط ذهب » وأما العدارى الحضرات فكن يغطان رؤوسن 
بمناديل من الموسلىن يربطما تحت الدقيني . 


وقد زعم جایلر فون کايزر سرج أن اللساء الأئيقات كن متلكن 
خحزائن للملابس تقدر پنحو ٠٠٠٤‏ فلورین (۰۰۰ ر٣۰٠‏ دولار؟) وکان 
الرجال بحلقون دقوم ويعلون بشعر رووسېم وبعنون بتعهد ضفائرم . 
لاحظ خحصلات شعر دیرر الیی کانت موضع اعتزازه وخصائل شعر 
ما كسمليان ابمحميلة . واتخذت اللدواتم شمارا على الطبقة الاجاعية أو للتخييل 
بالانتاء لہا کا هو الحال الآن » وقد قال کونرادوس سيلتس ان الأزياء 
تخر ت فی الانيا رة اکر مہا فی أى مکان آلحر » وحدث هذا کدرا 
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ئى أزياء الرجاء وى أزياء الساء . ور ما فاق الرجال الساء فى فخامة الزى 
بى مناسبات الأعياد . 


وكانت المهر جانات متعددة وهى استمرار لروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرض المرح مع تأجيل العمل والتحال من الوصايا العشر . 
وکان عبد المیلاد لا پزال نسم بالمسپحية على ارم مها صاحبه من 
الآثار الوثنية . وأما شجر ة عي الميلاد فإنما ابتدعت فى القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة حتفل ممهرجان أو عيد لقديسما الحامىی طا وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح ابحميع وكانه أمر 
محتوم » ولا بمكن لأى قديس أو واعظ أن يقلل من جة العربدة العنيفة . 
وکان الرقص پتحول أحیانا إلى جئون وہائی ھا حدث ی مز وکولونیا 
واکس عام ۱۳۷۲ أو فی ستراسہورج عام ۱٤۱۲‏ . کان بعض من مائون 
من رقصة سانٹ فیٹوس فی بعض هله االات پلامسون.الشفاء من کانوا 
يعنقدون أنه مس شيطانی وذالك بالرقص حى يسقطوا من الإعياء كما يفعل 
بعض الشبان المجوسين اليوم . ووجد الرجال متتفسا لغرائزه فى الصيد 
والقنص أو فى مارسة رياضة المبارزة القائلة . وكان ١لاف‏ الرجال 
والساء پسافرون متذرعین غالبا بحجة التردد على مزار وينتقاون فى اپاج 
ألم على صموة امياد أو على ظهور البغال أو فى عرباث أو على اعد 
تحمل عل الأ كتاف ويتحملون مشاق الطرق غر الممهدة واللعانات القذرة . 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الحس بسافرون كلما أمكلم ذاك > 
بالقارب على صفحة نير الراين ونير الدائوب أو على غبرها من جارى 
اماء فى وسط أرروبا . وما إن حل عام ٠٠٠١‏ حى كانت هناك حدمة 


بريدية متاحة للجميع تربط المدن الكرى . 


والكل معا ف الصورة ر حل واحد ص شس قوی ناشط سعید 
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لا يرضى بعد ذلك أن يرسف ى أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعز از بالقومية الألمانية كل انقسام سياسى » وكبح جماح الأباطرة الين 
رأوا أنفسبم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا أبهم فوق الطبيعة › 
وهكذا قدر لاإصلاح الدیی أن ينتصر على الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وعلى البابوية أيضا . وى عام ٠٠٠١‏ نشبت الحرب بين التيوتون واارومان 
وكان النصر مرة أخرى حليف الانيا كا حدث فى القرن الحامس 


من قبل . 


> نضج الفن الألمالى 

وقدوم هذا العهد ابحديد إنما يتجلى مظاهره ى الفن , وربا كان من 
امسر علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الثىء الدى لا شلك فيه هو 
أن الطلب کان پتزايد على الفتانين الألمان ى أوربا بسبب تفوقهم فى كل 
فن حرئی » ی اشغال اللعشب والحديد واللحاس والرونز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والدحت والمارة » وذلث ى أوج عصر النمضة الإيطالية من 
مولد لیوناردو ( ٠٤١۲‏ ) إلى وفاة رافاییل ( ٠۵۲۰‏ ) . ولعل فیلیج فابری 
الأول قد كتب عام ۱٤۸١‏ بدافع الوطنية أكار مله بدافم عدم التحز 
وها هو يقول : ١‏ علدما يريد أى امرئ أن #صل على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البروز أو الحجر أو اللعشب فإنه إنما يسستخدم حرفا 
ألمانيا . لقد رأيت صانعى مجوهرات وصاغة وقاطمى أحجار وصانسى 
عربات من الألان وهم يننجون آثارا رائعة بين الغراة المسلمين بل مم 
فاقوا الیونان وروا الإيطالین ف الفن . و بعد حو خسن عاما | کتشف إبطال 
آنحر أن هذا لا پزال یا فقد کتب پاولو جيوفو : + إن الأ مان يكتسحون 
آمامھم کل شیء فى الفن ولا يسعنا نحن الإيطاليين اللماملن إلا أن لبعث 
لامانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون المعماريون الألمان لساب 


۳4 


فاورنسا وأسیسی وأورفپيقو وسپينا وہرشاونة وہورجوس واستدعاهم ذوو 
الشأن لإتمام « القبة » ف كاتدرائية ميلان . وقد حاب فايت ستوس ألباب 
الأهلين فى مدينة كرا كاو »> وحظى ديرر بتكربم البندقية » واكتسح هولبن 
الصغبر الجلترا . 

وبلغث العمارة الكسية أوجها فى القرنىن الثالٹ عشر واللحامس 
عشر . ومع ذلك فن أبناء جيل واحد من المواطنن فى ميونخ شيدوا على 
الطراز القوطى الأحر » كنيسة سيدتنا وقاعة المدينةرسديمة «أولدتاون» . 
وف العقدين الأولن من القرن السادس عشر نمت فرايبورج فى ساك ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسرج بيعة آل فوجر » وانہت 
کائدرائية ستر اسبورج من بناء بيعة لورائس ٠‏ وأضيفت مشربية حيلة إلى 
مقر كاهن الأبرشية ی کنیسة سیبالدوسکرس فی نورمارج . ونی جال 
عمارة البيوت فى هذا العهد شيدت أكواح-جدابة بأسقفها من القرميد الأحر › 
وطبقاتما العليا مصنوعة من اللعشب » وشرفاتما تجملها الأزهار وطلف رحبة 
تحمى النوافذ من الشمس آو اليد . وهكذا واجه الألان » با عرف عليم 
من إقدام » ارتفاع جبال الألب البافارية فى مناخ ميتتفالد الصسسحب جال 
بيوتهم البسيط اليب . 

وکان اللحت من أجاد هذا العصر . فازداد عدد صفار النحائن : وكان 
من الممكن أن يلمعوا ويصبحوا نجوماً كبرة لوقدر فم أن یکونوا فى جرة 
آفل إشراقا : نیکولاوس جرھارت وسیمون لایدرجر وتیلمان ریشلیدر 
وهانز با کوفن » وها هی لورمہرج وحدها تنجب نی جیل واحد ٹالوٹا من 
الأساتدة لا يكاد يزه أحد فى عهد مال بأية مدينة فى إيطاليا , ولاشاف أن 
اة فابٽ ستوس تصلح أن کون قصة مدینن ؛ فد ترلى فى ورمارج ٠‏ 
وحاز قصب الشہرة هدس وبان للجسور ومم‌اری وحفار وحات ومصور» 
وعند ما بلغ الثلان من عمره ذهب إلى كراكاو وقام هناك بأحسن أعمال 
على الطراز القوطى الأحبر المشم الى عبر به عن ورع البولندين وقابليتم 


N 


للإثارة ى الوقت نفسه . وعاد إلى نورمرج ( ٠٤١۹٩‏ ) ومعه ما یکی 
من الأموال لشراء بيث جديد ولعقد قرانه على زوجة ثانية > وقد آنجبت 
مله خمسة أطفال أضافتم إلى أولاده الهانية من زوجته السابقة . . . واعنقل 
فيت وهو فى أوج مجده لأنه شارك » وربماكان هذا عن غير قصد »› ف 
علية تزبيف » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه آن يغادر نورمارج 
مرة أحرى » غير أن الإمراطور ماكسمليان عفا عنه وأعاد له حقوقه المدئية 
)۱٠٩(‏ ا ذلا فان ستوس‌ظل منبو ذا من الجتمع إلى أن انتہت حياته 
الطويلة الموؤلة . وى عام ٠١١١‏ حفر مجموعة كببرة من الأعمال مل بشارة 
النحية الملائكية »وأحاط تمثالن ۔- يعدان منأعظم أعمال النحت اللاشي وأقر ما 
إلى الكمال - بإكليل من الورود وأحاط هذا بسبحة ألحق ما سبع رصيعات 
كبر ة تصور أفراح العذراء وتوج الحميع » وهى كلها من خحشب شجر 
اازیزفون » برهم غبر جذاب ارب لورنز . وهو لا یزال یتدل مہا کأثر 
نفيس من لفات الأيام السعيدة فى المدينة الكبرة . وحفر ستوس لكئيسة 
سپہالدسکریش صلیبا من المشب لا پضارعه ابد صلیب آنحر من نوعه 
٠٥۲۰ (‏ ) . وی هذا العام حصلله اہنه آندریاس » بصفته رئيس دير رهبان 
الكارميليت بنورمرج » على أتعاب مقابل تصمم مذبح لكنيسة فى بامرج . 
وپیا کان الفنان منہمكا فى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
ئورمرج واستہدل پأندریاس راهپ آلحر لانه طل کائولیکیا . وتشیٹ 
فيت نفسه بالعقيدة الدرة التى استلهمها فى فنه . وتوقف دفع اتعابه عن 
عملية المذبح وظل العمل ناقصا . وأمضى ستوس السنوات العشرة الأنحرة 
من حیاته کفیفاً بعزل اناس وهو كظم . فقد ماتت قبله زوجتاه ا 
آولاده » ونه الناس فى عصر استخر قم فيه دراسة اللاهوت »› ولم يدركوا 
أنہم إا کانوا يفقدون عام ٠٠۳۳‏ أعظم حفار على اللاشب فى التاريخ وهو 
فى الثاللة والتسعن . 


س ا٤‏ س 


وعاش فى نفس المدينة وى هذا العهد فنان فى اشغال الرواز مبرز رفا 


ف اسلو به وإ کان قل عاش ج اة هادئة ها . وق صور ليتر فيشرالا کر 


سك فی کوة دار » وتعاء هله الصورة من اثر انتاجه »> ونراه ما عاملا 
رسبطا جادا فصر القامة مكتز اسم 


ْ داسية اما ارتدی ا جلد 


آبنائه أحد عشر عاماً ( ۱۵۱۸ - ٠١۱۹‏ ) لإمام رائعتم مقيرة زيبالد > 
القدیس الای لاور هبرج . وکا المشروع شر و نفدت الأموال الحصصة 
له ء ومع ذلاك م يي م اجان الل ٠‏ و حت افون توحر المواطنين على 
الا کتتاب ف مبل u‏ ۰ر دولار؟ ) کان بحتاجه للمشروع . 
وهه الرائعة لا تمر الإعجاب لأول نظرة ٠‏ ويبدو آنا لاتضارع هيكل 
آورکانیا فی فلو رسا ( ۱۳۹۸ ) + م إن الخلز ونات والدلفینات » الى پرنكز 
على فلهور ها الناء . ليست على الأر جح حاملات لمل هذا الثقل الفائل ٠‏ إلا أن 
فحصما عن قرب يکش عن هال مهل ى أجراء البناء . والتابوت اار يمى 
المصنوع من السبة مرين بأربع رسوم بارزة نمثل معجزات القديس . . 
وثرنفع حوله الأعسدة الروازية اظاة من الطراز القوطى › عا قش 
دقق من زارف عصر الهضة » وتتصل من أعلى بعقد معدلى جيل على 
الأتمدة » حول القاعدة » وى الطنف » وى كوات الظلات العليا صور 
الفثائون سكانا حقيقيين من الوئنيين > وماثيل لعر بین أو مسو حین س 
تريتونات ( آهة البحر ) وقنطروسات وئريدات ( حوريات البحر) > 
وسرانات وموزیات والفاونات وهرقل وتزبوس وشمشون والانبیاء 
وعيسى والرسل وملائكة يعزفون أللانا أو يلون بع أسود أو كلاب »› 
وبعض هله الباثيل ل يرال ڊ فى صو ة بدائية » وکر ا 3 ته دة 
دعو اتپلو أو غپ ری وهی کلپا تمم بو ضوح ی إدراكمتنوع للحياة . وتضارع 


( ۱۹ ج ۲ س 


۲ 


تماثيل بطرس وبولس ومتى ويوحنا لوحة ( الرسل الأربعة ) التى صورها 
دیرر بعد سیع سنوات ف نورمبرج نفسہا 

ويقال إنه م يأت إلى نورمرج فى هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر مر آو حا کے إلا وزار مسبك بیتر فیشر . وقد ألح الكشرون ی طلب 
أعاله الفنية . وعرض عدد كبر من الكنائس أعاله من الشمعدان النحاسى 
الكبر نى كنيسة لونز وقر ماكسمليان الأول فى أنزبروك . وحذا أولاده 
الحمسة حذوه فى النحت ؤإن كان اثنان منم قد وافتهما المنية قبله . ومعروف 
ُن هرمان فیشر الأصغر الذی مات ف ا والثلاثن من عمره )٠١۱۷(‏ 
قد سېك ؤخرفاً پارزا جميلا من المرونز لمقسبرة اک کاز عير ف 
کاتدرائية کراکاو . 


وکا شوق آل فر ف اشغال الرونز وق سوس ى أعال اجب 
إن آدم کرافت بز كل معاصريه نى الننحت على الحجر . وقد صوره 
المرخون الالمان هی وبتر فیشر الا کر وسباستیان لیندیناست ر الذى ص 
جال الامو اء المتملقعن على ساعة کنیسة العقذراء ) فى صورة ان 
E‏ أوفياء » « كالوا مثل الإحوة . كانوا يانقون كل بوم جعة 
حټی عندما پلغوا من اکر 2 كانم صبية تمر نون 
حسما تدل عليه التصممات التى نفذوها فى اجاعانہم . م انوا يفترقون 
وقد آخاہم العمل عن تناول الطعام أو الشراب» . ولعل آدم ولد نى نفس 
العام الذى ولد فيه بيتر ( ٠٤١٠١‏ ؟ ) وكان مثله فى الوساطة والأمانة والورع 
والشخف برسم صورته الشخصية . ونحت عام ٠٤۹١‏ لكنيسة زيبالدوس 
مقعرة لزيبالدوس شرييار عاما نقوش بارزة تمثل لام المسيح عند الصلب 
وابعث وأعجب هانز رامموف . وهو تاجر ثرى ذه المراعة فعهد إلى 


كرافت أن بصم كأسا يحمل خز ونبيد القربان المقدس نى كئيسة لورناس 


EEE 


وقام آدم بصنع بيت الفربان المقدس على هيئة هيكل رشيتق عال من الطراز 
القوطى الأخحر ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر برتفع طبقة بعد طبقة 
حتی يبلغ ارتفاعه أربعة وستين قدماً > ويستدق ليصبح قوسا يشبه رأس 
صوحان الأسقف » وننبض الأعدة بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب « البيت » فتحرسما الملائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نقش علا 
رسوم بارزة ثل مناظر من حياة المسيح » ويرتكز البناء الطلق اواء کل 
بطريقة غريبة على ثلاثة مائيل جاثية -٠آدم‏ كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس ى الصورة الشخصية أى أثر للتملق » فا ملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأيدى خحشنة واللحية كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
أعلا »نكب على تصور العمل وتنفيذه . وعندما انت هذه الرائعة التى 
تأحذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوء» الأثر فلحت سبع أعمدة من الحجر 
الرملى علا مناظر ثل آلام المسيح عند الصلب منها ستة موجودة الآن 
با لمحف الألانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتونى الأنموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لا نحتاج إلى استكمال وتنطوى على الورع والإيمان . 
واستمر ت الفنو نالصغرى نى انتهاج نفس الصنع وطرقنفش الموضوعات 
وكان رسامو المنمهات لا يزالون تنهال علهم الطلبات للحفاظ على الطوائف 
الحرفية الناجحة . ورسم كبار الفناننن امثال دیرر وهولہین تصمیمات 
لازجاج الملون وليس من شلك فى أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجلترا وصل آنذاك إلى ذروة الإتقان فى ألانيا . وفى هذه الفترة حصلت 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافد هما شهرة عالمية » ولم 
تكن هذه النواغذ مقصورة على الكنائس » فقد كان فى دور النقابات ا لحر فية 
والقلاع بل وى البيوت اللحاصة بعض نوافذ من الزجاج الملون . وكانت 
ادن من أمثال نورمارج وأوجسہورج ور ینزبورج وکولونیا ومایز 
تفخر بصناعها الهرة الفنائنن : وهم صانعو الأدوات المعدنية الذين 


س ي س 


رفعوا من شأن المشاعل والريات والصحاف والحرار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لقيت منتجانمم » من اللاعق إلى المياكل » تقدير عءظياً 
فى أرجاء أوربا » وعال اليج الذين نسجوا الطنافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوتية والرداء المنمق لطبقة الأشراف > والنساء التعبدات » وكن يبلن 
أناملهن ويرهقن عيونهن لكسوة اليا كل والقسس بالمطرزات والرير . 
ول یکن الحفارون قط ئی آی عهد مضی أحسن حالا میم فى هذا العهد ء 
فان میکائیل فوب يموت قد حفر من اللحشب اثى عشر عراب من أروع 
الأعبال ء إلى جانب الرسم على افدتين بديعتين لكنيسة لورنتس > م عام 


دیرر كيف يفوقه ی هذا الفن . 


وتطور فن احفر بنقش رمم على اللحشب أو النحاس ف القرن اللحامس 
عشر حتی أصبح فا ناضجا يجله الئاس تماما كالتصویر . وهلبه کبار 
المصورين ووصل به مارتن شونجاور إلى درجة الكمال , وبعش أعماله فى 
الحفر ‏ تعذيب المسيح وعمل البليب والة ديس جون فى ياتموس واغواء 
القدیس آنتولى » تعد من أعظم الأعال الفنية نى كافة العهود . 

وأصبح الفن الإيضاحى ى الكتب بوساطة النغوش مناسہا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاعف عدد أثمر اللوحات فى هذا الحهد 
أعال احفر الى كانت تباع فى أكشاك فى المکتہات والأسواق والمھر جائات› 
وأظهر لوکاس فان لیدن نہوغا مېکرا مدهلا فی هذا الحال . فقد حفر 
لوحته ١‏ محمد » وهو فى اارابعة عشرة من عمره ولوحته « اليح وعلى 
واس إكايل الشوك » وهو فى السادسة عشرة من مره ( ٠١١١‏ ) وقارب 
اکال فى صورة ما كسمايان الى نقشما على البحاس واستيخدم الحغر الإبرى 
وذلك بآلة مدببة ثقذف شظية أو حافة من المعدن المقتطع بطول حطوط 
الرسم > فى صورة « سيد كتاب البيث » الى نقشما فئان هول حوالی عام 


~~ 40 


A‏ . 8 احفر بتغطية سطح معدل بالشمع ونقش رم احفر ف 
الشمع وصب حامض لينخر ى اللمعطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألواح معدنية بمكن أن تطبع | النقوش ٠‏ ويبدو 
أن دانبیل هوبفر وهو صانع سلاح قام بصتع آول « کایشیه » سجله التاریخ 
عام ٠١١٤‏ ومارس بورجکمایر ودیرر الفن‌الحدید ف غر إتقان . ولعللوكاس 
فان لیدن قد تعلم هذا الفن من دیرر غر آنه سرعان ما فاقه وملك ناصیته . 
وکان هذا العصر أعظم عصور انيا ف التصودر . وق تأثر اللصورون 
الألمان فى النصف الانى من القرن اللحامس عشر بالمدرستن الولندية 
والإيطالية كا تأثروا مصورهم مانج المبعد عن وطله فتدرجوا من صرامة 
اأفن اقوط وفظاظته إلى نحط a‏ شاقة › صور 
الظافرة ؛ ات e‏ ا هى ألغالبة › e e‏ 
الدنيوية قد أنحذت تزحف قدما و أحات النقو ش الميكلية' الطريقللصور المرسومة 
على اللحشب ولم يعد الحسنون الأثرياء يقنعون بالسبر ى ركاب حاعة دينية » 
فطلبوا أن رھ ھور کف ےا کل کی ور ورون 
آنفسہم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة › 
ومع ذلك فإن صاحب لوحة « حياة العذراء » الى رمت فى كولونيا 
E EE‏ من ثدما اللن الطفل ¢ 
آمام راهب ورع لایکاد یوی“ إلى كاب السماء الذى طارد ابيلارد . 
ويعد ميكائيل باشمر واحدا من أوائل الفنانن الذين نقلوا اء م 3 
نقلوا عام . ولا ترال كنيسة سانت ولفجانج الأبرشية ف سالتسكا مر جوت 


٤ 


تعرض النقش اميكلى الضخ الذى يبلغ طو له سغة ولان قدما والذى 
حفره وصوره ها فی السنوات من ۱٤۷۹٩‏ إلى ۱٤۸١‏ وقد أسہمت دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على اللحشب وى تعام الفن الألالى . 

وأظهر مارتن شو نجاور ی تصویره حذق حفار مقف وحس روجر 
فان دير فیدن المرهف . وقد ولد شونجاور عام ٠٤٠٤١‏ نى أوجسبورج 
واستقر فى كولار وطور هناك مدرسة لاحفر والتصوير لعبت دور عظما ى 
باوغ الفنون إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبن . 

و كل عام كانت المدن النامية فى اللحنوب تسلب زعامة الفن الألمانى 
من كولو نيا والشمال . وى أوجسبورج » مركز التجارة مع إيطاليا > أدخحل 
هائز بورجكماير فى لوحاته لمسات زحخرفية إيطالية ومزج هانز هولبين الأ كر 
الزحرف الإيطالى برصائة الطراز القوطى . وخحلف هانز فئه لولديه أمبروز. 
وهانز اللدین صور ها باعتزاز فی لوحاته . وم یلمع اسم امبروز فی التاریخ 
ولکن هائز الصغر أصبح أحد أجاد ألانيا وسويسرة وإنجلارا » وكان 
أعظم سلف لدیرر هو ماتیاس جوتمارٹ نابہارت الى أصبح معروفا 
للخلف بام ماتیاس جرونیفالد ببب حطاً ارتکبه أحد الباحدن . وقد تعام 
سحر المصور من شونجاور فى كول ار وذلك فى جال الورائة الاجتاعية القدمة 
جدا لفن . م أضاف إلا تعطشه لاشمرة والوصول إلى الكمال و تدرب 
ی آناة فی غنت وشبییار وفرانکفورت واتار ستراسہورج موطنا ل 
۱٤۷۹(‏ ) . ولعله رم هناك أول رائعة له وهى صورة شخصية ثاثية 
لفیایب الان صاحب هانو - ايختدرج وزوجته . والىق أن ديرر فسه 
لايستطیع ان ييزها لما يتجلى فى هذه اللوحة من إدراك عميق وال فى 
التنفيل . وعاد جرويفالد للتجوال من جديد وعمل بعض الوقت مع ديرر 
فى بازل حيث رسم « صورة رجل » المعروضة الآن فى نيويورلك ثم قام 


س ۲)۷ س 


مرة آخری باعمال حفر ی الحشب مع دیرر ى نور مرج . واستقر عام ٠١١۴‏ 
فى زليجنشتادت وهناك طور نى نماية الأمرأسلوبه المتمز الناضج - رسم 
مناظر من الإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعينه كبر الأساقفة 
ألرحت مصورا للبلاط ی مایز )٠٥۰۹(‏ ولکنه عزل جرونیفالد عند ما 
أصر على اثناء على لوثر )٠١۲١(‏ . وتزوج وصادفه سوء الطالع ٤‏ 
انسحب وعاش نى عزلة تقيض الصدر لعلها ألقت بعض الظلال السوداء 
على التظليل نى فنه . 

ومن أروع أعماله - ورعاكان أعظم أعال التصور الألمانى - الميكل 
المتعدد الثنيات الذى أعده لدر ى ايزن عام ٠١٠١‏ ويعرض الوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهى يشع بالضياء على طريقة الفنان تورنر » على 
مهاد من البحار النائية »> ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسيح : تمثله وهو ى النزع الأخر وقد غطت جسده 
الحروح والعرق‌الممتزجبالدم > وأطرافه تتلوی من‌الألم » ومر مغشی علا بان 
ذراعی القدیس يوحنا » وماجدالن تتمز غضباً ويرتسم على سار رها حزن 
مربب »ولاتزال هناك ألو اح أخرى ممكن أن تكون فى ذانما لوحات عظيمة : 
جوقة من الملائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداحل فيه الألوان 
الحمراء والبنية اأزاهية » ولوحة مرعبة اسمها « إغواء القديس أنتونى » وصورة 
القديس نفسه » وناساك فى غابة ترخر بالأرواح الشررة والأشجار التالفة › 
وکابوس بوشی يبدو أنه رمز إلى أحلام أنتونى . وف غابة اللون والضوء 
والإحساس باللحط والشكل والتصور فإن هذه السورة المسرحية ف المقدرة 
التصورية هى ذروة التصور الألمانى القوطى قبيل انتصار الحط والماطق 
فلن درن الاي ى افا ا إا رن مرا لقان 
على الرغم من تشبثه بصوفية ألانيا ف العصور الوسطى . 


- EA 


)۱١۱۷-۱٤۷۱( آلیرحت درر‎ - ٥ 


لم يسبت لأمة أخرى غر ألانيا أن احتارت بالإحاع أحد أبنائما ايكون 
مثلا هما نى الفن ‏ فقد وقع الحتيار الر وتستانت والكاثو ليك وأهل الشمال 
وأهل الحنوب على الفنان درر . وى اليوم السادس من أريل عام 
٠» ۸‏ ويناسبة الذكرى السنوية الأربعائة لوفاته طرح الرستاج فى 
رامن ومجلس المدينة فى نورمبرج الأمور السياسية والمذهبية جانبا > وذاف 
لکرم فنان تحبه آلمانیا کار من ای فنان آلحر . وی غضون ذاف عرض 
راء الفنون دون طاثل مبلن ۰ر٠‏ ٠را‏ دولار لشراء لوحة س اها 
« عيد أكاليل الورد » » وهى لوحة تقاضى عنها ديرر مبلغ ٠٠١‏ جيلدر 
( ۷۰ر۲ دولار ؟ ) . 

وکان والده امنغاری صائغا استقر به المقام ى نورمرج : وكان 
ألرخحت الابن الثالث من تمانية عشر ولدا مات معظمهم فى سن الطفولة 
وتعلم الولد ف مرم أبیه کیف ر بالق ار صاص والفم وااريشة وکیل 
حفر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة اللاحظة وتمثيل الأشياء والمىوضوعات 
بتفصيل لا يعرف الكلل » حى إن كل شعرة تقريا فى بعض لوحاته تبدو 
وكأنما تلقت ضربة خاصة ما وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
بخلفه انه فى حرفته كصائغ إلا أنه أذعن لرغبة الشاب فى أن يتوسع فى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فوب يموت ليتمرن هنال ۱٤۸١(‏ ) وتدرج ار نحت 
ی مله بہط ء ومکنت له عبقریته فى الطموح والمثابرة والصر , وقال : «لقد 
حبانی الله بفضیلة الحد فحسن تعلیمی ولکنی اضطررت آن انجاوز عن قدر 
کبر من الإزعاج الدى سببه لى أعوانه » ونظراً لأله لم تسح له فرصة كبرة 
لدراسة ابسم العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورم اجساما فی 
حال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الظروف هنال . وکان هو نفسه مما کی 
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أبولو بعض الثىء فى تلك السنوات . وقد وصغه احد أصدقائه نى اعتزا 
بقوله : له جسم رائع متين البناء معتدل القوام جدير عا محماه من عق 
يل . . . وجه ذكى اللامح وعينان تلمعان وجيد طويل وصدر عريض 
وخصر نحل ومنکبان قویان وساقان اہتتان » أما يداه فى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تزا فى الرشافة . أما حديثه فعذب شائق حى لبتم 
المرء ألا تى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحةر التى قام با شونجاور فانخذ طربقه إلى كولار 
۱٤۹۲ (‏ ) وٳذا په جد الأستاذ قد مات فتعام 
شو نجاور م رحل إل بازل حیٹ تعام من جرونيفالد أسرار الفن الديى 
اللحالصس وكان قد أصبح رساماً بارعا . وحمل طبعة من رسائل سان جروم 
نشرت نی بازل عام ۱٤۹۲‏ على صفحنا الأولى صورة شخصية للقديس 
ر “مها ديرر » ولالت هله الصورة استحسان النقاد حى تنافس لاشرون 
عديدون للحصول على أعاله المستفبلة . ومهما يكن من أمر فإن أباه حله 
على العودة للوطن ليتزوج من الفتاة النى الحتارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
نورمرج واستقر هناك وعاش مع زوجته جنس فرای )۱٤۹٤(‏ . 


وقد رم نفسه قبل ذلك پعام فی صورۃ شاب پرتدی زیا بکاد یکون 
زی امرأة وبصفف شعره مثلھا تقریبا »> معتزا بنفسه وحجولا ف الوقت ذاته 
یرتاب نی العام ویتحداہ ؛ وی عام ۱٤۹۸‏ وکان لا پزال محجباً پوسامته 
وللحيته ضا رم لنفسه صورة شخصية ی زی بیل شاب پرتدی ملاہس 
فاحرة وعلى رأسه قائسوة هما شرابة ترز ملا حصل طريلة من الشعر البنى » 


وتعد هذه الاوحة من أعظم الصور الشخصية الى ر “مها فنان لنفسه لى يع 


. 
ااعصور , ورسم لفسه رة ری عام ٠٠۰۰‏ ی ملاہسأكثر بساطة وال وجه 
مستطيل بين نحصل غزيرة من الشعر تندل فوق الكتفن » و العينن النافذتن 


پریق غامض وږدو أن ٥رر‏ رم لفسه هنا ى صورة حيالية تشه صورة 


E 


HAY‏ عن زهو سڪ بار ندقة ولکن لان له راا دده کشرا کار م 

د ۱ 

وکو ان ی فنان عظم هو الناطی بلسان اله وبوحی منه تعای . وکان 

الغرور هو الدعامة الى يستند إلا فی عماه اد از م دضاعف من علد صو ره 
٤‏ 


۰ 1 E 0 N 
و لکنه ا لے اوا کا ا کشر ن و حا 8 وکان‎ ET اة‎ 


E ¢ 8 ¢ TES 
» ضس الاو قات يتمسك باهداب التواضم ویدرك ف سی أن قدراته حدودة‎ 


قال الركهاغر « عندما يثنى علينا فإننا نشمخ بانوفا ونصدق كل ما قيل 


را و من ددر ی ۰ استاذا ساحر ا رض حاف ع ن وراء ضھی ر نا ( , 
ااا اة ف دا فب کان سا الوت ورا شاا کا تدا در 


۰ 4 . 2 ۰ 1 
2 رستھاء ان رچلم , قل الت مه زوحته , ققد أنطاة إن إبطالا 
E Î ««~ »‏ * ت 2 
چ زواجه ر ق فصر و انها وراأءد . وکال قد سه عا بعلا تواےے ر العو 
ديد » للفنون فى إيطاليا بعد ان ظأت دفينة ألف عام . وعلى اأرغم من 
انه لم يسم مطاقاً فى هذا البعث لادب الكلاسى والفاسفة والفن الى 
E3‏ ا 3 
وا کہتثت عر الضة ابه کان ورانا لان لرک دن العدر الاصلى مياشرة 
مأ الذى حا لاطا الین . مېا لته د رف £ 1 ر ”ې و جت وال ر واشعر e.‏ وافام 
صغ اشاس ف البندقة ة ولم تكن النضة قد بلغت فما وج الازدهار و که 


لل م عاد ل دور ارج ) 4٥‏ ( کان قا تل ڊو سل 5 افر اذى 


أصضتق شرارة طاقة الإنتاج السريعة فى خلال السنوات التالية . وف 
عام ٠۵۹۷‏ ذهب إن إيطاليا رة اشر رچاں أن ار س بل مائة فلورين 


ا ۰ 4 ۰ 
٣۰٣ (‏ دولار ؟ ) من بیرکهاعر وأقام فا هاه 1 e‏ عام 1 


ودرس اعمال ماتنیا وسکوارسیولی ی بادو ونسخ ی تواضع بعض 
الرسوم وسرعان ما اعترف به بلینی وفنانون آخرون من البندقرة رساما 
بارعا ونالت لوحة ر« عبن أکالیل الورد » » الى رسمها لكئيسة ألانية » 


الاستحسان حى من الإيطالين : وكائوا لا يزالو ن يعدون معظم الألان 
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برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا دانا إذا أقام هناك ولكن 

زوجته وأصدقاءه ألرا عليه فى العودة إلى نورمبرج . ولاحظ أن الفناننن 
فى إبطاليا أحرزوا مكائة اجياعية رفيعة تفوق مكانة زملائيم فی آلانيا وقرر 

أن يطالب منزلة اجياعية ماثلة عند عودته وكثب بقول : « إلى هنا سيد 

مهدب أما ى الوطن فأنا طفيلى » أى غر منتج لسلع مادية . و اجه الاهتام 

بالفن ى إبطالیا وكبرة الفنائن وما يدور بيهم من صراع والمناقشات 

الذكية والحادة الى تدور حول نظريات الفن . وعندها شرح له 

جا کوېو دی پارباری مبادئ بیرو دیلا فرائٹسکا وغره من الإیطالین 

عن السب اأرياضة للجسد شى الكامل قال ديرر إن يوثر أن 2 

له هذا فهو حر عنده من أن يتلتى ماكة جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 

رەم ١‏ ابم العار ى ١‏ فنيا » وقد قف فالات بدراسة الهائيل القدعة وف 

الوقت الذى حافظ نى أعاله على الطابع التيوتونى والمسيحى فإنه شغف 

بالفن الوثنى الذى يعمجب به الإبطاليون وسعى فى ساسلة طرياة من المقالات 

أن بعلم مواطنيه من الفلاحین أسرار المنطرر والنسب والتاوين . وانتبى 

الأسلوب القوطى نى الرسم الألمانى اتن الرحلتين اللتمن قام مما ديرر إلى 

إبطاليا » وهكذا قبل اليل الألمانى » الذى رفض أن يتبع روما فى الدين » . 
أن اسار على پچ إبطالیا ف ارم 1 


وظل دیرر نفسه ی حالة توتر حلاق » وان اتم بار دد بن المصور 
الوسطى وعصر النبضة » وبين الاتجاه الصوف الألانى والإقبال الإيطالى على 
الدئيا ولم تتغاب ى روحه قط بهجة المياة التى رآها فى إيطاليا على التأمل 
فى اوت . وإذا استشنينا صوره الشخصية فإن موضوعاته ظات رما 
تقريبا دينية ؛ وكان كثر مها صوفيا . ومع ذاك كان المن دينه الحفبق . 
کان يعبد الط الكامل ويوثره بالعبادة على عا كاة المسيح . وقد أظهر 
حتی ئى أعماله الديلية اهتام الفنان الشدید بکل الأشیاء النی تعرض له حئی فى 
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اسلاق وة العادرة ررم مثل لیو نار دو کل شىء تقر با چ صخورا 
وجلااول ه £ ا 1 وجیادا وکلارا وحنازرر ¢ وجوها فة واشکاله 
قميدة وکائنات لحيالية طا شکل عجیب ا روع ٤‏ ورج ساق الإسرى 
کیا ترى نى أوضاع عتلفة وبعج وسادة لتتخذ سبع آشكال ختلفة 
لدراستا بر لشته ای لا تعرف الكلل . وحشد £ 1 محر ضا حقيفيا 
حبوال ورم جانا ما لن کاماa‏ لتکون مړا دا لإحدی اوحاته . وصور 
حياة الناس وأعماهم فى ی الر بف باشو وفكاهة وکال حب الألان فر 2 
روم الفضخمة وسات وجوههم ال تزع اف الحمرة دول احتجاج 
وعر صم ی البيثات غر المت قعة ہیی ی روا ا فاسعلین و ډرتدو ر 
دا ملاس فأنحر ة مثل آبناء العفة ار سطى ٥‏ اأسراة ویتدارون و بتلفعول 
وکأنہم تقون ار د لاا ٠‏ ژر چ و صف اثنوجر اف لأجا! لور ( رج ¢ وکال 
ائه الاثر ياء 8 التجار الذين لوال د کرم ف اوحاته a‏ و ذلا 
فد تلقی کاؤآات من الدوقات والأمراء اعتارین فی الور اطورية ¢ وانحرا 

ما کسملیان نفسه » وکا کان تیسیان عب أن يصور طبقة الأشراف 
والاوك » فإن دررر كان يأل تصوير أبناء الطبقة الوسطى » ولقد جعات هذه 
لصو رة »› الى حشرها عل الیش الإمراطور بدو 8 و صشه اويس اللاي 
شار ر ماف أو سورج (. ورم درل »رد وأا ف حباته النمالة ۴ 


صو رد س و ھی صو ر د سيا اشار لان : 


وله ست و لاتوك صور ۀ شدعبة تع ن ن أعاله | ی قرا 
ا لب سا a‏ “اد ¢ 4 دس عة سکس RE‏ ر ا م 5 :ها 4" 
ای ویر ا اھر پا پسیه وکسه دږو په زراحره ا در 0 
8 


شخعب یات الدار اف صو رة ھر و یموس دو لاسش ودر #ضصر اس الشيوخ 


ف نور مرج ٩‏ راس م على الةوة ووجه صار م الماح وسر ناح 
على جت عريضة و ية مه ف تنادقی ٿام وعي ان حادتان کانه يرقب مما 


Tne ê : 8‏ 4 ۰ 
اسياسين + ومح دات فان فما شروع ى ريق , حن آءام رجلل طيب الب 


ت 9 کے 


مرح حسن الشية . أو تأمل صورة ويليبالد بركهاعر » وهو أعز أصدقاء 
دیرر » رأس ثور حى عمل علامة ويشر إلى شموات معدة جارجانتوا . 
ومن کان بتوقع أن وجه فردريلك الحکے الضخر »> حکم ھا ونا 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة > عى وراءه الأمر النتخب الذى تحدى الباب 
لت 7 رو ا ا ا و 
اوزت کریل الذی یدو ترکزه الحاد حى ف عروق يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدار الأزرق الرقيق والقبعة العريضة الفخمة 
والعينن المتأماتعن لفنان مستغرق أو صورة جاكوب موفيل عمدة نورمبرج . 
وهى استغراق ش‌الفكر للتعبد الحاد »> وهى تاتى بعض الضوء على عظمة المد ية 
وثرائها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو ف إحداهما منهوك القوى من النصب 
عام ۱٤۹٠‏ » وى الثانية خائر القوی إل أقصی حد عام ۱٤۹۷‏ » أو صورة 
سيد مهذب نى الرادو- رجولة مجسمة تدنسها القسوة والحشع » أو صور: 
الزابث توخر وهى حمل حاتم زواجها متطلعة إلى إعام الزواج ف خفر »› 
أو صورة سيدة من البندقية الى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطال 
اليجد ال لمجال والقوة . وقلا جد ف صور من ر مهم من الذ كور رقة » وهى 
تلو من الرشاقة » وإن بدت فما داعا قوة الأخصية . قال : « إن 
مالا يفيد ف الرجل ليس جيلا » »وكان تم بالواقع وحكايته بأمانة أكر 
من اهمامه بجمال القسمات أو الشكل » وقد أشار إلى أن الفنان يستطيع أن پر سم 
يالرصاص أو يصور بالزيت صورة جياة لشىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الحد وتقديس الواجب والإخلاص » وقد ترك ابجال 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة فى الرجال . 

وم یکن مبر زا ی التصویر › وم یکن الرسم بنسجم مع ذوقه » ولکن زبارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة فى أن ينشد اللون واللحط معا . زصورهيكلا متعدد 
الثنيات عرف فيا بعد بام مذبح درسدن »› وذلك لفردرياك صاحب سا كسونيا 
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والكئسة الملحقة بقصره ف فيدر ج . وهنا جد أن الأسالبب الإيطالية فى 
النسبة والمنطور قد شكات إطار الأجسام بأساوب ألانى عت : سيدة ألانية 
تمشل العذراء > وأستاذ ثل ‌القدیس أنتونی › وشیاس معمدای آلائی مل القدیس 
سباستيان » والنتيجة صورة فذة . وأبدع مها الصور والنقوش افيكلية 
لباو جارتر e‏ : رائعة للقديس يوس والعذراء ٠ري‏ 

مھ أ۵ عمال ق الأطلادل رد مالي ولکن صادر الور ة قل شوهته 
قرزا م ية : اما صو رة عبادة E‏ ى الأوفز س فھی شار لاون يتمثل 
ردا اعارا ازى والثياب الفعخمة الى برتاءما الاوك ااأشرقيرك : 
ولوحة المسيح بن ‌الأطباء تبن عیسی الوس » له حصلات شعر فتاة » وغیط 


به ثقات لعارير من ذوى الاعحى والوجوه المئغضدة ‏ أحدهي يشبه صورة 
هزلية كاه أنف رأسنان . وصورة عيد أكاليل الورد تضارع روع الصور 
الإبطالية فى هذا العهد » بتكوينما البارع وحال الأم والطفل ما وروعة 
الاو رصشة عامة » وعد أعط عم اوح امار »> ولکن ع بی المرء أن نجاز ف بطم 
کل ارف ا۵ برا ٹا ھا ها وی فيا ورلن وسات دار س گل 
ديرر مرم الع راء ؛ وف نيويورك لوحة لامذراء والل مع المديسة آل . وهى 
تقادم لما فتاف ألمائية رقيشة + ثل العلراء » وسيدة سامية "مراء تال موا » 
وما روع الاو حاتت ف الر ادو الى هبور آدم و سحواء ٠‏ فنا لتو أ ملعيل ليجل 

فا لاز ا طهر ل جال اف شرید الان وھی عاربة . ولش ہل ن 
همة دبرر المكافاة القاصرة الى حصل علاما من الاهوير ٠‏ وربا أوهن دن 
عرز يته اضطراره إلى تكرار الموضوعات الديية القدية > فتهدول بعبورة 
مز ايد ة إلى عمل يدر عليه رعا ا ویم ر یا دن الأصالة وهو ست 


اللاشب والحشر » لأن لوحا واحدا ى هذه السالة لصنع ألف اة 
کن نقلها بسمولة إلى كل سوق فى أوروبا . ويمكن أن ترود ألف جلد 


ماوع باار مم تسه 
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كانت براعة دیرر تتجلى فی رسم الط وكان الرمم ملکته الى لایزه 
فما رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه ى هذا الحال أذهل برقته المخناهية 
الإيطالين المز هوين بأنفسمم . ولقد شمه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
ئى انلبط فقال : إن أبيلز كان يستعين باللون . . . أما ديرر فا الذى 
لا يستطيم أن يعبر عنه باون واحد ؟ . . . والنسب والإيقاعات المنسجمة ؟ كلد 
انه یرەم ما لا بمكن تصويره - النار وأشعة الضوء والرعد ارق 
وكل الأحاسيس والانفعالات فى رقة » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك ابمحسد » بل إنه يكاد يرمم الصوت نفسه » وهو بضع هذه الأشياء 
أمام الأعبن بأصلح اللعطوط خطوط » سوداء » ومع ذلك فإئك لو نشرت 
علا ألواناً لأضررت بالعمل الفنى . م ليس عجيباً أن محقق فنه دون أن 
پتوسل باللون ما حققه آیاز متوسلا با ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء عفر صورة شخصية لارازموس )٠١١١(‏ 
ولم لس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
ماسیس ۰ وهی إن کانت‌لاتضارع هذه الصورة الشخصبة » ودونالصورة الى 
رسمها هولبين ؛ فإنما من روائع الرس مع هنا كله > وذلك لابراعة فى 
تصوير ثنيات العباءة وظلاما وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
للکتاب المغتوح . 

وقد نحلف لنا ديرر أكر من آلف صورة معظمها يعد معجزات من 
القصمم الواقعى أو المعر عن الورع أو اللحيالى اللحارق » وبعضما صور هرلية 
صرححة » وإحداها تصور السن والحكة فى دقة متناهية > ومن آن لحر يكون 
الموضوع من ذاكالنوع الدى لاينبض بالحياة » كما فى لوحة الطاحونة » أو مجرد 
حضرة حالصة مثل لوحة « المرج» » أو حيوانً مثل صورة رأس فيل البحر . 
وتحتشد عادة النباتاث والوحوش حول أشخاص أحياء » كما فى اللوحة المركبة 
« السيدة العذراء مع حشد من الحيواثات» » أما المىضوعاث الديئبة فهى أقل 
أعماله جاح » ومع ذلك فإندا جب أن نستفنى وتقدر اللوحة الرائعة المساة 
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م يدا رسول یصلی » . وأخرآً فشمة دراسات رائعة ی الأساطر القديعة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول دیرر نحو ۲٠۰‏ من رسوماته إلى أعمال من اللحشب الحفور 
المنحوت ومائة إلى حفر » وهاتان المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق 
التقدير من تراثه . ولقد حفر بنفسه التصممات حتى مدار القرن » ثم عهد 
فما بعد بحفر الحشب إلى آحرين . وما كان » بغبر هذا التعاون ء ليستطيع أن 
بصور مثل هذا القطاع الواسحع من اللحياة . وقد بدا بتصویر رسوم لکتب 
مثل الفارس « فون تورن » و «الطيش » لسہاستیان برانت »› ورسم بعد 
عشرين عام صوراً هامشية لكتاب الصلوات الحاص مماكسمليان . وجرب 
ریشته ف رمم الحم العارى » وجح ناحا عظيما فى لوحة «حمام الرجال» 
ولم يبلغ الشأو هسه فى صورة « هام النساء » » وقد آفاد ئی کالما کدافع 
ثورى للفن الألانى الذى كان قد أعرض عن رمم اسم العاری باعتباره 
علا فاضحا أو تبديدا للأوهام . واشتہرت أعال الحفر فى اللحشب » الى 
سورت حياة العذراء وآلام المسيح عند الصلب › فق غدا فى وسع النساء 
المتعبدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلءن مجوار مدافهن » صورة مطبرعة 
تہن حطبة بوسف ومريم» وكان الأ مان العمليون يسرهم أن جدوا لى صورة 
إقامة العائلة المقدسة فى مصر كل التفاصيل المرمة للألفة والحد اللدين عرف 
ہما الشحب التيوتونى ‏ مرم نحيلك الثياب » ويوس يعمل وهو جالس على 
د كته » وأطفال علہم مسحة ملائكية بمحضرون الحطب دون أن يطلب أحد 
ذلك مهم . ونمة سبع وللائون صورة من أعمال حفر اللعشب الصغبر س 
1 المسيح الصغرى » د وإحدى عشرة صررة کر الام المسيح 
الكرى  »‏ عرضت قصة تعذيب المسيح ووفاته فى لاف البهوت » ولبه 
شوق الرأى العام رة لوثر للعهد ابحديد . ونمة سلسلة أحرى من الصور 
زينت سر الرؤيا وبعضما حفر على اللعشب مثل « الفرسان الأربعة ف سفر 
لرويا » والفديس مايكل يقاتل التدن وكانت من النضارة والوضوح 
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حيث ظل الذهن الألمانى قرونا طويلة یفکر فی سفر الرؤیا کا عبر علا 
:3یرل ربو هه :, ۰ 

ونجاوز مرحلة حفر الحشب إلى فن محتاج إلى مزيد من الحهد هو فن 
النقش » وحاول بن الفينة والفيدة النقش بال حفر الإبرى » كا فى الصورة المظللة 
و ا ا ل ال و ا 
على النحاس نى أشكال تليق باليونان وى نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فی ديرر من اسراف ف رمم المیوان والنبات» حیث نهد آن 
لكل وحدة تقريباً دلالة رمزية بالنسبة له ولحيله . وبرزت إناث عاريات 
فى روعة لم يسبتق ها مثيل نى الفن الألانى من المعدن » وذلك فى صورة 
« وحش اأبحر » و « الصراع بن الفضيلة واللذة »حلفي من المناظر الحلوية 
رھت بر اعة 

أا الستة عشرة صورة من الجفر والنى تكون « لام المسيح منقوشة » 
فإنما أقل تأثرآ من صورة « تعذيب المسيح » الحفورة على اللحشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : س كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطيور وسلسلة من القلاع فوق تل » وغزاليحمل 
صليباً بين قرنيه » ويتوسل إلى الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
ا 

وبلغ دیرر فی عامی ۱٥١۱۴‏ و٤۲١٠‏ الذروۃ کرسام ی ثلاث رائعات 
من الحفر › فالفارس والموت والشيطان نسخة قوبة من موضوع كثيب من 
القرون الوسطى . . فارس‌صارم الملامح مسربل بالدروع والسلاح »› بمتطى 
صوة جواد فبروکشی » تکتنفه صورة قبيحة لاموت والشيطان» ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الأمام ى إصرار منتصرا للفضيلة على كل شىء » ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه عكن نقش صور ف المعدن بشل هذه المبالغة والدقة ف التفاصيل . 
فصورة القدريس جروم ف قاجة درسه » توضح مرحاة أهدأً من انتصار 
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المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق مخطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض » ومعه فى هدوء أسد وكلب »› وعلى أسكفة النافذة 
جم جمجمة ف سكون مبين » وما يبدو نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط » وكل الحجرة مرسومة عنظور روعيت فيه القواعد » ورسمت 
فما كل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . وأحر فإن النقش » الذى أطلق 
عليه دبرر اسم « السوداء ) » یکشف عن ملاك مجلس وسیل أنقاض مبی م 
يتم »وتحت قدميه حليط من الأدوات الميكانيكية والآلات العلمية » ويتدلى من 
منطفته كيس ومفاتيح رمزآً للأروة والسلطان» ويستند بر أسهمفكر؟ على إحدى 
راحتیه » وعیناه تحملقان حوه|ا فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أتراه 
يتساءل لأى غرضيبذل كل‌هذا ابلحهد » ومافائدة هذا البناء » والمدم والبناء »> 
وهذا السعى الحثيث وراء الر وة والسلطان واب حرى وراء السراب الذى سى 
الحفيقة وجد الحم هذا وباہلة ذوى الفكر وهم پكافحون عبٹا الموتٽ. 
امحتوم ؟ وهل كن أن يكون در فى بداية العصر الحديث نفسه قل 
در ك المشكلة الى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية الى 
أساءت استخدامها الغابات الى لا تتغر ؟ 

وهكذا دحل ديرر عصرلوثر بالرمم تلو الرسم والتصوير وراء القصوير: 
بدأب جهید وصر تلفان عن تسویف لبوناردو وترف رافاثیل »واشتری 
حوالی عام 18۸ ابیت الذى اض الشهرة على ور هرج ؛ وفك دەر فی 
الحرب العالمية الثانية » م أعادت هيمة السياحة بناءه صورة طبق الأصل منه , 
وكان الطابقان السفليان فيه من الجر »أما الطابقان اللالث والرابع فن انش 
المكسو بالملاط » وفوق طبف بارز جم طابقان آلحران تحت السقف المرى , 
وهناك عاش دیرر تسعة عشر عام ی پوس غر مفرط مع زوجته المقم . 
وکانت اجس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا بمضى ألرحت هدا الوقت 


الطویل ف دراسات لا تسن ولا تغنى من جوع » أو مع أصدقاء يدملون 
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الشراب . كان يتدرك ى دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وکان 
ملا من الناحية الاجتاعية » وكشراً ما كان يسافر دون أن يصحما معه » 
ولکنه عندما اصطحما معه إلى الأراضى الواطئة » کان ينناو للا مع 
الشخصيات المشمورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوجتهتتناول طعامها نى (المطبخ 
الأعلى ) مع حادمتمما . وى عام ٠١١١‏ انضمت إلى ديرر والدته الأرملة تعيش 
معهها فى البيت واستمرت معهما عشر سنوات . والصورة الى رسمها ها تشر 
عطفنا على الزوجة - ولم تكن جد فاتة ‏ ولقد رأى أصدقاوثه ا 
امرأة سليطة اللسان » لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة . 

وى سنواته الأحبرة تمتع أستاذ نورمرج بشهرة تم قارة اوا 
باعتباره رائدا للفن الألمانى ومفخرة له . وى عام ٠١١٠١‏ منحه الإمراطور 
معاشا متواضعا قدره مائة فاورین فى العام ( ۰۰ر۲ دولار؟ ) » وکان 
يدفع له بصورة غير مننظمة » لأن دحل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مع حططه . 

وعندما مات ماكسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطة ويطلب نجديد معاشه من شارل اللحامس . وأحذ معه مجموعة ملوعة 
من الرسوم والصور الزيتية ليبيعها أو يقايض علا فى هولندا أو فى الفلاندرز . 
واستطاع بذاك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تفريبا . وتكاد نبدو ىاليومياث 
الى احتفظ ہا عن جولته ( پوليو ٠٣٠١‏ - پوليو ٠٥۲۱‏ ) ون م تکن تماما 
شخصیة مثل التی کتہا بوزویل بعد قرنن آلحرین › فهی تسجل نفقاته 
ومبیعاته ومشتریاته وزیاراته وحفلات تکريه » وتکشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتماج الفنان پالاعتر اف بعبقریته » وهو أمر 
يغتفر له . ولقد حصل دیرر على احق ی نجدید معاشه بعد مطاردة شارل 
فى الى عشرة مدينة »وهكلا استطاع أن بحخصص بائى رحلته لمشاهدة مناظر 
الأراضى الواطثة وأبطاها . وأذهلته ثروة غنث وبروكسل وېروجزوروعتاء 
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ومذبعآ ل فان أيك المتعدد الطيات نى كئيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتورب 
« الى لم أرها مثيلا فى الأراضى اللانية » . والتتی بارازموس ولوکیاس فان 
ليدن وبرنايرت فان أورلى وآنحرين منوجهاء الأراضى الواطئة » ورت 
به طرائف اغنان فى تلك المدن »> وأصيب باللاريا فى مستنقعات تسپلاند 
المليثة بالبعوض فأتلفت ععته فیا بتی له من عمر . 


وقول ى صفحة من يومياته. : « قد اش e‏ ل 
حمس بنسات فضية وأعطيت واحدة لإداثة هذا الرجل القوعة . ' 
آنتورب ( مایو ٠٥۲۱‏ ) مع شائعة تقول إن لوثر « قبض عليه 
وهو يرحل عن مجلس نواب ( دايت ) ورمز »› ولم يعرف دیرر أن 
هذا الإبعاد إبما قصد به حاية هذا المصلح العظم وخ أن يکوت لور 
قد قتل فکتب فى يوم‌یاته دفاعاً حارآً عن الثائر متوسلا بارازموس آن 
بخف لنجدة أنصاره : « إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عقله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحفة . .. وإذا كان قد تعذب فإن هذا 
ف سبيل الحقيقة المسيحية ضد البابوية غير المسيحية الى تعسل 
صد حردة المسيح وتستز زف دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعیش ف 
ترهل فى الوقت الذى نيا فيه الشعوب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط ثل هذه القسوة نحت وطأة القوائن الى من صنع البشر » كا 
حدث مم حت كر سى الأسقفية الرومانية . . . إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقيدة ف كتب لوثر وكيف آنا تطابق ما ٠رد‏ 
ف الإنجيل المفدس . إننا بحب أن نصون هذه الكتب من أن تحرق بل 
دعونا نقذف نى النار الكتب الى تعارضه ... وأتم أا المسيحيون 
الأتقياء حيعاً ابكوا معى حزنا على فتقد هذا الرجل»وصلوا للرب أن يرسل 
لنا هادیاً آخر . ونت با أرازموس الروتردامی أبن تقے ؟ 1 تری الظلم 
والاستبداد الأعى للسلطات الحا كة الآن ؟ استمع إلى يا فارس المسيح 
واركب بجانب سيدنا كما هو حالك ... أنت أيضا تستطيعم أن تفوز 
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بتاج الشميد . اجعل صوتك مسموعاً يا ارازهوس » فعس الله الذى بحم 
على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك » : 


وعندما عاد ديرر إلى نوره»رج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى يتسم بالطابع الديى » مع الاهام الفائق بالأناجيل من جديد . وأتم عام 
Ga‏ أعظم مجموعة من لوحاته ‏ الرسل الأربعة - وهى تسمية غر 
عحيحة لن مرقس المبشر الإنجيلى م يكن واحدا من الحواريين الاثى عشر› 
ولكن لعل هذا اللحطأً يشر إلى الروتستانت نى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان من بن الممتلكات الى یعرز مہا « بيت الفن » والذى 
حعت فيه میواخ »› لی أضرت مها اجرب » را الشهرة . وإحدى 
اللوحتين تصور يوحنا وبطر س + والأخرى تصور مرقس وبولس » والأريعة 
کلهم برتدون ثياباً زاهية اللون » لاتكاد تتفق مع قديسن من عامة الصيادين » 
ونی هذه اللابس عكف ديرر على تصویر امال الإبطالی بی أکد تأثر پيئته 
الألانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد ہا 
أن تكون أجنحة لمذبح ثلالى الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نورمرج أعلن عام ٠٠٠١‏ تأبيده للإصلاح الدينى . فتخلى ديرر عن فكرة 
عمل صورة مذبح »> وقدم اللوحات إلى المدينة » وألحق بكل لوحة نقوشا 
تو كد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ وعلى الرغم من وجود المفاتيح ى يد بطرس 
وهى تعد عادة أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكنيسة _ 
فإن من الممكن تسر هذه الاوحات بأنما عهد ديرر الروتستانى . 

ولم يبق من عمره آنذاك إلا عامان وکان يعانی »ن نورات متعاقة من 
ہی الملاریا حامت صحته وروحه ما . ولقد رم عام ۲ آخر 
ET‏ بامم رجل الأحزان > وتصوره عاريا أشعث الشعر شاحب الوجه » 


عليلا بقا سى من الألم »> وعساك فى يديه سوط تعذيب السيح » وظل مع ذلك 
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يعمل إلى الهاية وعندما مات ( ٦‏ ابريل سنة ٠١۲۸‏ ) بالغاً من العمر سعة 
وخسن عاما ترك من الرسوم والصور الحفورة فى اللحشب والنقوش إلى جانب 
۰ فلورین - ما یکنی لإعالة أرملته ف يسر كئيب » وذلك فیا تبت ها 
من العمر . وھا هو بر کهایمر یقول فی رثائه : « حر صدیق لى ف 
حیای ١‏ وکتب نقشا تذکاریا متواضعا عل القر ٥:‏ ما کان فانیا من لبرت 


دیرر برقل حت هذه أأربوة » . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعثباره فنانا » ذللف لأنه ضحى عهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزنا . . كان يفتتن بروبة الأشكال العابرة 
للأشخاص والأما كن والأشياء » وهى تدب فا الياة تحت يديه إلى بحل 
جعله يستغرق بصفة أساسية فى تصوير ارارک سواء أكان جيلا أم 
قیحا » له معنی أو لامعی له ولم يكن مزج إلا عرضا العناصر 
المتناثرة للإدراك الى لتکتمل فى حیال حلاق ٠‏ م تعود جسمة فى حط 
أو لون وحال مثالى » يكشف لنا عنأهداف يسعى ا لتقي ةها أو يكشف لنا عن 
رؤی تيسر الفهم أو تحقق ادوء » ولكنه ارتفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فى اللعشب أو نقش على النحاس سيرة ذاتية ليله المتر صد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومنقاشه أو فرشاته استدعت الأرواح اللعفية لارجال 
المتدرين الذين وطأوا بأقدامهم مسر ح ذلك العصر . 


ولقد جعل ديرر ثلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة قرون بكل 
ما فا من ما سة وولاء ولحوف ووم 0 واحتجاج وحلم وورع ۰۰ 
كان ألانيا ٠‏ 
٦‏ - علماء الإسائيات الألان 


انث الايا بلدا فتيا ى الآداب مثلما كانت فى اللاة والفن ... 
رانٹشر تعام القراءة والكتابة » وصدرت الكتب متدفقة من ستة عضر لاشرا 


ES 


ی بازیل » وعشرین فى أوجسبورج »وواحد وعشرین‌ف كولونيا › وأربعة 
وعشرين نى نورمرج . ولقد كان هناك أنطون کور جر الذی استخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل > وكان الانجار نى الكتب محتل جانبا 
كبيرا من التجارة الرانجة بالأسواق فى فرانكفورتوسالزبورج ونوردليئجن 
واو » حتى قال أحد المعاصرين الألان « إن کل إنسان اليوم بريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب حر يقول : « لانماية للكتب الحديدة النى تولف » . 
وتضاعف عدد المدارس فى المدن » وكانت كل مدينة تقدم مکافآت أو منسا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشئت تسع جامعات جديدة ى هذه 
السنوات للاعام ادد , و نہضت أکاد میات أدبي ةف سار اسبو رج وأوجسبورج 
وبازيل وفيينا ونورم رج وماياز > وفتح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بویتنجر وبرکها ربل والإمراطور ما کسملیان نفسه مکتاتہم وعرضوا 
مجموعاتيم الفنية للناس ء وترعوا بأمو افم للدارسين التلهغين الارس ءوكان 
کبار رجال الدین أمثال جوهان فون دالرج سقف ورمس وألر حت 
الم اثدئر جى » كبير أساقفة اشارا سارن لادراسة والشعر والفن »› 
ورحبت الكئيسة فى الانيا بعصر الضة » وهى فى هذا كانت حذو حذو 
البابوات » ولكنما تشددت فى الدراسات اللغوية لنصوص الكثاب المقدس 
وآباء الكليسة . وطبعث النسخة اللائينية من الكتاب المقدس ستا وعشرين 
طبعة ئی آلائیا بن عام ٠٤٠١۴۳‏ و١٠٠٠‏ »> وكائت هناك عشرون ترمة 
الكتاب المقدس قل نرححمة لوثر . وليس من شك فى أن اننشار العهد ابلحديد 
بن الئاس قد أعدهم اتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتلاقض الأاناجيل مم الكنيسة » 
وأن قراءة المهد القديم أسبمت لى تهويد الروتستائت للمسيحية من جديد . 

وکائت ال رة الإنسائیة فی آلائہا ہادی“ الامر - وبعد شخفھا بلوثر ‏ 
کر مطابقة لامقيدة كيا عر فها علم اللاهوت ما فی إیطالیا » ولم يكن لأ مانا 
ماض قديم مثل إيطاليا وم يتح ها أن أفادت من غزو روما الإمر اطورية 
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ھا و تعلیمها ¢ ولم يکن هناك رباط مباشر با وبين العهد القدم غر اأسيحى . 
وکانت ذاکرتہا لا تکاد جاوز القرون الى دانت فما بالمسيحية » وكان 
تضلعها ف العم لا یکاد ما قبل عهد آبائہا المسيحين »> وکانت نضا 
إحياء للمسيحية الأولى 4 كر مها إحياء لداب والفلسغة الكلاسية .. وطوى, 
الإصلاح الدينى النبضة فى ألانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإمان بالإنسان ى ألانيا اقتدى بز عامة إيطاليا › 
إذ آن ہوجیو براتشیولیی وإنياس سيلفيوس وآنحرين من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيار تم لألمانيا » كما أن الان من الطلبة وا-حجاج 
ورجال الدين والتجار والدبلوماسيين الذين زاروا إبطاليا عادوا وم بحملون 
معهم ‏ ولوعن غبر قصد- لقاح عصر النمضة . ولقد تات رودولفوس 
اجریکولا » وهو ابن قسيس هولندى يرعى أبرشية » الكشر من التعلم ى 
ارفورت وکولونيا ولوفان » ووقف سبع سنوات من عمره على التعمق ف 
دراسات اللاتياية] واليونانية ی لیطالیا › م عاد لیدرس نی جروتدجن 
وهيدلر ج وورمس . وتعجب أهل العصرمن فضائله غبر المألوفة من اهار . 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والعفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
یکون جدیر بشیشرون › وتبا پان ألائیا سوف « تبدو یوما وهی لاتقل 
لاتينية عن اللاتيوم » . والحق أن هولندة أجريكولا قد أنجبت ف الحيل 
التالى ارازموس وهو عالم باللغة اللاتينية إلى حد بتہح له أن بحس أنه ى 
وطنه او قدر له أن بعیش ئی روما اسیتوس وکوبلتیلیان . 

وأصيب أجريكولا ئى رحلة قام ما إلى روما بالحمى الى قضت عليه 
فى هيد رج وهو فى الثانية والأربعين من مره )۱٤۸١(‏ . 

وکان پضارعه فی النفوذ س لای دمالة الطبع ¬ جا کوب و منج › 
وکان مزاجه حادا پقدر ما كانت لات ته رقيقة . وفرر لاظر المسرسة الألماى , 
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هذا أن برقع ألمانيا إلى مستوى إبطاليا ئى التعام والآداب » فوضع اطا 
لإنشاء نظام لدارس العامة » وأسس حمعيات من المتعلمين > وأدرك مع ذالك 
دى اللاطورة إذا تحقق النقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور الاق 
رلساعلي قائلا : « ما فائدة تعليمنا إذا كانت أخلاقنا غر شر فة بفعل 
لثناظر أو باعتا كلها لا تقترن بالورع » أو ٠جرة:‏ کک لانحٹ علي حب 

جار ا » او کانت ګل سک ١ا‏ تفتقر إلى التواضح 


ویعد جوهائس تریٹمیوس راهب سبولمام آحر علاء الإنساليات 
امحافظن وهو الذى كتب عام ۱٤6۹١‏ : « لقد ولت إلى غير عودة يام 
تشييد الأدير ة » أما يام هدما ية لاريب فا » . ووصف سڀلتس > 
وهو عام إنسانیات فل إخحلاصاً زەیله تریٹمیوس بأنه ۰ زاهد فى الشراب» 
بزدری للم الحيوان ويعيش على الحعضر والبیض والاین » کا کان يفعل 
اسلافنا ى ااوقت الذى . . . . لم يكن هناك أطباء پڈر ءون ف ترکیب 
أدوبة لداء النقرس واطحمى » . وأصبح ی خلال راه القصر ة متفنا 
فى علوم جمة > بارعا ئى اللغات اللاتينية واليونائية والعبرية وآدامما » وقد قام 
بعر اسلة اراز موس‌وما کسمایان والامراء امبر اطورين امحتار بن » و شخصيات 
مشمورة ألحرى وفسر عامة الناس لى هذا العهد معار فه الأكاسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أنه كان ملك قوى حفية حارقة . وما يكن من أمر 
فإنه مات وهو ى الرابعة واللحمسن »ن مره )۱١١١(‏ . 

وکان کونر ادوس سيلتس أقوى علاء الإنسانيات الألان غرة وأعظمهم 
اثر . ولقد كان ينتقل »ن مدينة إلى ٠دينة‏ وکأنه أدبب جوال عجول يدرس 
فی ایطالیا وبولنده وهنغاریا ۽ ویعلم فی کولونیا وهیدلرج وکرا کاو وبراغ 
ومانز وفیپنا وانجولستادت وبادوا ولور مرج + وکشف عن عطوطات ينة 
كانت مهملة مثل مسرحيات هورنسويذا » ولحرائط قدعة ممل تلك الحريطة 


ت 


الى أعطاها لبويتنجر وحملت امه . وكان جمم حوله الدارسين ابا ذهب 
ويبث فم شغفه بالشعر والأدب الكلاسى والاً ثار الألمانية القدعة . وف عام 
۷ توج الإمیراطور فردریلكالثالٹ ى نورميرج أميراً لاشعراء ى ألانيا. 
وأسس سيلتس فى ماينز ( )۱۹١١‏ حعية الراين الأدببة الواسعة النفوذ وكائت 
تضم عاماء وفقهاء فى الدين وفلاسفة وأطباء وموؤرخان وشعراء وعامن »› 
آُمثال أولريخ تسازيوس الفقيه الفائولى الضايم وعلماء أمثال بيركهاعر 
وتریثموس وروحان وويفيلئج . وأنشا ى فرينا › بأموال زوده ما 
ما كسمليان : أ كادعية لاشعر أصبحت فما بعد قسما حترما من الامعة يعيش 
فيه الأساتذة والطابة معا نى البيث اف ویمضان بالعمل ذاته . ویېدو 
أن سياس حسر عقيدته الديلية فى حلال دراساته : فقد أثار مثل هذه الأسئلة : 
١‏ هل تحيا الروح بعد الموت ؟؛ » و« هل هناك إله حتا ؟ » وى أسفاره 
اصطحب ماذج كشرة من الحا اللطيف ولكنه لم يحب واحدة مين 
إلى المذبح » وانيى أمره إلى أن يقول ى غبطة : ١‏ ليس هناك تحت اإشمس 
أحلى من عذراء جیلة بین ذراعی ر جل تبدد همومه » . 

ولقد اتشر هذا الانحلال المريب وأصبح بدعة بين علماء الإنسانيات 
الأ لمان ف الحقود الألحرة قل لور ٤‏ وکتب ایو بانھی~ى Herodes Clırisıiae‏ 
١‏ الاستشماد المسيحى » ( ٠١٠١‏ ) بلعة لاثيلية سليمة » وقاى فيه أوفيد لى 
انجون أ کر ما قلده فى الشكل » وتضمن حطاباتث حب من المدلية إل عي »› 
ومن مرم العذراء إلى الأب المقدس » ولكى بقرن الفعل بالقول عاش فى 
الال مثل نشلینی وفاق ی الشراب حیع من نافسوہ ولم یر پأساً ف أن يفرغ 
فى بطنه دلوا من السعة ف جرعة واحدة . 

ومھما یکن من أمر فزن کوٌرادوس موٿيانوس روفوس استطاع أن 
پو فق ف رفق بين مذهب الشاك والدين » ولقد اكتنى بعد أن فرغ من الدراسة 
فی دیفنار وارفورت وف إبطاليا ‏ عنصب دينى متواضع ى جوا ووضع . 
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على ابه هذا الشعار  ١‏ أ االسكون ادس السعيد 4 Beata tranquilte‏ ¢ 
ومع حوله الطلبة المعجبين وعلمهم « أن يقدروا أحكام الفلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه حذره »بانیم جب أن فوا شکوکهم 
ى العقيدة المسيحية عن الدمهور بالإةبال بأسلوب مهذب على إقامة الشعاثر 
والمراسى الدينية وقال : « إننا لا نقصد بالإعان مطابقة ما نقول لاواقح بل 
نعنى رأياً بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة » . 
واعترض على إقامة القداس للمولى باعتباره أمراً لا فاثدة منه وعلى الصيام 
باعتباره شيئاً غر مرغوب فيه وعلى الاعتراف السرى باعتباره عملا يشر 
الارتباك . ا أن الكتاب المقدس محتوى على حكايات خرافية كثر ة مثل 
حكاية يونان وأيوب + ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقَاً علىالصليب !فقد 
کانالیونان والرومان مسیحبین دون أن سوا ما داموا قد عاشو ای استقامة ۰ 
وليس من شك ف أنهم ذهبوا إلى ابلحنة . ويجب أن يكون الحم على العقائد 
والشعائر مبنياً لا على أسا دعاواها اللرفية ولكن على أساس آ ثارها 
الأحلاقية . فإذا كانت تر بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن فاه امور دون مناقغة ¢ وطلت مو اتوش من مريدة أن يعوا 
حياة طاهرة › و أقسم فی سنو اته الأخر ف اش راا 
ورع ولن أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو المؤرخن إلا ما يرق بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات تفه بركات 
الكئيسة ( ٠١۳١۹‏ ) . 

ولیس من شاك ی أن استياء امحافظن من مذهب الشك الذى شاع بن 
علماء الإنسانيات التأخرين قد بلغ عنفوانه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحمم صدراً فقد لاحظ جوهانس روعلين التقليد الذى درج عليه الناس 
فى العصور ا!وسطى من جع المعارف ١٠ن‏ اى عشر مركزا بفضل اننشار 


اة اللاتينية باعتبارها لغة التعام فى أوربا الغربة . وى مدرسة النحوابلدته 


س ۸ س 


فور تسا موی جامعات فراب ورج وباریس وبازیل وأورلیانز وبواتییه» وف 
لن ومیلان وفلورنسا وروما تاب دراسة اللاتيلية واليونانبة و العر دة 
والقانون عحاسة تصل تقريا إلى حد التعصب »ولقد غير امه على عادة علهاء 
الإنسانيات الألمان ‏ وهو مشتتق ٠ن‏ كلمة #طءسوم الآلانية ععنى يدحن _ 
إلى كابينو الأحوذة «ن كاسة sهممه»‏ اليونانية بمعنى التدحين . وألف وهو 
فى العشرين من عره ممجما للغة اللاتينية طبع مرا . وى روما أعطاه 
جوهائس أرجروبو لس قطعة صعبة من كتاب امرخ وسيديدس ليتر ها » 
فا کان من روبخلن إلا أن استجاب فوراً حتى صاح البونالى العجوز : 
١‏ الآن ينر اليونان وراء الألب » . ولم يكن الطالب الشم بترك حاحاما بعر 
دون أن يتام مله شيثاً من العمرية > ويز عم مویانوس آنه “مع أن رو لین 
أععای دارسا پو دیا عشر قعلع ذهبية يشر ح له می عبار 3 عر ة۰ و ر ماکان 


هذا 0 عام بالإنسانبات . 


وأقلع پیکو دیلا مر اندولا . روخن أن بنشد اة ی کابالا. 
وعقارنة ترجة جير وم للعهد القديم بالنص المسرى الأصلى أشار «كانيو » 
إلى كشر من الأحطاء فيا اعتاد علاء اللاهوت الاستشاد به كنص لايرق 
الشاك إليه . وعند ءا بلغ الثانية واللاثن من مره عبن سادا العرية لى 
جامعة هید لمر ج . ولیس من شاٹ ی أن محجى الاخة المرية وكتاب قواعد هذه 
اللغة الاين أنفهما قد أتاحا دراسة اللحة العمرية والعهد القديم على أساس 
قلي واسمما فى أن يكوت لاكتب المقدسة الدونة بالرية تار قوئ على 
الفكر الر وتستاتى . ۰ 

وجب إعجاره بالعبرية شیا فشا شهفه بالکلاسیاٽ › فقد کاب 
يقول « إن العة العمرية لم سما الريف وهى جاءعة توثر الإجاز إنها اللغة 


ای ورف الہ ا وهی ای نحدٹ ما اللانساك لاا ويا و جه 


س ۲۹۹ — 


واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء دراسانه حيعاً وإذا كان قد شاا قليل من 
الصو فإنه قدم كل كتاباته وتعالمه بإخحلاص إلى سلطان الكنيسة . 


وتحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعلت منه بطلا لعصر المضة 
الألمائية » إذ حدٹ ف عام ٠٠۰۸‏ أن أصدر جوهانس بفيفر كورن » وهو 
۔حاحام تحول إلى قسیس » تاب ١‏ مرآ الو د دان فيه اضطهاده و برآم 
من الحراتم الاسطورية التى شاع اتبامهم ما ولكنه حم فى الوقت نفسه 
على أن يتخاوا عن إقراض النقود وعن التلمود وأن يدخلوا فى المسيحية 
وقدم إلى الإمراطور وکان پوازره ی ذلاف رهبان الدوم‌یلیکان ف 
كولونيا - توصية بمصادرة حيع الكتب العر بية ما عدا العهد القدم : فأمر 
ما کسملیان بتسلم يعم كتب الأدب المودى » التى تقد المسيحية إلى 
بفیغر کورن لکی تفحصہا جامعات کولونیا وارفورت ومایز وهیدلرج 
وجاکوب فان هوجسترایتن رئيس حکة التفتیش ف کواونیا وروخلن 
بفضل تضاعه ف اللغة العبرية » وأشار الحميع ما عدا روخلن بمصادرة 
الكثب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأقلية الذى يله رو لمن آنه معام 
من معالم تاريخ التسامح الدينى » فقد قم الكتب المودية إلى سبع طوائف › 
إحداها يتكون من أعال تسخر صراحة من المسيحية وهه جب أن تحرق 
أما الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علما حتى ولو كان هذا جرد 
أن ها قيمة كبرة بالنسبة للمعرفة المسيحية » وقال فيفر كورن إن 
للود سحقا فی ان کون م الحرية فى الرأى كمواطدن بالإمراطورية ولام 
ل يرتبطوا بأى الترام حو المسيحية . 

وتحدث رو این ى رسائل الحاصة عن بغر كورن فقال إنه « حار » 
لم یتیس لہ أن بحسن فھم الکدب تی اقرح إتلافھا . وکان رد بفیفر کورن 
على هذه المجاملاث أن أصدر كتاب ؛ مرآة اليد ۰ وقد هام فيه روخلن 


س ۷۰ س 


وعده أداة رشاها البرد . فرد عليه روخن طعلة بطعلة وأصدر كتاب 
« مرآة الع » الذى أثار عاصفة بين الحافظين . وشكت كاية اللاهرت 
ئی کولونیا ای رویخلن أن کتابه قد أسعد الود کشراً وطالبوه أن 
پسحبه من التداول . وحرم ١ا‏ کسمایان بیعه فاستغاث رویعلن بالبابا ليو 
العاشر فأحال الأءر إلى مستشارين تشين فقرروا أن الكتاب لا ضرر 
مند ۰ فما کان من لي ليو إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسانيات حول 


آنه ن ياح رو لن أی اذى . 


وی غضون ذاث اہم فيغر کورن وأنصاره من رهہان الدوم‌ینیکان 
رو نخان مام محكمة التفترش فى كولونيا بأنه كافر بالمسيحية وخائن لعهدها » 
فتدحل كبير الأساففة وأمر بإحالة القضية إلى روما الى أحالتها بدورها 
لی یک سار الاأسففة فر اتا نڪاین .و أ الدو ماکان ر 
إى ررسا وسرت الكايات الامعية نى كولوليا وارفررت ا 


ویار لە بإحراف کقب روان . 


رنه لأمر عجيب - ودليل مجن على الحيوية اللقافية فى ألانيا فى هذا 
2 أن بئصب دی لفاح ع و عد کبار ٠ن‏ الملامورين وفتذاك : 
رازو س وپ رکهاعر وبویتنجر وأویکولا «بادوس البازیی وفیشر سقف 
و وأواریخ فون دو تن وهو تیان وس واپوبان هس ولوار ومیلانکستون» 
بل ودافع سنه عض کار رجال الدين من أنصار علماء الإنسائيات كا 
كان الخال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الامراطوريون النتارون والأمراء 
وللالة وخسون مدينة ایدم ارويخلن . وحعت رسائل من المدافین 
نه ونشرت . وذلك مل «رسائل من رجال مشمپورین الى پو جنا رو یخن » 
Clarorum virorum pistolae ad Johnınem Reuclılin‏ „ وف عام ۵ا 


أصدر علماء الإنسانيات كتابا أشد حطرا هو صفحة ٠۲١‏ ( لحر الصفحة ) 


س ۷۷ — 


أف رمال فن رجا ورين .اال الأعاة الجل ارو رن 
جراتيوس أستاذ الأدب بى كولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظم رسائل 
ی تاریخ الأدب . وأحرزت نجاحا کہراً إل حد أن طبعة موسعة صدرت. 
مہا عام ٠١٠١‏ تم نشر ملحق ها بعد عام . وادعى المولفون أنم رهبان 
أتقياء معجبون حراتيوس وأعداء ارويخلن » وأحفوا شخضياتہم تحت اء 
مستعارة عجيبة - نيكولاوس كابر يمو لحيوس ( د ٠.‏ لن الاعز ) 
ويوهانس بيليفكس ( صانع ال ملد ) وسيسون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أونكبرونلك . واشتكى الكتاب من السخرية الى وجهها 
إلمم الشعراء ( كما كان يطلتق على عاماء الإنسانيات الألمان ) وذاك بلغة 
لاتينبة أسيئت صياغتها عمدا › قلدوا فما أساوب رجال الأديرة » وطالبوا 
ى إلحاح بقاضاة روبحلىن : وف الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أحلاقهم وغاظة عقوم > وناقشوا مسائل تدعو للسخرية فى رصانة على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشمدوا بايات من الكتاب المقدس 
لتخفيف العبارات البذيثة - وسخروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
وبیع صكول الغفران وتبجيل علفات القديسن ومن سلطة البابا » وهى 
الموضوعات نفسما التى تناو ما الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الأدبية ى لمانا فى التعرف على شخصيات مؤلفى هذه الجلدات : ولم يسم 
الناس إلا فا بعد بأن کروتوس روبیانوس الارفورنی وهو أحد مریدی 
موترانوس ۰ قد كاب معظم ما ورد بالطبعة الأولى وأن هوتن کتب معظم 
ما ورد بالملحتق . وتز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رويخلين ولكنه أحل له نفقات عا كمة سبيمر ( (٠٠۲١‏ › وانسحب 
رويخلن وهو شيخ موك القوى فى اللحامسة والستين ليعيش نى الغمرات 
ونسبه الناس بغر صخب نى مار تألق الإصلاح الدينى . 


— VY 


سے 


واختغفت حركة علماء الإنسانيات الألائية بدورها ى وهج هذه النار 
الى اخرست کل شىء وقعرضت لمرب شعواء من معظم الحامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح الدينى الذين دخلوا معها ى صراع من أجل الحياة من 
لاحية خر ى » فدعموا قضيتمم بعقيدة دينية ركزت على حلاص الروح ف 
العام الانحر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فما 
الحضارة الكلاسية أو يصاحون من أحو ام فى هذه الحياة الدنيا » و حک 
علاء الإنسانيات الألان على آنفسمم باهز ية عندها فشلوا فى الارتقاء بالأدب 
اليونانى إلى مستوى الفلسفة البونائية . 

وبالدخول بی جدل عم أو الإغراق ى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت »> ل يتركوا أعالا عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاج اتی کان روخن یومل آن تکون « آثرا خالدا له یبقی أکثر من 
النحاس الأصفر » سرعان ما طويت فى غياهب النسيان . ومع ذلاك هن 
یدری أن لوثر كان بحرو على أن يطلق قذائفه الى ثشبه قذائف داود 
على تيتزل والبابوات إذا لم يكن عمقل ألانيا قد تحرر إلى حد ما من الرعب 
من أنصار الكنيسة الرومانية الكاثوليكرة على يد علماء الإنسانيات . لقد كان 
أتباع روبخلن وموتيانو س آفلية قوية فى أرفورت حيث درس لوثر لمدة 
أربع سنوات وأصبح أعظ شاعر الان فی هذا العهد وتغذی باہان عم 
الإإنسانيات رسولا متحمسا لاإصلاح الديى . 


۷ - اولریخ فون هوتن 
م يكن هناك عمالقة فى عالم الأدب الال انى ف هذا العهد قبل لوثر » 
إذ لم يكن هناك سوى حيوية وخحصب عجيبن ١‏ وكان الشعر يكثب ليقراً 
جه رة ٠‏ ون ¢ کان یلتی ترحیبا ی الكوخ وف القصر . واستمر ثيل 


— ۳ 


مسرحيات العشاء الربانى وآ لام المسيح » التى يغخشاها ورع شديد موه باهتام 
قوی پالفن الدرای . 

وما أن حل عام ٠٤٠٠١‏ حى كانت الدراما الشعبية الألانية قد تحولت 
نحو التعلتق بالدنيا إلى حد كبر . وتضمنت حى فى خلال المثيليات الدينية › 
هز ليات ساذجة » وأحياا فاضت > من « الفارس » » وشاع المرح فى الأدب 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره ى ألانيا وقتذاك » وهو الخادع 
الحوال » ( ومعنى امه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من حيله المرحة عا 
أو قسيس ؛ ففیعام ٠١١١‏ نشرت نوادره وأظهر العصر والأدب بل والفن › 
الرهبان والقسس وم يسحبون إلى جهنم » وازدهر المجاء ف جحميع 
الأشكال الأدبية . 

وأشد هجاء فى هذا العهد تضمنته مسرحية سفينة الحمنى بقلم سباستیان 
برانت » ولم يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
ستاذ ئی القانون والأدب الکلاسی فی بازیل ؛ فقد تخیل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فيا بعد اسم سفينة ) مزوداً برجال بلهاء»و حاو لون أن 
يشقوا عباب عر الحياة » ويحاول أبله وراء الآحر أن يسر فى احتيال على 
امسرح »> وتتحمل طائثفة تلو أحری سوط لذعات کلات امحامی الغاضبة . 
الفلاح والمیکانیکی والشحاذ والمقامر والبخيل والمراى والفلكى والحجای 
ومدعى العم والحتال والفيلسوف والفقسيس . ومثلت المسرحية أيضاً زهو 
الرجال ابلحشعن وكسل الطلبة وحسة التجار وخيانة الأجراء - كل هولاء 
ينالون اسب من الضربات » وبحتفظ برانت باحترامه للكاثوليكى الورع 
المستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة فى الحكاية» وحاز الكتاب قصب السيتي فى غرب أوروباء وتر جم 


( ۸ “ج ٣‏ د لد ) 


س ۷ س 


إلى اثنتى عشرة لغة » وكان أوسع الكتب انتشار فى هذا العهد بعد الكتاب 
المقدس . 

وإذا کان پرانت قد مس بسوطه رجال الدین برفق فن توماس مورنر » 
وهو راهب فر نشسکانی »هام الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مهجاء 
مقنع فاق نی حدته وغاظته وذکائه هجاء برانت . ولقد قال مورنر إن القس 
یعنی بالمال أكثر مما يعنى بالدين »وهو يتملق رعايا أبرشيته من أجل الحصول 
على كل دانق »م يدفع مقدارا ما حعه إلى الأسقف التابم له ليسمح له بالخاذ 
خليلة » أما الراهبات فإنهن مارسن الحب حخفية » والراهبة الى تنجب أكار 
عدد من الأولاد تختار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر فإن مورر اتفق 
فى الرأى مع برانت على وجوب الإحلاص اكنيسة واتهم لوثر بأنه أشد 
بلاهة . ورثى لضعف الإمان عند المسحى والفوضى الضاربة أطناا ئی العام 
الدينى » وذلك فى قصيدة مر'ثرة بعنوان « ضعف الإبمان عند المسيحيين (. 

وإذا كانت الشعبية المائلة التى حظيت ما هذه القصائد المجائية قد 
أماطت الثام عن الاحتقار الذى يكنه حتى الكاثوليكيين الخلصين لرجال 
الدين » فإن أدب المجاء العنيف الذى تمز به أولريخ فون هوتن قضى على 
كل آمل فى أن تصلمح الكنيسة من نفسما » ودعا إلى الورة الصرعة . وقد ولد 
أولريخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فرانكونيا»وعند ما بلغ الحادية عشرة 
من مره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهباً , وبعد وضعه بست 
سنوات تحت الاحتبار هرب ( ٠٠٠١‏ ) وعاش عيشة طالب متجول وأحل 
يوألف الشعر ويلقى القصائد بستجدى ما العش » وكثرا ما يقضى ليلة 
بلا مأوی > ون کان لا پعدم الوسائل لطارسحة فتاة لرام وهی فقا ٿ ركت 
بصمتبا فی دمه . وکت الحمی جسده أو کادت » وکشر ا ما کاٹ تشل ساقه 
الیسرى من أثر القر وح والأورام »وكان حاد الطبع ا » مثله ی ذلك 
مثل کل علیل » ومع ذلك وجدہ آیوبان سی بوا کا هو » واصطحبه سقف 


— YO — 


کرم إلى فيينا حيث رحب يه علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إبطاليا . ودرس فى بافيا وبولونيا» وصوب قذاثف من القصائد الساخرة 
ضد الہابا جو لیوس الثانی » وانضم إلى جیش لای من الغراة لك کی محصل عل 
الطعام » ثم قفل أدراجه عائدا إلى ألانيا وهو فى أقصى حالات الإعياء . 

واہتسم له الحظ إلى حن ی مایز : فقد كتب قصيدة مدح فی کار 
الأساقفة الشاب ألرحت فتاق منه ۲۰۰ جیلدر (۰۰٠ره‏ دولار ؟) اعترافا 
بالحميل . وكان بلاط ألرخحت وقتذاك يعج بعلاء الإنسانيات» وكان الكثرون 
منم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . وبدأً هوتن هناك 
یتب مقالته فى كتاب « رسالة من رجال مغمورين » » والتتى هناك أيضاً 
بارازموس » وخلب العام الكبر لبه پسجة اطلاعه وذکائه وسحره . وبداً 
مرة أحرى ينشد شمس إبطاليا مستعيتاً بالمال الذى حصل عليه من ألرخحت 
والمعونة الى تلقاها من والده الذی رق لاله » وکان ئی كل عحطة يتوقف فبا 
ينسف طائفة علاء اللاهوت والرهبان المنافقىن الفاسدين . « وأرسل من 
عاصمة البابوية إنذارا إلى کروتوس روبيانوس هذا نصه : أرجو أن تتخل 
یا صدیتی عن رغبتاك نی مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناك م بعد موجودا .. 
[ قد تعيش من السلب والب » وقد ترتكب جرية قتل أو تناك حرمة 
المعابد ... وقد تعربد وتسقسام للشهوات وتنكر وجود الله فى الساء » ولكن 
ذا ثبت إلى روما حملا بالال قاق بأنك ستاقى من الاس أعظ احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن فى وسعلك أن تشتری الق ى أن 
ترتکب ماشثت من اللحطایا نى المستقبل »ولیس من شاف فى أناث تكون معتوهاً 
لو تمسكت بالأحلاق الطيبة ؛ فالناس العتقلاء سيكونون أشراراً» . 

وى سخرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ( ٠١١۷‏ ) طبعة جديدة من 
رسالة فالا المدمرة عن « هبة قسطنطن » الحيالية » وأكد للبابا أن أغلب 
ااندی ات وا فان وروا ون ای روا 
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الحزاء فى العام الآحر إلى دحل لأنفسمم » وقد وقع هذا العمل فى يد لوثر 
فزاد من سمه على البابوية . 


وعلى ارغ ما تتسي ره کار من قصائد هوتن من عنف وقلح › 
فإنها حققت له شہرة موزعة على أنحاء الانيا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام ۱۵۱۷ أضافه کونراد بوبآنجر فی ورمرج وتوج ماکسملیان » پناء 
على اقتراح هذا العام الأرى » هوتن أمرا للشعراء . وألحقه ألرخت 
وقتذاك بخدمته الدباوماسية وأرسله فى بعثات مهمة وصلت إلى باريس . 
وعندما عاد هوتن إلى مايز ( ٠١١۸‏ ) وجا ألائيا ى ثورة ببب مقالات 
لوثر عن صكوك الغفران » ولابد آنه ابتسم عددما رى صاحبه كبر الأساففة 
المستين بالامور متورطا فى موقف لا مسد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
ا جسبورج لواجهة الكاردينال كاجيتان » وليدفع عن نفسه ممة 
اهر طمة . وتردد هوتن ٠‏ فقد كان مرتبطا » عاطفيا وماليا » بكر الأساقفة» 
ولکنه احس بنداء الەرب ی دمه فامتطی جواده وسافر ال e‏ 


۸ س الكيسة الألماة 


تری كرف كائت الكنيسة الألمانية فى شباب لوثر ١‏ لقد ظهرت إشارة 
فی استعداد كار رجال الدين أن يتفباوا المد اموجه للكئيسة ونقادها . 
وكان هناك بعض اللحدين المشتتين ضاعت اوم فی عمرات اازهن ۰ وید کر 
ارازەرس «هناك بیننا اناس پعتقدو ن م#ل أبقراط أن ااروح موت مع السدي» 
ووجد بعض المنشككين بين علماء الإنسائيات » ومتصوفون أزكروا ضرورة 
الكنيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان » وأكدوا التجربة الديليسة 
الباطنية كہديل للشعائر والقر بان المقدس » وكالت هنا وهناك جوب صر ة 
من الولدانين‌الدين أنكروا التفرقة بين القسس والعامة » وكان فى شرق ألانيا 
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بض اسن الذين وصفوا البابا بأثه خحصم للمسيحية » وى الجر دمغ 
أحوان هما جون وليفين بن أوجسبورج صكوك الغفران وو صفوها بأنا 
أمر يدعو إلى السخرية ( ٠١١١‏ ) . 


وأعلن جوهان فون فيل » وهو أستاذ من ارفورت ۽ فى 
مواعظه أن احير والاحتيار بفضل الله > ورفض الاعتراف بصكول الغفر ان 
والقربان المقدس والصلوات للقديسن وأعلن : « إلى لأحتقر البابا 
والكنيسة والجالس ولا أعبا إلا المسيح » . وأدانته عة التفتيش »فتراجع عا 
قال » وماث ف السجن )۱٤۸١(‏ » وقد ناقش فيسيل جانسةورت » الذى 
اشتېر راا پام جوهان فيسيل » الاعنراف والحل > وصكوك الغفران 
والمطهر › وال من الكتاب المد س الحم الوحيد لى العقيدة وجعل الإعان 
المصدر الوحيد الخلاص » وإذن فهانحن أولاء مام لوٹر ئی حلة . وف عام 
۲ قال لوثر : ١‏ او کت قرأت مول'ث فيسيل من قبل لظن أعدائى أن 
لوثر قد اقتبس کل شیء منه › إذ ان آراءنا تتفق إلى حد کر » . 


ومع ذلك فان الدین ی حاته کان يزدهر فى ألمانيا »> وكانت الغالبية العظمى 
من الاس محافظن » وكائوا أتغباء بین خحطایام وكوسهم » وكادت الأسرة 
الألمانية أن تصبح كئيسة ى ذاتا » إذ كانت الأم تقوم بمهمة الواعظ والأب 
يقوم بور القسيس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة + وكانت كتب 
الأسرة اللحاصة بالتعبد لا محلو مها بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فکانت توفر م كتب مصورة صںeمںو۴‏ وناطا8 تصور قصص المسح 
ومر م والقديسن » وكانتٹ صور العذراء عديدة كصور عيسى » والتسا يح 
تتلی فی کشر من التكرار المشوب بالامل . واس جاکوب کک عضو 
عحكمة التفتيش حعبة من الرهبان لتكرار تلاوتبا »> ونمة صلاة آلانية ية کان“ 
تخاطب الثالوث الوحيد الامور : ( المحد للعذراء والأب کک 
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وکات بعض رجال الدین متدینن کالناس » ولابد آنه كان هناك بعض 
القسس اصن للعقيدة - ولو أن أماءم قلما کانت تدمع وسط ضصجيج 
الشر ‏ كن أن ينشروا مثل هذا الورع الذائم أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأبرشية » حظية أو زوجة يعترف ما القائون العام . 
ولكن يبدو أن الألان الذين لا شون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع باعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابش ء ثم آم يتمرد البابوات 
أنفسمم قى هذا العهد الذى شاعت فيه الشموات على العزوبة ؟ أما بالسبة 
لرجال الدين النظاميين ( وم هوألاء الذين تعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فی الدیر › فإن کشر من طوائفهم شغلوا افم وقتذاك بالإصلاح الذالى 
إللحاد وقد أستقر رهبان البندكشن ف شی ء من رغد العيش پالدیر ونعموا 
بالرف الدنبوى » واستمر فرسان التيوتون فى اعلام الأخلاق وقساو امم 
العسكر دة وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبان الدمينيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأو غسطينيين عادوا إلى التزام قواعدم وقاموا بأعمال كثرة 
فى مجال الر العملى » وكان الزهاد الأوغسطينيون أشد الرهبان حاسة 
ذا الإصلاح الدیی > وکانوا فی الأصل سا کا أو رھہانا زاهدین ولکہم 
جمعوا فما بعد طوائف وحافظوا ف إخحلاص واضح على عهودهم الرهبانية 
من تقشف وعفة وخضوع +وتعلموا إلى درجة تكلى لشغل کشر من کراسی 
الأستاذية فى الحامعات الألانية . وكانت تلك هى الطائفة الى اختار لوثر 
أن بنتمى إلا عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائہم وانغاسېم ى العم الدنيوى . فقد كان على بعض الأساففة 
والرهبان أن ميمنوا على اقتصاد مساحات كبرة وصلت إلى حوزة الكئيسة 


ا 
دانم متساحن » وکان ر جال الدين هولاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلو ٣م‏ 
بالدنيا لاكرجال نذروا أنفسمم لمبادة الله » ويزم الرواة أن كشرا مهم 
کانوا يذهبون ف مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى حادس الدايت الإقليمية 
أو الاتحادية . وقد لاص جوهانس جانس » وهو بعاریرك کاثولبکی متعام 
وموؤرخ مساوئ الكنيسة الألائية قبيل عهد الإصلاح الديى »› ولعله كان 
فاسیا جدا ی حکه فقال : 


« إن التناقض بن ايام بالتقوى وابحشع الدنيوى »> بن الزهد الورع 
والماس النفع الذى يتناف مع الدين » يبدو بوضوح بين صفوف رجال 
الدين كا يبدو بين طواثف الحجتمع الأحرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح کانا يلقیان هالا تاماً من کشرین من القسس ورجال 
الدين . واستشرى الشح واللحطيئة الفادحة بين رجال الدين من حيع اارتب 
والطرائف فى رة تلهفهم على زيادة الموارد الديلبة والدخحول والضرائب 
والأجور العاثدة إلى أقصى حد » وكانت الكئيسة الألمائية أغى الكنائس 
فى العام المسيحى » ويقدر البعض أن ما قرب من ثاث الأراضی ئى البلاد 
کان ن أيدى الكئيسة » وأدى هذا إلى أمر يستحق اللوم بن السلطات 
الدينية > إذ أحذت تنشد دابا معلكاتما وكانت ماني الكئيسة ومو سساتما 


ستو عب أ کہر جزء من الأرض فی کر م المدن , 


وى قلب الميئة الكهنوتية ذانمها كان هناك أيضا تناقض ملحوظ فى الدخحل» 
فقد کانت الطوائف الدنیا من رچال الدین ىالا برشیات » الین کانوا پستمدون 
رواتہم الامية فقط من ضراثب العشور غر الثابتة » يضطرون ى كثر من 
الأحايين د بدافع المسغبة » إن لم يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بتجارة لا تتفق بتاثاً مع مناصم » وكانت تعرضمم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشياتہم » ومن جهة أحرى فإن الطوائف العليا من رجال الدين كانت 
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تنم باراء فاحش لا حد له > وکان کٹر من رجاھا لا یعانون شتا من وخر 
الضمر ف التظاهر بطر ية ممقوتة تار عضب الشعب وحسد الطبقات العلا 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجأرت الأصوات بالشکوی ف كل 
مکان من الارتزاق المهين بالمقدسات .. ومن المالغ الفخمة الى ترسل 
على دفعات » ومن الضرائب التى تدفع للبابا من الأرباح السنوية »> ومن 
مال الرشوة . 

وږداً إحساس ٣ر‏ ار عقث الإيطاليين پتفغشی شیا فشا 4 حی بان ر جال 
من أمٹال کبار الأساقفة ڊرتولد فول نرج من کازوا آبناء اصن للكيسة 
المقدسة . وكتب قول ف اليوم التاسع من سپتمير عام ١ : ۱٤۹٩‏ مجحب على 
الإيطاليين أن يكافئوا الألان على حدماتمم وألا يستاز فوا دماء اميئة الكهنوتية 
سلب الذهب على دفعاٽت » . 


وكان من الممكن لألمانيا أن تختفر لأساقفتا تعلقهم بالدنیاء لو آنا أعفيث 
من ادعاءات ابابوات ومطالہم » وقد استاءت روح القومية الناهضة من 
مزاعم البابویة ما لا تعر آی مر اطور حا کا شرعیا إلا إذا أيده ابابا » ون 
من حقها حلم الأباطرة والملوك إذا أر ادت . واستمر الصراع ا بن 
السلطتن الزمنية والدينية على التعيينات ف المناصب وعلى تداحل الاحتصاصات 
بن القضاء المدلى و اسحا کم الأسقفية » وعلى حصائة رجال الدين من تطبيق 
يع النشريعات المدنية تقريبً . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وحسد 
لممتلكاث الكنيسة الغنية »> وأسف رجال الأعمال لان الأديرة الى تطااب 
بالإعفاء من الضرائب تنافسمم فى مجالس الصاعة والتجارة . وكان اللزاع 
فى هذه الرحلة فانم على أمور مادية أكثر ما هو قام على الحتلافات ديلية ؛ 
وهاهو مورخ کائولیکی آنحر پقول : 


« كان إجاع الرأى ى ألانيا أن الحكة الرومانية ركزت الضخط فى مسالة 
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الضريبة إلى درجة لا نحتمل . . . . وارتفعت الشكوى مرة بعد أحرى من 
أن مستحقات امحكمة العليا والضرائب الى تدفع ابابا من أربح العام . 
ونفقات الرسامة للکهان قد زیدت بلام»رر ا توسع فما بطريقة غر قانونية » 
وأن صكوك غفران جديدة كثرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد » ون 
ضرببة عشور تلو آحرى قد فرضت من أجل حرب صايببة م حولت إلى 
غرض آحو . بل إن رجالا كرسوا حيانم للكئيسة وامحكة البابوية . 
کشا ما علنوا أن شکاوی الان من روما كانت ى معظمها قانمة على 
اسان سام من وجهة النظر المالية » , 

وی عام ۱٤١١‏ وجه مارتن پر رئيس الوزراء حطاباً غاضباً لص فيه 
المتاعب ایی تعال ما لايا من جانب العكة الرومائية قال فيه : 

إن اخحتيار البطاركة كثر آ ما يؤجل دون داع ومحتفط بالراتب الرفيعة 
والمناصب لاكرادلة وأمناء سر ابابا » وهاهو ااکاردينال بيكولوميى نفسه 
قد نح أو ضا براءحا ف ثلاث مقاطعات ألائية بصورة غير عادية م يسمع لها 
من قل . کانت الوعود پالمناصب والإفعلاعیاٽ اذل بلا حساب ۰ وکانت 
ابحر ية والشريبة جمع بالتعسف › ولا يملح المدينون مهاةلاسداد» ومن المعروف 
أن الضرائب التى تجى كانت أكر من المبالغ المستحقة »> وكانت الأسففيات 
تملح لا لكر رجال الدين جدارة بل أكير عطاء . وكانت صكوك 
غفران جديدة تصدر يوميا » وضرائب عشور لاحرب تقرض دون استشارة 
البطاركة الألمان لالغرض إلا حمع الال . وكانت القضايا الى ينبغى أن تعرض 
فى الوطن تحول بسرعة إلى الحكمة اارسولية» وقد عومل الألمان كما لوكا 
برابرة أغبياء وأغنياء واستازفت منم الأموال بألف حيلة ماكرة .. .. 
وقد ظلت ألانيا سنوات طويلة تتمرغ فى الثراب تلتحب على فاقنا ومصبر ها 
الحرن » أما الآن فإن أشرافها استبقظوا من النوم وقرروا أن يتخلصوا من نر 
العبودية وأن يستعيدوا حريتم العريفة . 
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وعندما أصبح الکردینال بیکولومینی عام ۱٤۵۸‏ البابا بوس الان » 
واجه هذا التحدی ؛ فطلب من دير فون ایزنبورج مبلغ ۰۰٥ر‏ ۲۰ جچیلدر قبل 
آن یوید ترشیحه لمنصب کر أساقفة ماینز ( ۱٤٥۹‏ ) » فا کان من ددر 
إلا أن رفض دفع المبل ا نجاو زكل ما کان یدفع من قبل » فأصدر 
البابا قرارا محرمانه من غفران الكنيسة » ولكن دير تجاهل هذا الحرمان 
وأیده فى هذا بعض أمراء من الألمان » وعهد ديار إلى محام من نورمارج 
يدعى جر جور هاييرج بإثارة الرآى العام لنح احالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هاييرج إلى فرنسا لرفع دعوى حاعية ضد 
البابوية» ويل لابعض فترة ما أن الأمم الشالية سوف تتنصل من الولاء 
اروها » ولكن عملاء البابا انتزعوا من الكركة الواحد بعد الآنحر من أنصار 
دنر وعین بوس مکائه أدولف الناساوی . واشتباف يشا الأسقفين ف 
حرب دموية هزم فما دير > ووجه إلى الرعماء الألمان تعذيرا بهم مام 
يقغوا مما فإنم سيسامون اللحسف والضم واحدا عد الاندر . وکان هلا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى الى طبعها جوترج . 

ولم بدا استياء الألمان e‏ النصر الذى أحرزه البابوات » وبعد أن 
حول ملغ کر من الال من آلائيا إلى روما ى اليوبيل عام ٠٠٠١‏ طالب 
مجلس الدايت ف أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من الال إلى ألمانيا . 
وشکا الإمر اطور ماكسمليان من أن البابا سحب من ألمائيا دشلا يزيد مالة 
مرة ما پستطيع هو نفسه أن بيه مها , وى عام ٠١٠١‏ » وكان وقتذالك 
فی حالة حرب مع الباہا يوليوس اللاي » طلب من عالم الإنسانيات وعفيلنج 
إعداد قائبمة بشكاوى ألانيا ضد البابوية» وفكر فى فترة من الرمن أن يرح 
فصل الكنيسة الألمانية عن روما » ولکن وعفيانج أثناه عن عزمه مج أنه 
لن جد تأبيدا دايا من الأمراء » ومع ذلك فإن كل التطورات الاقتصادية فى 
هذا العهد مهدت لثورة لوثر . وليس من شلك فى أن احثلافا فى المصالح 
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المادية مهد أرضا لاإصلاح الدينى نى ألانيا » فطااب الألمان بوضع حد لتدفق 
الأموال الألمانية إلى إيطاليا » أى إلى نمضة إيطاليا تمول الشعر والمن بالذهب 


الوارد من وراء جال الالب 


ووا كرت حركة العاداة الرجال اين الورع بن الان ٠‏ وهاه راع 
أممن يكتب « ان روحا ثاثرة من الكراهية للكنيسة ورجال الدين قد تفشت 
بين الماهير ى مختلف أرجاء ألانيا . . . إن صيحة اموت القساوسة « الى 
طالما ترددت نى السر همسا أصبحت الآن كلمة السر الى تردد كل يوم» . 
كان هذا العداء المعروف حادا إلى درجة أن عة التفتيش التى ارتفم 
شانہا وقتداك فی إسبانیا كانت لا تكاد نجرو على إدانة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتيبات عنيفة اللهجة حافلة اهجوم على الكئيسة » وكان رفيقاً 


بالكنيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفاً على الكرسى الأسقنى الرومالى . 


وانةم بعض الرهبان والقساوسة إلى حلة المجوم + وأثاروا آبرشیا تېم 
بد ارف الذى يعيش فيه کہار رجال الدین . وجاء الحجاج العائدون من 
پوبیل عام ۰ ٠١‏ إل ألائيا بقصص فظيعة - ومبالغ فما فى كشر من الأحيان- 
عن البابواث المنحلن والسموم البابوية و صخب الكراداة وعن وثلية ولحسة 
عامة »و اقم کر من الألمان آم سرسحقون هذا الطغيان مرة أحرى » كا 
حم أسلافهم سلطان روما عام ٤۷٩‏ . وتذكر آحرون ما لقيه الإمراطور 
هری الرابع على رد الايا جر ګوری السابع م إذلال ف کانوسا ْ 
واعتقدوا أن الوقت قد حان للائتقام > وفى عام ٠١١١‏ قال الياندر » القاصد 
الرسولى للبابا » محرا ليو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكئيسة : ١‏ إنه 
مل هس سلو اث ات من کر م الألان آم ل ترون ]ل أحل 
الحمقی » لیغتح فمه صد روما ) . 


وكانت لاف العوامل والمولرات الكهلونية والفكرية والعاطفية 


س ۲۸4 س 


والاقتصادية والسياسية والأحلاقية > تتجمع بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد ئى دوامة تقذف بأوربا فى أعظم فورة شمدتما منذ غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية بالنفى ى أفنيون والالقسام فى صفوف 
البابوية وانيار النظام ف الأديرة وترهب رجال الدين والترف الدى يرفل 
فيه البطاركة وفساد جالس القضاء الرومائية ووجوه الأشاط المتسم بالإقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاقرات الكسندر السادس وحروب ولوس الثافى 
والمرح المستتر الذى عرف به ليو العاشر والاتجار فى الحلفات المقادسة 
وبيع صكوك الغفران وانتصار الإسلام على العام المسيحى ف الروب 
الصايبية إلى جانب الحروب التركية وازدياد الاتصال بالعقائد غر الأمسيحية 
وتدفق العام العرلى والفاسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسانة سكوتس اللاعقلانية وشات أوكهام وفشل حركة التوفيق ف الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثلية القديمة واكتشاف أمريكا واحتراع الطلباعة 
وانتشار القراءة والكتابة و التعام وترحة الإنجيل وقراءنه والإدراك الايد 
اتناقض بن فقر الرسل وبساطتمم وبين ثراء الكئيسة الفاحش والراء 
المترايد لألانيا وإنجلترا واستقلاهما الاقتصادى ونمو طبثة وسطى ترفض 
السام بقيود رجال الدين ومزامهم والاحتجاج على تدفق الأموال إلى 
روما وتحويل القانون والحکم إلى الأغراض الدليوية وفتوة القومية وتقوية 
الماكيات والتأثر القومى للغات والآداب الشعبية وتفاعل المبراث الفكرى 
EE A a E E a‏ 
الطةوسية ى سبيل ديانة تلتحم بالشخصة وااروحية و تام بالاتصال المہاشر 
بالإنسان , , . إن هذه کاها کانت تیحد فی سیل عارم سوف بطم عرف 
الةرون الوسطى الذى كان أدنى إلى الفشرة » وسوف بحل جميع المعاير 
وااروابط ويمزق أوربا إلى آم ومذاهب » وسوف پکاسح أفامة. اکر 
فأكثر دعام المعتقداث الأثورة وها تقدمه من عزاء » ولعلها توذن ببداية 
النهاية لساطان المسيحية على الياة العقلة للارجل الأور , 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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